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حقرق اعادة الطبح محفرظة 


الطبعة الثانية 


۱۹۷٩  ویام‎ — ايار‎ 


تصددر عام 


بين تأليه الإنسانية وتأنيس الألوهية » سَعَّت فكرة « الإنسان الكامل » في 


للضارة الإسلامية » حى تعبر هوّة اللالباية بين المخلوق والحالى : تلك 
و الي انىثقت عن ينوع الروح اأسحر رة ت کات مارا ر دوجا لمطبن 
اقضين : لديانتها ٠‏ وإدانتها . 

وقي حنايا هذا الدعي اميل تلبشت ٠رارآ‏ لتسبروح أنسام الانعتاق ٠ن‏ 
سر العبو دية الي فرضتها على نفسها أزلية أبدية ٠‏ حى عدت اليرية الي 
تباحتها لذانها ي لحظاا العالية لوناً من التجديف . بل الكفران . 

فما من عب بعد هذا ني أن يكشف لا تطور هذه الفكرة عن «صير 
جود الإنساني في تلك الحضارة : أعي عن مطامعه ومصارعه . عن ملاهيه 
آسبه 

والفكرة بيدأت دنيوية . وانتهت أحروية : ي‌تواز تام مع مال الروح 
رلبة » الى استهلدت وجو ددا حية قوية ن اعی امتا م خحرت صر دعة 
َة الأولى القاتلة : علة الاستقطاب الذي ٠‏ زّقها فأسامها ي ناية المطاف إلى 
ى خارقة » أعبى لا إنسانية . 
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أفما آن لا الوم فقت بی أن و العبرة کل عر ة 


تطور تلك الفكرة ؟ 
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عبد الرحمن بدوي 


فهرس الكتاب 
نظر ية الإإنسان الكامل عند المسلمين 


مصدرها وتصويرها الشعري 


الف خاد ھک شید 

| - كلامة عهيدية عن الإسلام والإيرانية واهاينية . 
۲ - الانسان الأول ي الكو نيات اللإأيرانية القدعة E SR‏ 
۳ - التغيير الثنوي التشاؤمي الذي أصا ب فكرة الإنسان الأول 

ي نظر یات النجاة عند الختو صيين ول وف ا غر د ت 
ي _ قبول التظرية في الغنوص الإسلامی E BSR o‏ 
ه - الصور الكلاسيكية لنظرية الإنسان الكامل عند ابن عرلي . - 
٠‏ الإنسان الكاممل مقصدا سائداً في أسلوب التعبير في الشعر 


الإنسان الكامل في الإاسلام 
وأصالته النشورية 


تالف لوي ماسيئيون 1۳ — EF‏ 
النظر بة الأنحر وة للانسان الكامل وبواعثها العصرية . ٠١١‏ - ١١ا‏ 
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نظر ية الإإنسات الكامل عند المسلمين 


مصدر ها وتصوبرها الشعري 3 


تالف 
هاتر هی رش شيدر 
إهداءً إلى الاستاذ يو سف مر كفرت 


ی ٩‏ دیسدبر سنة ۱۹۲٤‏ 


(«) هذا البحث أصله عاضرة ألقيت آمام شعبة براين للمجمعية ال مشر قية الألانية في ۲١‏ نوفمير سنة 
4 . ومداره الكشف عن اتصال تاري ني الأفكار ذي أهمية نموذجية ؛ وأنا أعلم أن 
مراحله الحزنية لا تزال عاج إلى إيضاح خاص : لكن إذا إستطاع هذا البحث أن يعدم هذا 
اوا ای ل و و ا ا ھت اعا وة ارا 
وإذاً اسخطاع أن نحقتق للبحث ي تاريخ الآفكار ارتباطاً و ثيقاً بين الدراسات الإبرانية والإسلامية› 
أقول : لو استطاع هذا كله لكانت الغاية مذ هذا البحث قد تحققت . وفيما يحصل بالبحث 
الفصيلي ي القسمين الثاني والغالث مخلق بي أن أشير إلى كتاب ظهر جزءاً سايماً من مجموعة 


ي ج 
« دراسات مكتة فار بورج ر . ریتنشتین وھ . ھ. شیدر : ,« دراسات عن الزعة 
التلفيضية القدمة أ R. Reizenstein, — H.H. Schiider : Studien zum antiken‏ 


SynkreltisSmHus. 


وفيما يتصل بالسائل الإسلامية خاصة سأتناول الأمر بالتفعيل تي دراسة خاصة عن و« ناصر 
خرو والقوص الاسلامى Nasir i Chosrau und die islamische Gnosis‏ « 
عرضت بعض فصوطما أمام م تمر المستشرقين المنعقد في منشن ( = ميونيخ ) ( انظر المجلد 
٠ ۸‏ الكراسة ۲ »> صفحة عو ( ۷١‏ ) وما يتلوها ) . ولا أستطيع هنا غير 
الا كتفاء بالإشارة إلى المدى.الكبير الذي أدين به في هذا الاتجاه للأعحاث الديدة » خصوصاً 
أعاٹ تور أندری ٤مھ T7.‏ ولوي ماسینيون 000چاییةN‏ .1 ور , | 
R. A. Nichols0" j gJgSıi‏ و ھ.س. يبرج H. S. Nyberg‏ 


| س كلمة ممهيدية عن ج والإيرائية والملينية . ۲ - الانىان الأول و ا 
الإيرانية القدمة . ۳ - التغير الكنوي التشاومي الذي أصاب فكرة الإنسان الأول و 
النجاة عندالفتوسين ي س فبرل الظارية ي الوس الاسلامي ,> كا االمورة الكلاسكة اط ية 
الإنان الكامل عند ابن عربي . » - الإنان الكامل مقصدا سائدا في أسلوب التبير في الشعر 
الغناآي الغار سي ۷ س ملق : نشد مانويي . 
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أن تتحقة عن المضارة الإسلامية نظرة" شاملة يعكن تيريرها علميا إلا إذا 
ر واستقَر هذا اليدأ ء وهو أن هذه الحضارة ليست مطلقاً « حضارة 
الرب ٠ ٠‏ بل هي نتيجة عملية تعادل كاملة . أعبي التعادل بين أمة أتباع 
الني العربي ٠‏ تلك الأمة الي سيطرت عليها فكرة عظيمة _ فكرة الإسلام 
الإمجاي لوجه الإرادة الإهية . إرادة انته الواحد  ٠‏ والى كانت خحكمها 
ا ديتيه ذات نزعة إلى التوسع عن طريق الخزو ‏ ا التعادل بين هذه 
الامة وبين ل وجدوها قائمة من قبل في البلاد الي غزوها . 
لكن ليس معنى هذا أن التعادل كان عملية موحدة نشأت مع الاحتلال العرك 
ئم خحتمت ى مدى بضعة أجيال من الناس . وإنما الأحرى والأوضح ان يقال 
إنبا تتبدّى عن عماية منطقية »عن ديالكتيك باطن » وإن رد فعل س بدا 
رطا مستورآً واستمر قرناً كاملا من جانب الحضارات المقهورة س قد تلا 
دخحول العرب المسلمين وإنشاءهم لنظام حکومي واجتماعي ذڏي انجاه ديي 
جدید . رد فعل يكشف عن اتجاهات وغايات متباينة تبعاً لاختلاف المناطة 

وما فيها من شكال E aT PO TTS‏ 
ظاهر با ا اها ف : فقد أوجد من ناحية التنوع الخي لاشکال 


:5 
أ5 


۱١ 


حضار ية فردية منظة وفقاً للانتساب العنصر ىي والتقاليد المحاية > ومن ناحية 
° کل ھا دال جوع ا ار ة الاس لهه هله الاشكال 


ا ف EE‏ 

کو . ا ر 
الحضارية نفسها في طابعها الو حد ااراقع ‏ . واللحضارات القدعة » خصوصا 
مذ القرنين التاسع ر اثالث الجري ) والحاشر (اارابع المجري ) قد برزت 


٤ Ê 4 - :‏ ظط . ( 
وادتدرت ع ج راع جعل بعصم تحدت عن ( فة الالام ) + وهو 


(۱( وأو ضح رمز طذد الوحدة هو مكائة اللغة العربية في الضارة الإسلامية » بوصفها لس فعط 
لغة الكتاب القدس ( القرآن ) › بل وأيضاً لغة العلم كله والشعر الذي كانت كلاسكيته 
والاتباع ) ليست موضع شك حى من جانب 
و ایا وها اواد كر ال هده اياف :افر دة دا نه 
التاحة آاتأر ڪيه 1 و ان ف 7 التوسع الى ر سی كانت الل عر بيه الفصحى هي 
لغة الاستعمال العام الي الشامل وم تكن وقغاً عل طبقة معينة » ينما ناهد مثلا أي 
بدخول اخربان في العام الرومافي حى الفصل بين اللاتينية الكلاسيكة وبين تطور اللاتيثية 
الشحبية إلى حد أذ المساعى الي بذلت في دائرة كارل الأ كبر ( شارلان ) لاستعادة اللاتينية 
الحالصة + تدل علي ميول واضحة ١‏ التزعة الإنسانية » ( أي تدل على آن هذه المساعي نشأت. 
عند آناس شاعر ین ا أ تعادة ي ا ول منذ عهد بعد د بعد به 


) اى کو ند وجب اداه والحاد 


A. M. etz : Die Renaissance des Islam 1٩۳۲ آدم متس : » مهضة الإسلام ¢ € سنه‎ (+) 


لکن من الطبيعي أن قيبة هذا الكتاب الكبيرة لا تأثر باختيار العنوان . راجع آلوان 
انتقدیر اني آبداها ( عن انحتاب ) کارل هرش بکر 8ek۴‏ .€8 ی عل 


) الإسلام , Der Islam‏ ج ۲۳ ص ۲۷۸ وما تتلوها > ويوسف هوروعتس ف حه 
ر تقد الکَتي الالمانة DLZ (t‏ سنه ٣‏ ېې > ص ٩۷‏ وما يلها . ( ورتشرد هر عن 
R. Harimaan‏ في «حلة | سر ةين لنقد الكت 0L7‏ س ٥۵‏ ص ۷۸ وما بلیها) ‏ 
و النهضة E‏ : قبول جموع النشاط المضاري لآمة ذات حضارة آقدم من جانب 
دار 5 أحدثٹ ت تشحر باي على اأتصال مستمر تا دڪي بلك الأقدم » اتصال تار جي سواه 
کات شا او یکر او لها ما ب ادخ نا ج د اغا ا 1 
والقدرة u‏ ار كيدي ١ن‏ بعد على آساس تارعخى ؛ وكذاف تفتر ض شعوراً 8 
ذا اتاد لاقي إص لاحي 7 اج عدا مۇلقات کارل بورداخ daehءا8‏ .× ا مشهورږ 
j‏ ار ومنتیاد .ر jù iJ‏ ڊ Nadler : Die Berliner Roma7!ik‏ 
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تعبير يؤدي إلى سوء الفهم . وليس تمت من ناحية الواقع المو ضوعي ما يبرر 
استعماله .. ومن هنا کان آحطر واجب أمام الباحث هو أن نعاول الكشف 
ولا ٠‏ في الميادين ال لحرئية و بالنسبة إلى الوقائع المغر دة للحضارة المادية والروحية» 

اور اللاتصال بين الدضارة القدعة في عهدها الأخير وبين قبول ( تللك 
الحضارة ) في الحضارة اللإسلامية . وهذا الواجب قد شرع ف ی ادائ بجاح 
ی میداني تاريخ الاقتصاد والتشريع ء وكذلك أيضاً في E‏ الملدقات 
سن الاسا اال الصلات بن الإسلام واليهو دية > وذلات حينما 
الأمر متعاقاً بنشأة الدن ۰ . وفيما يتصل بالحضارة الروحية 
لار تأحرآً ني العهد ٠‏ لدينا سلسلة من الألحاث الممتازة ي تاريخ الطب 
والعلوم الطبيعة N‏ فيما بتصل - وهو أمر ٠فهوم‏ رطعه بالنسية إا عوذج 


حصار ة کنموذج الحضار ۵ اسان 2 ت نول : E‏ فما بتصل الميادىن 


1 ر سيه لانشاططل الرو جي أعي تطور الفكر الديى aS‏ : لا يرال 
نقصنا حی الأن فما بتعلق بالصلات الحصار ۵ م القدعة ۽ ي عهدها المتأحر ل 
نعو ل ملا-حظات وأمحاث جر سه جاه 4 و إا بنقصنا الأساس ” الا“ التنظيمى 


ء ي هذا الميدان بحثاً متعدد الحوانب شاملها » ومضمون النتائج 


اللي ہیی 


= وحسبما یتراءعی لي لا أجد قیها ميولا إلى « مضة » إلا يي موضع وأحد : هو تجديد 
النة الإيرانية القد مه العظيمة »> الى ارتبطت با وثبة الوعى القومى والحضارة 
الروحيه العالية في عصر السامانيين: بفضل عبر ية أمثال الشاعر ين دقیقی E‏ ا 
کانت ر الشاهتامه » مر ته . ويتحدٿث عن هذا العصر على أنه ١‏ عصر Persian ( E‏ 
Renaissance‏ إدو رد > ج .بروٺ يي تابه « تاريخ الفر س الآدبي «, E. G. Browne:‏ 
Hist. of Persia‏ 2 و وکا مکن الحركة الطورانية ف تر کیا الحدیدة 
آن تصيح ١»‏ مضه » ل اا ور رو مانتیکي وسياسي إل وعي تار ڪي 
حقيتي بالتاريخ ال ركي E O‏ رجال مثل کوپری 
ز اده حمد فاد ( راجع ي هذا ر تشرد هر من E‏ جوا ال ماA Zija Gök‏ 
المنشور م« ممجلة الم تشر ةين لنقد الكتب » 0.2 سئة ۱۹۲١‏ ص ٥۷۸‏ ومايتلوها) . 
)١(‏ نوصي هنا لحرارة بالر جوع إلى الملاحضات القيمة الى أبداها اشتر وطن R. Stroth ma01‏ 
ي « محلة المستشرقن لد الكتب » 07Z‏ سند ۱۹۲٤‏ ص 4٦٤١‏ وما يتلوها . 


۲۳ 


والسٍّال عن « الإمكان » الميدأي لربط المكر الإسلامي بالفكر القدى المتأحر 
عهداً : وعن صلة هذا التشمير للفكر الإسلامي من خارح » صاته ممکنات 
تطوره الذاتية الباطنة »> تقول إن هدا يوضع بالوضوح والتحديد 
المطلو بين إلا حديثاً بفضل لويس ماسينيون . ففي كتابه عن الحلاج والبحث 
امغر د المكمل له في « نشأة المصطلح الفي اشرق الإسلامي » قد قد م التو جيه 
الثابت لكل حث ري من بعد مدا ادان ا ا 
المعرفة المائلة الى امتللف ناصيتها ولش الإدراك العبقري لعامة التطور الروحي 
للقر ون الأولى لاإسلام أن تضح ييز ا واضحاً بين ناء الأراء المحلية وبين 
يول أو تاقي اذاهب الأ جنبية في الإسلا لام : وعن هذا الطريق يمعطى للقول : 
نزعة التلفيق الإأسلامية usاصوناهء)مرS‏ معى جا . وهو بتتبعه لفعل 
التفكير القدم - في عهده التأحر - في التفكير الإسلامي عن طريق التو ستعات 
والتعديلات الى أصابت جهاز التصورات العقلية عند المسلمين ١‏ إعا قق 
E‏ ق OE E‏ 
تاريخ الأفكار إلا إذا ثبت بالدليل القاطم وجو د علاقات كتابية ؟ لان الاەر > 
ر تارات > لا يكفي ها افتر اض وجو د رواية مباشرة شفوية . 

وهذا المداً ينطبق كذلك على المحاولة الي نبذها في هذا الببحث . وي 
خحصبط صورة إجمالية لتطور CT TSE‏ كيفتها افمليشة 


IHR 
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(۱) راجم ا امهب ف عله الإسلام » EET Der Islam‏ 


(۲) عتدي أن المعى الود الذي همه من هذه الكلمة هي تف العملية الي د 


دولة الا کمينيین › وع الصدع العميق في تاريخ | لخر ق الريب » ( إدورد ماير م« المحلة 
الألمانية لنقد الكتب » سنة ٠۱۹۲4‏ ص ٣۷۷إ ¿i ) DZ‏ علي ا 
أ انبدلة بين تدين الشرق التقريب وبين التفکر امغم يوني + مما وجد العرب تاه 
ا اللایرانه لخر ليه والايلة 5 عا اوو وس جه ت انعلوم EES‏ موا ا 
وتاك كافة د عا اشاس فلسفة واتجاه دين خا . كذلك تم هتا الشحو الاساامى 
حلفي تراث الڈوائل ١‏ - بینما لا نكاد نشاحد !ر تباطاً مباش أ 
و لان الخارة الاسلاميد ی مقر . 


الاساامية ف مر آتة من شرف الاد !لامي 0 


وا ناهد أن انتاثر ات قد انصبت ف اة 


E 


حى تكونت على نحو كلاسيكي نظري ف الغتوص الإسلامي » وهي فكرة 
القت عليها الابحاث الحديثة جدا ضوءاً ساطعا “ . ع نتابعها إلى أن نبلغ 
تابر ها الفي الشعر ي َ و هدا الااسحير امر ل بمدر لعد . وتاریخ ) فکرة 
الإنسان الكامل » ىء لنا إيضاح مقصدين مميزين لبناء الحضارة الروحية 
الإسلامية ” : أولا هذه الواقعة وهى أن ثمت » ني تحليل سنة الأوائل الى 
تلا ها الإسلام ٠‏ دی ٤‏ معظم الأحوال ار تباط لا بکاد نحل وتبادل ف 
النغوذ والتداحل بين مقاصد شرقية قدعة : وعلل وجه التخصيص إبرانية ٠‏ أو 
تشير في نشانها إلى نظر وتدين إيرانيين من ناحية : وبين تيارات فكرية 
هلينية من ناحية أحرى :+ م ثانياً هذه الواقعة وهى أن تمت أفكاراً معينة ثل 
مكانة متازة في النظر الإسلامي قد انقرطت من عقد الفكر اليوناني وتقدمه 
وآلت - وليقس المرء بہذا البوّن الأساسى بينه وبين تكونن التصورات في 
الفكر « العلمي ( الغرلي ! س الت إلى « رموز » ذات طابع جمالي في 
( استيتيكى ١ءيتاةطایه‏ ) بارز ١‏ ولذا تلقاها الشعر ورسدت. على هيئة رموز 
تتح للتصوير الشعري تروة من ات ا ان ا رشت وتنوٴعت 
وأولت » ولكنها مع ذلك لم تفصل عن معناها الأصيل ١‏ الفلسفى أو الديي . 
وهذا يقودنا إلى مسألة من أجمل المسائل المعروضة أمام البحث الإسلامي : 


وأغي بها حليل الإنتاج الفي الذي كان هم إنتاج من غير شاك بعث فيه 


(۱) ر . ا نیکولون : « دراسات يي التصوف الاسااى « R. A. Nichols0" : ڊq+إ inc‏ 


› ھ . سس . نيبر ج :.« رسائل صغير ة لابن العربى ۾‎ Studies in Islamic Mysticisnı 


S. Nyberg : Kleinere Schriften des Ibn ’Arabi | q | qi‏ .ور ùÎ ,y,‏ یسح لي هنا 
بالإشارة إلى مقالات التنويه في ر عحلة الإسلام » 151٩٩‏ 27 ج ۱۳ ص ۲۹۰ وما يتلوها » 
و « حلة المستشر قن لتقد الکتب » 072 سنة ۱۹۲۰ ص ۷۹4 > وما يشوها. 

(۲) الي » هنا وفي مواضع آحرى > تكشف عن قو ا الذاتية وقدرتها الحاصة على رفع الأنظار . 
والأفكار من اختلاطها » وعدم تجديدها إلى صورة تركيب دقيقق منطقي متعمق »> والتي 
كانت مكانتها الحاصة بين حضارات آسيا الغربية لا أن تكون وريثة فحسب »› بل وأيها 
مكملة » نقول إن هذه المكانة تتبدى حى في الأحوال الزئية كما هي الال هنا . 
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حص صا ي لاف ار ارططة اأخشة e‏ ور إل در حه ار 8ة E E‏ 0 2 
الأقا عند كار منانها . قد سوبت إلى ابعد حد ن الانسجام . رارطة 


و ا ا ة الاطتة فيه ييز فريداً حاصاً 4 نسي 


وما أشرنا إليه منقبل من أهمية الستة الإيرانة الأقدم عهداً . بالنبة إلى 
اللإسلام .لا يزال في حاجة إلى مان ن اتات الا لی حدث بالنة 


آل ا الا CCP OE‏ ا الأول بي البيحث . ويشغوف كل 
ما عداه أحمية وعمقاً مراحل عدة - هو ذلك الذي جاء من قبل الحضارة 


المدعة المتأحر ة الملينية كما تكونت في بلاد آسيا الغربية و تحت . ومن هنا كانت 

عنابة اليحث متجهة على الأخحص في هذا الاتجاه . وكانت النظرة منصرغفة عن 

تلك الحضار ة الي تأتي ني المقام القانى نى المأثير بعد الحضارة اليو نانية ٠‏ أعي 
أ 


الحضار ه ة الغار سة ی العصور الو ي ف عد الساساہن 


فعلل آنه ل 8 كل التصويرات الحاسحة للحضارة الروحية 
بابل وف ااك تيا . e‏ لر ەن ا الإإنسان باتتی اتا ات ای 


حاءت منڀا ف الدب الاسلامی 8 حصو وحالة _ فأنه : تم 4 دلاف 


1 أ i‏ ت 4 
!9 حاو لات در دره حلا لاو صو ل اک ضر ة راه کی هله ارو رد 2 


E 


K.A. Inoslrancev J ij E E EGE AOE ق انام‎ (1) 
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ے 1 ت ت 3 * ّ 9 33 
بم م الاسلامي حن جو لد سے ١ CGoldzther‏ ! بعتو أك i‏ الاسلام و ےار سه ut‏ 
4 ل ES‏ 


ف « له تار ريح دان ۰ رقم ۳غ نها :۱۹ صن \ Homisme of Parsisnle. is ay‏ 


rr 


. 9 َه 
In Revue @PHistoire des Relipions‏ اف اكا الست ف ا ي نطاقها العام ا e,‏ 


. =1 7 _ 
الله “ی الت الخحاسمد ما التادر ! ب القاس الو اخجب گ م لاحب الدي ه 3 الأدة غ 


العباسيين واجأههم الديي ١‏ م التعسورات والأعسال الدينة الفر ديت (غقيذة غراءة القران: س 


۱1 


والصعوبات هنا شديدة جد : نظراً إلى انعدام المصادر الأصاية عن التاريخ 
ا-حضاري للعصر الساساني ء انعداماً يكاد يكون كاماد . فلسنا نعرف عن 
التطور الرو-حي لذلاف العصر إلا أخباراً موجزة غير مباشرة . وهادا فليست 
لدينا إلا تصضورات غير واضحة ولا سحدودة اما عن هذه الواقعة الثابتة - 
بو صفها واقعة _ واقعة تاتقي العلوم والآداب الملينية الآرامية . وفيما يتصل 
حادث ذلك العصر : الحادث الأخطر أهمية بالنسبة إلى تاريخ الأديان ٠‏ وهو 
نشأة الديانة المانوية : نشاهد اليوم خحصومة يبدو أن التفاهم عليها يزداد كل 
يوم عسررآ . فبينما معظم الباحثرن يؤمنون اليوم بأن المانوية هي النتيجة المنطقية 
لتنمية الثنوية الإيرانية : وتبعاً هذا تنتسب إلى تاريخ الديانة الإيرانية - دون 
مساس بہذه الواقعة وهي أا من حيث مضمو نما وتبعاً لتكوينها وانتشار ها 
( أو بعد انتشارها ) قد طمحت إلى مرتبة فوق مرتبة أن تكون جرد « فرقة » 
i Sekte‏ ولف أن تا صمن الأديان العالمية کر فاره شا شد من زا حىة أخری أن 
الاحتلاف الواضح حقاً في الوعي الأصلى الديي بين الديانة الزرادشتية ذات 


ات ا 0 ا اواك الور ال ي ا اا 
2 1 7 ص هھ a ۳ 3 ° om‏ و ي کی 
للأسنان ) . بيد أن روابط الحضارة الروحية القيقية تتفي تماما = ولا بد أن تختفى : لأن 


الإسلام م يتصل هنا إلا بالمذهب الني الباري . لكن تأثيره على الإسلام »> كما نستطيع أن 
نو کد بکل يقين اليوم » يكاد لا يذ كر إذا ما قورن بالتأثير ات الي جاءت من قبل البدع 
الغنوصة السارية موازية لدين الدولة الزرادتي » تلك البدع الي أطلق الملمون على مثليها 
لفضاً عاماً هو : زنديق . فإذا شاهدنا الشعالبي ونظام اللاك ينظران إلى الباطنية على آنا استمرار 
لدعة مزدك »> فيا في هذا ل يكونا محطتين من الناحية الموضوعية خطاً ظاهراً . ( نشر 
إى البحث الذي كتبه اأرتور كرستنسن بعنوان « حكم الملك قباذ الأول 
والشيوعية المزدكية » تي أعمال الآ كاديمية الدانيمركية الملكية » قسم الدراسات التار ية 
الفلسفية > ج رقم ل Det kgl. danske A. Christensen : Le rêgne dıt roi | qo au‏ 


ت U‏ 
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سواء من ناحية ما فيه من نقد أدبي وما يتضىنه من نواح سياسية تأرحخية ودينية تأر ية ) . 

وسٹتحدٹ فما بعد عن التأثر ات المانوية مرة أخرى . وجولدتسيهر يشر بنوع خاص 


1 
لر ؟ ل سا مةه £ 
. 


1 
ص 


( ص د وس 4( ای اهس فسح العر اف دأللسة ای کا اا 
سس 


۱۷ الانسان الكامل في الاسلام - ۲ 


انر عة الأخلاقية الفاعاية والداعية إلى توكيا الدنيا والحياة ‏ وهي الديانة الي 

بنضر الها هنا . دصار رترت م عل مفو لة الوح على ا الدياتة الا ال 
عامة . وري الديانة الانه ة ذات اثر عة الصوفة الزاهدة العازفة عن الدنا 
الناشدة لاخلاص عن طريق المعرفة . نقول إن هذا الاخحتلاف قد جعل 

ابتداء منھا ینکر کل ارتباط عمیق و لعلنا نستطيع هنا أن نتعلم غا ادف 
مرحي الأديان الملسلمين : فهم يزونن بدقة بين «١‏ اأمجوس » والمانوية : 
وذلك ي تصنيفهم ووصفهم لاأديان الأحرى غير الإسلام ٠‏ بيد أنہم كذلك 
در زوت بطر بقة لست ول وضو حا ما هنالائ دن صاه قر اة هما : مما هړ 


ا لر ار سے ا a‏ القائلة ډور جر 2 قو ہن کو ستل متعار صتیل . 
ا ا مان ر رادشت :+ و سبو ل آ ا سالا ذه الو أقعة ب¿ ھی 51 
اله ل ا یہ ره علا ما وات اعه انت متجهة أ ١‏ 8 رالذات کو أ ان سایس 


شرت بنجاح مشهور ‏ وهذا شاهد على النسب المختار عن الروح الإيرانية 


ST EEE AA SM ASE ag, a os 
¬" ر س س س ع ر و‎ 


الات ! اک فوك فيز لدو نك بعنوان J;‏ الایاے اولك ,اللہ 


ف ا الروایات الاير u iil‏ )غ۱5( G. von Wesendonk : Urmensch und Seele‏ 
in der iranischen Ueberlieferung‏ وا. شفتلوفتس : , هل المانوية ديانه إيرانية ° ۾ : 
I. Scheftelowitz : Is Manichaeism an [Iranian Religion ?‏ (ف م آسا الکر ی ں ١‏ 
Asia Major‏ ا E‏ يسعي هنا 1 الاحزاء بالاشار د 4 الٰہحتٹ الأول و مو ضو عه ي بعص 
لواحي عو موضوع بحثنا نحن هذا > ولكن بطريةة في النظر محلفة ماما . ولا محل هنا لمناةشد 


التفاصيل » لأن الاختلاف اختلاف في المبدا قبل كل شيء » ولأن المفر ضات الفيلولوجية 
E‏ ندو نلک ۰ هي من تاحيد أخرى قد تجاوزها ( تقدم البحث العلمي ) 


(۲) ر : آبو المعالي : Jy‏ بيات الآديان f‏ ( أورده يقر ٤ Ch. Achefer‏ ا ا 
فار + ) Chresomtathie Peêrsane‏ ) ص 1٤١‏ ادل الفصل 


E‏ : « مذحب مالي » و « مذهي نوي » و جعلهما ذا عتوانن ختلفين هو څرد م 
من التاسح ا ا ر تور کرىتنىن «seەChriste Arthur‏ ( ف , الا 
الى ° ه2 ص 1۲ Monde Oriental‏ ( کذلك داجع ابن حزم : ت ال | د 
الملل ۲ ہ ج ۱ ص ۳۹ وما یتلوعا » والتهر ستاي : « الملل والتحل » »> ص ۱۸۸ . 
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E ago 
مسبألة اراز ي الطبيب العظيم _ نقول‎ 
السياق العام التأثير ات الإيرانية ي الإسلام " . وقي هذا عاينا أن نلاحظ‎ 


الحالة الي سنذكرها من بعد .> وی 


ا 
أل 
إل 


هذه التأثبر ات تست 2 عبر ا أف 


أمرين : ا أن المائوية س ها بشاحد فى مسألة الرازئ ما ب فن أحدقت 
تانز ها ی السلام ن کا آحدئته ف ما صلمة نطقة البحر التو سط ا عن 
N E‏ الكلي اأرائع لمعى الال والإإنسان ‏ 

وا ا المخرق في الحيال . الذي 


يتبدى ي المصادر الشرقية ‏ في مقابل المصادر الغربية ‏ بارزاً بدرجة غير 
مناسبة إلى الصدر : وهذا أيضاً بيلحب دورآاً خحظيراً > فى الأعحاث المحدثة : 
خحطير ا جداً " . والأمر الثاني هو أن المانوية في تأثير ها لا بمكن فصلها عن 
الارتباط العام لتلك الحضارة الروحية المتجانسة الي امتدت قبل الاحتلال 
العرلي بقرون في آسيا الغربية با فيها المقاطعات الغربية لدولة آل ساسان ‏ . 


(۱) د اج ما ترد أو ي او اجطر ادا حول ر الزندقة » ف « عذاب الان zz‏ ص ۱۷١‏ وما 
L. Massignon : Passio... lagi las 1۸7 < ll‏ ,„ 

(۲) من افيد مااحظة أن ابن حزم في اوضع المشار إليه يريد أن يرد مذهب الرازي في المبادىء 
أو القدماء الحسة إلى مذحب و المجوس » . ومذدب الرازي هو من غير شك في اتجاه مذدب 
المانوية تي العناصر النوربة المسة. 

(۳) فيما يتصل بالمانوية الغر بية علتا أن نشیر هنا — Faustus von Mileveê „gig ily dl‏ 
خصم أوغسطين (القديس) - إلى عبارات الةسم الي جب ألا يبالغ في قيمتها والي نشر نصها 
اليو ناي لك . کسار في تابه : « ماني » ص ٤٤۴۳‏ وما يتلوها K. Kessler : Mani‏ و زصها 
اللاتيي قد آڊرزه من جدید ف. بان ي حلة « موسیون » رقم ۳۸ ( سنه ۱۹۲۵ ) صفحة٣‏ ه 
و يتل وها . H. Bane, in Musêon‏ , والأمر عینه بنطہقی على ال ر کات امانوي أ خديدة 
( داجم اتسکلر ف حموعة هر تسوج هوك ج ۴۳ ص Zöckler : in Herzog-Hauck qy oy‏ 
ور . ر يتسنشتين : «تصورات انعادل العام R. Reitzenstein : Weltuntergangsvorstellttrntgen‏ 
ف : « حل تاریخ الكليسة » سن 1۹۲4 صض Kyrkohistorisk Arsskrif! ,„ ٦ı‏ , 

(4) إن الفضل ني إبراز مشكلتها على نحو غي بوجهات النظر متاز ما اضطر البحث العلمي إلى 
إعادة النظر و تجديده في بحث المسألة كلها إنما يرجم إلى أوزفلد اشبنجار ١ءاعصعم؟‏ .0 ۽ 
( داج تقدیرات کارل کیر شن C. H. Becker f‏ لو اغ جار :هة احادل الخرب » ) = 


۱۹ 


والي كانت قواعدها الحاماة 4ا مستعارة من الفكر اليونالي . 

وهذا ينطبق كذلك على فعل الروح الإيرانية في القرون الأخحير ة السابقة على 
جىء الإسلام والقرون الأولى الإسلامية انطباقاً تام : فهو لا بعكن فصله عن 
فعل الملينية “ . والواجب الرئيسى لابحث هنا هو إعادة تركيب الحضارة 


العامة الملينية الآرامية > تلك الحضارة الي ليس نمت تعبير موجز عنهاخير من : 


= في هذه المجلة ( أي ر تجلة الحمعية المشرقية الألمانية » 20×6 ) ج ۷۷ ص ۲٠١‏ وما 
یتلرها > ودورد مایر Ed. Meyer‏ ف « المجلة الألانة لنقد الكتب « a DLZ‏ ۲۴ ص 
۷ وما پتاوها . 

)1( اوا هذه الناحية من قبل كارل هيرش بكر في علة م الإساام ç Der Islam‏ ۳ ص 
۹ , - وهتاك نموذي شائق جداً لر ينظر إليه من هذه الناحية بعد على أنه رد فعل الفكر 
اليوناي الذي تلماه الإسلام »> رد فعله على اللاهوت الإيراني > واهذا النموذج هو الدفاع الذي 
که ماردان فر ود ×a۲0]صەل٣ Ma‏ , این أوهرمزد داذ > دفقاعاً عن 

الزرداشية » كه يي العصر العباسي علي أبکر تقدیر » وهو کتاب , شکند - جمانيك 

فرار „, Skand-gumanig vizar‏ ( م« الفصل الحاسم إلغك ( . ولارن الانسان 
قبل ذلك ترجمة وت ۷65 وهي ترجمة معلة في الفموض وعدم الدقة ( « تصوصں 

فهلوية رقم ۳ = کتب الشر ق المقدسة ») »> ج ۲۲› ش ۰۱۱١‏ وما يتلوم 111 Pahlavi "ex‏ 

Sacred Books of the East‏ > ثبت المحتويات الموجز الموجود في أول نشر ته للروآية 

الباز ندية لمصهته* والنسكريتية ( بومباي ستة ۱۸۸۷ ) . وهذا الكتاب الدفاعي تسوده 

في قمه الدفاعى وبصورة أقوى في قمه الحدلي ( الفصل ١١‏ ضد المسلمين »› الفصل ١١‏ 

ر هود ا ٠‏ سد اتقارىي > الفا > عه الاي ) قرول إنة تسود 

تماماً تصورات الفلسفة الملينية الغربية ومناهجها المنطقية . فبدلا من العرض التقريري 

اخالص للكتب التعليمية الفارسية القدعة › الذي كانت حجته الأحرة هى : «مكتوب 
ائه ٤‏ کد هنا سحاو لةه لاقامة العقيدة على اغا عقل « أي ف امقام الأول لاقامة ڪت 
عقلي في مشكلة التوديسيا ( العناية الإهية وما إليها ) : فالمؤلف يبرهن على أن الفكرة 

الرئيسية القائلة برد الشر إلى قوة متقلة حارج اف › هي فكرة تقتضيها الضر ورة العقلية . 

وهو حدد موقفه من تيارات فلسفية حاصة : فهو تجادل ق ١ : ١‏ الدهرية ( راج إشار ت 

ق « حلة المستشر قن لنقد الكتب « : OLZ‏ > سنه ۱۹۲۲۳ ٠»‏ ص إ٦4‏ ) وف ro : ٦‏ 

السوفسطائية ( في الرواية البازندية : سفتاي 53۷531 » والسنكر يحية سشستاییکا - تبعاً س 


لذا تة 


Y + 
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وفكرة الإنسان الكامل الي باخت كمال وها ي الغنوص الإسلامي إغا 
هي من خلتق هذه « الحضارة السحرية » ورمز مليء بالمعى سيج وحلاه . 
وهي تعود ني تام المطاف إلى صورة الإنسان الأول ني التفكير الإيراني 
العتيق . وإتًا لنجد ي الأبستاق الأحدث » في السلسلة الطقوسية ودون تحديد 
أدق » اسمه ھکذا : جیا مرتىن Gaya maretan‏ أي « الساة الفائية » > 
أو ي صورة أبسط جيا « الحياة » . والروايات المترابطة نراها لأول 
مرة في الكتب المكتوبة باللغة الفارسية الوسطى التأحرة » وتبعاً هذا ي 
الكتب العر ية . ولسمي هتا جيومرد 4؟2ص0رەع ر تکتب gayokmart‏ 
جي وكمرت ) »› وني العربية کيومرث » وني شذرات من طرفان لم تنشر بعد 
نشاهد الصورة جیمورد )y Gémurd‏ مكحتو بة gyhmwrd‏ : جھمفرد › راج 
iWNGGWة‏ ۱۹۱۱ ۰ ٤‏ تعلیق ). والمصدر الرئسی هو کتاب « التكوين» 
Gens‏ المكتوب بالفارسية الوسطى »> وهو كتاب a‏ به مۇسس الاحاث 
ف الأستاق > ألا وهو آنکتیل دېرون Duperron‏ vet1اAng‏ » وسمى 
ءادة باسم بندهشن Bundahisn‏ «الأساس ( ريدلا Zandagasih awl |دi j je‏ 
« الو ثيقة المنقولة » وهي التسمية الصحيحة له ) : وهو کتاب لم توضح مکانته 
أهميته الأدبية إلا في الأعوام الأخيرة . فهو لم يصبح في متناول الناس جميعاً 


للا منذ سبعة عشرة عاماً وني صورة كاملة » وذلك بفضل النشرة الزنكغرافة 


= للعريي : سوقسطاي › راجع مشلا الببروني : م«الاثار الباق » ٣٣ : ۸٣‏ )» 
وي ۲۸١٠١ : ١١‏ تجادل المعتزلة ( في الرواية البازندية : مترزى 1٨102311‏ و السنسكر يتية : 
Muthajarika J j‏ ) . ون الهم آن القصل ( الخعار ت را لأسف ) الحاص 
بالمانوية ( وقد عحث فيه حديناً سيلمن ©٠ 5316۳3١١‏ ئي ر مذكرات أكادمية بطروغراد 
۱۹۰٤ ( + ,  ;A« Mém. Acad. Pétersbourg‏ ) ي ی مذ .ان 
من ناحية الأفكار التوجيهية النظطرية وحدها »> وهذا يظهر ‏ عغلاف بقية ألوان العرض 
الشرقية - أنه بندرج بي سلسلة الردود الغربية الميحية > وهذا من شأنه أن يكمل الملاحظة الي 
أوردناها من قبل في ص تعلق 


۲۹١ 


الوتوغرافية الى عت غل اساس عطوط حي" ينا كانت 
ت والرجمات السابقة " الى كانت تتخدمهه غالا ني الاأعاث 


المتعاةة و الأدبان توء ج اا نص حتصر مشحون بالاأخحطاء . أا 


الإشارة : .80 .إ6 ١‏ فلم تعرف حى الان إلا عن طريق ما أورده ج . دومستتر 
Înî E. Blochet aglı . |, J. Darmesteter‏ للخطوطة ي باريس . 
وعن طربق الدراسة العظيمة الي عملها | . جيسه zeاعوG‏ .4۸ للمصل التامن 
والعشرىن E‏ لکن هده الرواية : ۾ تعرف عد معرفة كاماة : ومن المعروف 
آنا تدل من بين الكت. المكتو بة بالغارسية الوسطى على جرد قلة رموز قسم 
رئيسيی من العمل . وهن لاحب آخری حا ءبت آغاث el, Goetze amie‏ 
الحقيقة النهائية - الى طالا شار إليها | , وست E. W۲‏ من قبل مراراً ١‏ _ 


وهي ان الادهفن بتضمن في جوهره منقولا e‏ 4 نحفظ لا ي 


)١(‏ البندهشن ٠‏ تشرة بالرنكغراف المخملوط E‏ ة اسر حوم ارقد بت . د 
انکلسر یا ع اغ غ The Bindahishn, beil û 14.۸ ize + iy‏ 
Facsimile of het TD Manuscript Nr. 2... ed. by rhe Lute Ervad T.D. Anklesaria‏ 


with an Introduction by B. T. Anklesaria 


(۲) ت . فبرجورد: و بندهشن الکتاب الغھنوى « .¬ة إ4Aoإ,‏ . : N. WestergaaIÛ‏ 


ر کات و | اه E‏ داشت ti‏ س YAY‏ 


r 


Bundehesh, liber pehlevicus‏ وق ف 

F۴. lus) : ۴۲ , وف . یو بی :,«الیندھش‎ Er. Windischmann : Zoroasirische Siudien 

ly . YATA a Bundehesh‏ ۔ وست « نصوص فارسےة ‏ ج ١‏ سنة ۱۸۸۰ ر کتب 

E. West : Pahlavi Texts I1, 180 (Sacred Books of the East) ) اشرق انمد سة» رقم‎ 

Persische Weisheit im griechischen Gewand (ZM, و جک قاد ف ثوب ونال‎ ( 
II 60 ff. 167 ff.) 


)٤(‏ راجع المواضع المذ کورة في کتاب جیته اذ کور› ۷٩‏ تعلیق ۲ ( حیث جب أن يقرأ ٠۳‏ بده 
من ۱۳۷ ۰ و٥٦٤‏ بدلا من ٠) ٤٦۳‏ وکذلك ايا کتاب تیله و جر ش: م„ تاریخ الدیانات 
ف العصر القديم > Tiele-Gehrich : Gesch. d. Rel. im Altcerlum. FA vce.‏ 


۲۲ 


e. : [ : : (1) 1‏ و 
أ صا و ېدا A4 e‏ الكتاب او صته مر جعاً ˆ ہیں الفىمة اي 
للكتب الابستاقية " ؛ وبمكن بسهولة أن يفصل ويز بين الحواشى والإضافات 


ورين الرواية المنقواة القدءة . 


فإذا ثبت الان أن نظرية الإنسان الأول . ني ارتباطها بمذهب نشأة العام . 
تنتسب إلى الديانة الأبستاقية : فعلينا بعد أن نتساءل ما إذا كان مكن أن تو حذ 
في الصورة الأقدم لما أي ديانة زرادشت ها تتبدى لنا في الحاتا . لقد لاحظ 
| . كرستنسن من قبل ملاحظة قيمة " مفادها أن اسم الإنسان الأول الحقيقي 
( « الحياة الفانية » ) لا بعكن أن يقصل عن الأسماء المشامة المأخحوذة عن 
تصورات جرّدة » الأسماء الي وضعت للقنوى الإلمية الروحية المدركة على أنه 
ذات فر دية » تلك القوى الى عيز الديانة اأز رادشتة ييز ا حاصاً . وهنا أود 
أن أضيف هذه الحجة » ألا وهى أن صورة العجل الأول الى نصادفها 
مراراً ثي الحاتا » العجل الذي يبدو بي المحاتا الثانية ء هذا. الكتاب العجيب 
جداً » في صورة الشاكى . نقول إن هذه الصورة تظل غامضة غموضاً 
كاملا إذا لم ير المرء فيها صورة موازية لصورة الإنسان الأول © . وكاتا 
أ 

)١(‏ حو مستخرج من الر جمة التلخيصية الفارسية ااوسطى لقسم مفقود من الأبستاق هو :و دا ماد 
نىك » N5-asے Pan‏ ( , کتاب الللق » ) حفظ لا مته ف مواضع آخری فهر ست 
مشتمالآته . 

(۲( ما أن فون فىز ند„ Wesendonk . gli‏ .¥ ( راجم قبل ص ۸ تعلیق ۱ ) یر فض حجج جیتسه 
بدوت برهان ( ني کتابه المذ کور » ص ۱۲۲ ) فإِن هذا من أبرز عيوب کتابه . 


:) « الإنسان الأول والللك الأول تي التاريخ الأسطوري لایر انيین » ج ١‏ (سنة ۱۹۱۸ ) ص ٤۲١‏ 


Le premier homme et le premier roi dans Phistoire légendlaire des Iraniens 
ولبراجع في كل ما يتصل بهذا القسم هذا الكتاب اليد الذي يؤلف وعحال بوضوح وإبجاز‎ 
موذجييىن اواد الفارية الوسطى والعربية الحاصة بأسطورة الإنسان الأول » وإن كان ل‎ 
حسب حساباً لارواية المانوية ولم يفد من البددهثن الكبير إلا مما نشره بلوشيه من ملخصات‎ 
: ؛) صورة موازية » مكن بسهولة أن تفر على أساس اليل الاجتماعى › يتابمها زرادشت‎ 
د ك .عقا إل ت التو الاي انت افر فن حلا ارال وا اة ور ت‎ 


۲ 


a 


E GB E I 
هذا فإن الفكرة المناظرة الفيداوية المشهورة : فكرة الإنان الأول الكوني‎ 
برو صا دیںاسام ) » الدي روژ دي تضحىة الألمة به إل إعاد العام ( رڪقاا‎ ( 
نول إن تلاك الشكرة ترت بالصورة الإيرانية‎ )Rgveda X× 90 : ۰ : ۰ 

لاإنسان الأول إلى العصر القدى الآري . 

و بهذا تتأيد النظر ية الي قال بها سنة ۱۹١۲‏ الباحث الدانيمركي | . ليمن (© 
E. Lehmann‏ والي ل یذ کرها کل من کرستنسن ( الكتاب المذ كور » ص 
ن فر رك والکات الله كور ص ۷۳ :+ تلك الط رية الي تول 

ن الانسان الأول قد ۾ د ذكره ي الحاتا . وليمن يشير إلى الحاتا الثالثة ذات 
من کل ناسحبة إ ١‏ سنا ۳٣١ ١‏ وي٣‏ ) - وفها تشحدتث الففر ة السادسة 
E A ET‏ 
اشر عة . هناك شرعرا معا إلى إيشما ( من اكسشم صطءا× ¿ وهو الغضب 
المحجسد عل صورة جني ٠‏ ولحصوصا الان اتقو نی ¿ وهو الصورة 
المعارضة لفوهو مانا غةnموM‏ uطەV‏ : المعى الير ) الذي به يؤذون حياة 
)۲( ( 


جره ن الديقان eyan‏ ا سرلا الرار الا 


ya banayen ahum maretano يılz‎ ja » الانسات ر ااي اھ‎ 

ومن الو كد أن ليمن على حی حن ری ۽ فی الکلمات الأخيرة ‏ في تعارض 

ما ورد ي 12 ,32 Mareta-Y‏ الإنسان با لمعی الكاممل 6 A,‏ 
إلى كون فكرة اللإنسان الأول مو جودة ني الاستعمال اللغوي ف الحاتا . 


= الماشية ومهمة التضحية باليوان في الللقوس . أما أن يكون هو الذي أبدع من جديد صورة 
المجل الأول الأسطورية - من تلك ااصسورة الي يعرف آنا أيرزت من بعد إلى الصدر مماماً 
في ديافة مترا » فهذا أمر غير محتمل أبداً . بل الأحرى بنا أن نقترض أنه هو الذي جدد في 
صياخة أسطورة أقدم خاصة بالإنان الأول وبالعجل الأول » ما يتفق مع الفكرة التوجيهية 
للعتاظطر الكامل بن النمادذج الر و ية العلا وبين المخلوقات السمانية 
Zarathustra, En bog om Persernes gamle fro, II 97 (۱)‏ , 
)+( هذه التة تفر ض م راو Bartholome‏ و maretano jÎ Reichelt “Jz‏ 
هي ف صيغة المفر د ف LÎ , genitif aJlLl| E‏ آ یاس وفا کر ناجل Andreas-Wackerna gel‏ 
(NGGW 1909)‏ فر وك ف شد السبغة اپا : ی سرا له الفاعل الحم DONT,‏ ) )ر و مپذا يۇذي 
YE‏ 


ولتحديده يكفى هنا أن نورد أن الإنسان الأول ثي المنقول الإيراني يؤدي 
E‏ و ا ا 
دة آو بتعبر آدق صبغة خحلااصية . فهو النموذج الأول لاااسائة وأصلاها : 
نظراً إلى آن الزوج الأول نشا بعد وفاة الإنسان الأول من أجزاء ٠ن‏ جشته 
غارت ي تراب الأرض . وعت رواية خحاصة ‏ تقول إنه عن أجزائه الثمانية 
نشأت المعادن الثمانية : وي هذه الرواية لا بد أن نفترض تأثير التصورات 
التنجيمية وبالتالي البابلية ؛ لأن النظرة التنجيمية الصنعوية ترى أن الكواكب 
السبعة يناظ رها معادن سبعة منها تكوّن العام : يضاف إليها هنا معدناً ثامناً - 
ا العادن وهو الذهب ١‏ الذي نشا عن النفس ( جيان يرع  )‏ وذلك 
تبعاً لما آثبته ر . ریتسنشتین حدقا ي مناسبات عد ة يالنسبة إلى التفكير الإيراني 
ومنه المانوي من وجود فن للحساب ممع الكل أو المجموع إلى الأجزاء " . 
لكن ي هذه الرواية أيضاً ‏ وهى بالضرورة أحدث ‏ يۇ كد تصوير الإنسان 
الأول بو صفه ماهية كونية حيثما آمكن على نحو آقوى . 


فهنا يلعب الإنسان الأول إذن الدور الرئيسى ني الدراما الكبرى لنشأة 


العال » كما أوضح ذلك حديثاً بطريقة عجيبة ه . يونكر " تبعاً لعرض 
١‏ 


التتك . ففي الدورة الثانية من الدورات العالمية ذات الثلاثة آلاف عام > 


)1( . تعرف شذه الرواية ہی الکن 1 ؟ الصررة اموز ة الواردة ن م مقتطفات مدن 
زاذسبر م « Exzerpten des Zazsparm‏ ( داجع کرستنسن» الکتاب الذ کور ص۲۳ )»› 
لكنها توجد في صورة أ قل وقد عرضحها - في الكتاب الوارد ذكره هنا من قبل في التعليق 
الوارد ي ص ١إ‏ ) - وذلك ي J}‏ التدهعن الكير ( ۰ 

(۲) راجع ر . ريتسنشتين في :م المجلة التار ية » 1۷1۲7 <¥ وغızر‏ ؤك : R. Reitzensteln‏ 
in Hist. Zıschr.‏ .„ 

(۳) « حول المصادر الإيرانية لنظرية الأيون ( = الدهر ) المليية » ( في و« حاضرات مكتبة 
فار بورج» ج إ ص ۲0 ۱ وا Ueber irnische Quellen der hellenisiischen Ai0^ —la gla‏ 
gy Vorstellung (in Vortr. Bibl. Warburg)‏ ينه فز ندو نك إل هذا البحث الاعات إلا 


دصو ره عابر ة ا . 


o 


د ها ار وح اللامادي داخحل ۰ و حه ا 


- - إا‎ < e 
٤ ي ییا بر الله حايغتد من وجو‎ 

a ۴‏ و ّ | 1 0 a4 ۱ | 8 1 2 2 : i‏ 
بوږ رت ا مر ك چ ار ےھ he‏ ف آي اف ق ب تھ ر 2 وو ل a . E‏ 

2 اک 1 5 . اض‎ ٣ ھ‎ e 

شاد الأو رة رمحم ا)ااقض, | تامش اث شرة فير سال الله سحناده ا ماو ي و دعم 
mM.‏ ا i‏ إ1 ۹ - = i 2 XxX‏ 
ا دیات ااه ل لحار رت اشر وی اأ ہے r E.‏ الاة إل د تسةه , ا ë5:‏ 


E E E LOOT RE DT 


سحت دإرادة اللحالى : فهذا عايه ا ٩‏ . فإذا استيقظ رأى غزروة 
الأناقض قاد تمت في العالم : ت وته لا يق وهنا تجاد مرة أخحرى رواية 


الہ احااث ‏ . ا دعا شمو عه ه که ٥ن‏ النجوم دنه 


و لکی شدر هته ف التشکر الاإیراي قادرا ححا اک مندو حه لا س 


إلقاء نر ة مو جز ة على مضمونه . فقد تبین بفضل جیتسه مامه آنه قد تکون 


بصو رة كاملة ي إيران ي القرن اللحامس قبل الميلاد تفسير” للعام شامل” على 


أساس ميدأ التناظر بين الكون الأ كبر والكون الأصغر ‏ أي الميداً القائل بأن 
العام إنسان كبير وبأن الإنسان عالم صغير ‏ . وي خصائص هذا التفسير 


تتجلى هذه الحقيقة : الى لعل ف . ك . آندریاس “ sھeالہۂ ۴.٥.‏ أن 
بكون أول من تنه ها ولكنها انكشفت ني الأيام الأخيرة وي وقت واحد 


o 


(4) !ك كلمة الدالة على هذا ×۷2١‏ مشيرکة ِ 
حكذا : 4× ( م أبيض ١‏ ) ء على الرغم من أنه يتبدى من مصدر متأخر ل يتتبه إليه سى 
إليه حى الآن ني كناب اليندهثن الكبير » تقول إنه يتبدى منه بوضوح أن المقصود هنا هو 
اى لم أن هذه الكلمة يلو أن الاخ ابار سيين اعا خر ین ين ۾ يفهموحا » يد أن 
ااتفسبر اليالي لنظر ية الإنان الأول : هذا اقفر الذي أورده د . جنرت يې کتابه 
الانلاف الما مي الآري وأرض الحلا ص « ڪض H. Güntert : D¢r la gli log ۳A‏ 
Arische Weltkonig und Heiland‏ هو تفر غير مقبول على أي سال 

۲) آورده ر . ریتسنشتین في کتابه : « دیانات السرا ر اهلینیة » ط ٣‏ س ۹ے اا۴ . 
zenstein : Die hellenisitschen Mysetriemreligioncn‏ ) وا اا شس وا ۱ 


کر ستنسن 4 0۲1۶11 c1.‏ ج ٤‏ ص ٩١١‏ ومايتلوها ) . 


nm 


۲1 


2 


ربا من وجهات نظر متباعدة بفضل ر . ریتسنشتين ‏ › وھ . يونكر " > 
| . جیته ‏ . و هذا أمر بثير كل انتياه ‏ الباحث في الصينيات ل . 
ى سوسير ‏ . وهذه المحقيقة هي أن الأساس ي هذا المذهب هو مجمل" 
و صورة إجمالية لص وير أو تکوين دي حمس سلاسل : ولا سبيل إل الشاك 
ا وا وا ادو و کن قد ایت ی ار ف سه داد 
صورة الإحمالية الحماسية بي التفكير المانوي ٠‏ فإننا هنا بإزاء سند ذي أهمية 


كوي المائوي. . 

و هذا النظام العالمي و لاله هم دکشر حداً من التأملات ٤‏ زشاة الاسماء 
لاهية الإيرانية ورحلا-ا إا يتسم بالحياة عن طريق فكرة الازدواج بين 
لنور . وي هذا الكفاح كما رأينا يكون الإنسان الأول ١‏ بوصفه ممثّل 
لإنسانية ومعناها الباطن . بثابة رسول الله المدافع عنه ضد القوى الشريرة“ _ 


Das iranische الكاب اذ كور سابقاً ۽ وكذللك راجم : « سر اللالاص عند الإيرانيين‎ ١ 
«“ 1٦ Hist. Ztschr. 8 م« الحلة الار ية‎ e >٣ ص‎ Erlosungsmysterium 
. وما يتلوها‎ ۱١ 

۳) الکتاب المثار إلیه ص ۱۳۵ >» ۱۹۰ ومايتلوها »> ٠١٤‏ . 

J. ScheftelowWitZ j yliخè‎ |g المر جع المذ كور > ص ۷۸ . والاعراضات الي‎ (r 
, وما یتلوها ) لن تبعّی غر رد‎ ٤٦٦ ص‎ ۱ E AE Mor » ي حلة و آسيا الكر ى‎ ( 
L. De Saussure : E systême Cosmologique ام الكوني الصيي الإير اي‎ E 

) ۱۹۲٣٣۳ ي المجلة الأسيوية ٩5ھ .01۲۳ل . آپریل - بونيه نة‎ )  Sino-iranien 
. ) وما یتلوها ( راجم هناك أیضاً ص ۲۳۸ تعليق رأي هھ . يونكر‎ ۲۳٣ ص‎ 

<( راجم البندهشن الكبر : ١۲ > ١۷‏ > ششم مر داهرف داذ أو زداريه واکارچ تراج 

Gr. im. Phil. la 320 راجع « موجز الفيلومو جيا الإيرانية‎ O e مینوب‎ 

shashom mard, ahrov dûdo Zadarih u anrag menug u دشان‎ ١ ۳۲۰١ ۱ ط‎ 

) انها . ر وبادا ( يعد السماء والماء والأرض والنبات والعجل الأول‎ de va« 

حلق .الإنسان العادل لندلة وسلب اللطة من الروح الشريرة وكل (؟) الديف « (في = 


۲¥ 


جا هي اال قي المانوية تماما . وشي صفه يروجا جنا ال الأولية المو-جودة 
اا لا 2 ا به > فروعر . ومتما غت ماني عر ضا تشصر لا 
اكرفية خضو ع الإسان الأول لاطان ابن ن خلصه منها إلا رسول 
دان ببعته آلله ٤‏ بيا آذه علض ورأءه e‏ ن وره ا من أجل 
تكوين العام الاد ي وبي الإنسان ‏ لا نكاد نجد شيا مفصَلا ي الروايات 
الإيرانية القديعة عن سقوط الإنسان الأول . غير أننا نستطيع أن نستنتج » مما 
برد فهاه ئ ان الله یر ی اللعاس عاہه > ان موت الانسان" الأول ها هي 
الال ع ما اا ج 2 عن إرادة الله »> لا نتعحة لارتکاب الطاا a.‏ 


"ڭ-» 


حديت هتا عن حلاصه » وإعا عن كونه آول الموقظين ر اإبعث وابه وهب 
4 


٠ا‏ ي الشمس من نور » بينما النصت الثاني يقسم بين سائر الناس . وف 
هذا تعبير عن المكانة الممتازة الى له في الأحرويات الإيرانية القدعة وعن أهميته 


الكونية الثابتة هنا . وعند ماني .. جا في كل الديانات الخنوصية + قد علدل 
اويا TS‏ : فما . E U‏ 
اا لادا نہہا ele‏ والغنو ص حدد هله امسر حة ر الدر اما ) ف 


انتمل ودلكف ران اہ فها تعر ا عن و جو ده الحاص : : فکما ان الإنسان 
ول ا 6 دة رالغاد > كذاك روحه اللحاصة الي هي 
جز ع ن ع أصلها وترسف ني e‏ 


س الاستاف . کذإآگ ید الإنسان الأول يلةب دلقي بلقي J‏ الانسات العادل ( ( » وي الكتاب نقسه 
۱١ ٤ ١‏ : جيومرد دکسجو مندنه ای کو مردم آز وی ت وکسمج وپد ‏ آن عنجو 
شیارج J ) ٤‏ مو جر الفلولىجيا الإیر أنية “ج ۱ / TT‏ ( ز أذ کل ¢ وش داد أو أذيافر يه 


Gayomard daxsagomandih e ku mardom az oy toxmag U ای آسانه داذار‎ 


pad-an, angoshidag, Zãd hend, ush dãd o adyãvarih e asanih dadar 
العلامة الءيزة ليو مردهى أن بي الإنان نشأوا من نطفته ووفقاً لنموذجه » وقد لته‎ « 
CE Aa ap RP عونا أعي إسعاداً ( راجع الآن م . يونکر ي‎ 
. » للخالق‎ 
نقلا عن بلوشيه » من فقرة مأخوذة من‎ ۲٢ داجع ما آورده کرستنسن في تابه المذ كور ص‎ )۱( 
. البندهدڈن ابر اعۇ إلبه ۲ التو‎ 


۲۸ 


الأرضي السماني . وكها أن الإنسان الأول قد حرره المخلص » الذي هو ذاته 
العليا نفسها » من قيود الحن وأعاده إلى ملكوت الور » كذلك بحب على 
الغنوصي أن يأل » عن طريق حشد قواه الروحية والتفكير في الأصل الإهي 
وتحديد ذاته الباطنة » نقول : يأمل أن جد طريق العتود والحلاص ‏ . ومهما 
يكن من كبر الفارق تي الموقف الديي هنا وهناك » فهل بمكن الإنسان أن 
نشك“ د ٤‏ أن فكرة الإنسان الأول الإيرانية القدعمة والمانوبة ذواتاً واشجة 
قربى قوية جدا » أعي أن التفسير الإيراني القديم للعالم والإنسان في العام تعود 
لاظهو ر ٤‏ المانوية > دون اخحتلاف إلا ي المظهر الديي ؟ إن استمرار هدا 
التفسير العام الذى دلي به ي یران منذ أقدم الز مان والذي آثر ت بساطته 
الرائعة وإحكامه الاق عا الإجابة عن مسألة العتابة الإهية 
والشر في العالم - أثرت ني الأ كادعية الأفلاطونية ها بين ذلك فرنر سج ١‏ 
نول إن هذا افر هو اا الرئيسية ف تاریخ آديان آسيا الغربية › 
ويؤ كد نفسه في كل تغير المزاج الديني e‏ 
الاستمرار ي الفكرة أمرا صب عينيها › > بل تنساق وراء التغير الدام البراق 
فل واا ي احتلاطها فلا تدرك الفروق من خلال الأمور المشركة › 
هي نظر ة تقضي على تفسها بالعقم . 

وهذا فنحن نو كد أن فكرة الإنسان الأول كانت ذات أهمية كونية 
( كوسمولوجية ) خحاصة بالنسبة إلى النظرة الإيرانية القديعة : فهي تفيد في 
ر وی ارک وک ھا بے کا رل کک 


)١(‏ هذا السياق من الأفكار قد فصل فيه القول مراراً وبإحكام ر . ريتسنشتين . وأود أن أشير 
أو اغ را إلى المقال : م« نظرات اللاص قل الس « Vorchristlicheê‏ 
Erlosungslehren‏ ( في « عله تاریخ الكئيسة » سنة ۱۹۲۲ ص £ وما بتلو ها 
Kyrkohistorisk Arsskrift‏ قو جد نها مسش خن ج حاص ٤‏ کل مکتباٹ الحانعات 
الألمانية ) : ففيه خير مدخحل إلى هذا العام الفكري الذي يبدو أول الأمر غريباً عن فكرنا . 

, Werner Jaeger : AristofeleS layla las 1۳۳ سنة 1۹۲۳ ص‎ ¢ U وا‎ (+( 


۲۹ 


أ وا س دار َء ھت : العلب ٠‏ السابن عل العلم 1 . 6 a‏ يعرف ا 
لن ت قاری > ll‏ لف ا وع من التفكير . بين الوجود الفزياني 
والوجود النفسىي . أو بين الوظيمة a‏ 
وبين الو ظرغة € لو جية ( الحاصة بعلم التقس ) : فغکر ة التناظر در ن العام 
اکر والعام الاصغر تتحدٹ أو راط ف عن هاا ووج کاف es‏ الممدار 
يكون الإنسان الأول . بو صفه النموذج الأول لاإنسانية . بالنسبة إلى النظرة 
الإيرانية القدعة > على صلة منهومة صلة E‏ اقوس د اى 
فروهر O oy‏ وما د کر ناه قبل صں 
۷ تعلیی ٩‏ عن الإنسان الأول م ن أوصاف ۰ ينطبق كذلاك على الو نے 
وصاتهم به ليست مشكلة مطلقاً ٍُ فى نظر التفكير الإيرالي . إنما يصرح بو ضوح 
لأرل مر ة ف التصو ص ا لمانو ية عن المساواة س الانان الأول وبين مو 
التفوس الفر دية . وهذا فر بأنه هنا كما في كل أديان اللحلاص قد استمظ 
التفكير ني الأنا الفر دي والتفرقة أو التمييز بين العقل عامة أو ار عاهة 
ولا ااروح الغر دية - وگو 2 ۵ن المعر وف آنه > يبلغ إلا و في المراحل 
المتأحر ة حداً ن تطور الفكر الإنسالي ويقوم حارج الفكر الاير | E‏ 
وكذلك خارج القكر اندي القدم واليوئاني القدعم " . ولا شيء آبلغ ف 
الدلالة من هذه الواقعة وهي كون النعوت الإيرانية التقديعة كل القدم الحاصة 
د « الشخصية : الفردية » يعبر عنها بواسطة التصر رات الموغلة ي الموضوعية 
آو أ کر ما بمکن تصوره مو ضوعا من التصورات ن وأعي l‏ 

الحاصة ب « الدن : الاعبراف » ( دئينا + فرهوشى أاكد۷ةا؟ ,ورعول : قارن 


(۱) راجم حصوصا التص الذي أوردناه من قبل مشاراً إليه في ص ۷ تعليق ١‏ »> والذي أتحدث عند 
بتفصيل في البحث المشار إليه مرا 

(۲) ( راجع ي هذا الآن البحث الذي تبه يولیوس اشىتإ 021ء5 .3 یوان 
« حول تعلور فكرة الر وح يي القلىغة اليو Zur Entwicklung des Geistesbegriffs , ili‏ 
eriechischen Philos, Die Antike.‏ ۳ ۴ الور ی عا و الضارة القدمه .ن 

ج ١‏ سنه ۱۹۲۵ ص ۲٤4‏ › وما یتلو‌ها ) . 


0 


£ 


E‏ المدي : فره ور تش ¢ Fravartis ppPaubdpem‏ — ) قيسم بامر 
الاعر اف ») . 


f 
والآن وقد استقرت لدينا الأهمية الكو نية النفسانية للانسان الأول بالنسبة‎ 
فإنه من المفهوم في الوقت نفسه أن فكرة الإنسان‎ ١ إلى التفكير الإيراني القدع‎ 
الأول هذه قد كانت ذات تأثير خارق في كل موضع تاقى التفسير الإيراني‎ 
القدم للكون ؛ لكن ليس لا هنا أن نخوض ني آمر الروابط المعقدة بين فكرة‎ 
الإنسان الأول وبين الأسطورة الموازية ها الى تعود هى الأخرى إلى العهد‎ 
الا 2 رة الا ار ا اد اة ان پر تفع مر واه اير‎ 
الذي كان لإيران في اسيا الغربية ي القرنين الحامس والرابع قبل‎ ٠ السياسي‎ 
الميلاد » إلى الأسباب الباطنة للتأثير العميق الذي كان للأديان الإيرانية في‎ 
ديانات آسيا الغربية » فلا بد للمرء من أن يسم بأن هذه الأسباب بحب أن‎ 
يبلحث عنها ي وحدة وبساطة ومنطقية التفسير « العقلي » للعالم الكلي على أساس‎ 
وجهة نظر أخلاقية موجهة كتلك الي عرضتها الديانة الإيرانية . فليس من بين‎ 
: آدیان آسہا الغربية » يل ولا الديانة ا نفسها »› من أبرز هذه المسائل‎ 
من أبن آتى الإنسان ؟ إلى أبن يذهب ؟ وماذا عليه أن يفعل ؟ ودفعها إلى‎ 
الصدر وأجاب عنها بيقين وبساطة يشيعان الحرية > وليس بينها من ققدم‎ 
الحواب في صورة واضحة الفكر مستقصاة كما فعلت الديانة الإيرانية . وهنا‎ 
کا ي تاریخ الأديان عامة تنطبق هذه الواقعة »> وهي أن الدين الواحد يؤثر‎ 

عقدار ما يقد م تفسير ا عقاياً العام > وبواسطة هذا التفسير نفسه © . 
وبقدر ما اتضح تأثير تفسير العام »> هذا التفسير الفنوي الإيراني القديم › 
)١(‏ ليس من المفهوم تماما اذا يشك فون فيز ندونك ( الكتاب المذ كور »> ص ٠۲٤١‏ ) في هذه 
الواقعة . فتاريخ الأديان يقدم لنا شواهد عديدة على هذا . أجتزىء بذ كر واحد من أبرزها 
هو : تأثر مواعظ بوذا » الحاصة عاهية الأم > ني آسيا الشر قية والعليا . 


۲١ 


E‏ درانات اسا الغر دة > يتضصح کګدلك من ناحرة أخحری حول الموفف التقوعي 
عنك الفرد بإزاء العام + هذا التحول الدي ت ي الوقت عينه . فبينما الات 
الإيرانية القديمة ي صو رتبا الكلاسيكية تقوم العام الأرضي والوجود الإنساني 
تقوعاً إجابياً متفائلا" ماماً في معى الكلمات العجيبة في حمد الله الي يستهل 
با معظم نقوش دولة الا كينيين > فإننا نشاهد انجاهاً a‏ ٠آ‏ لمذا في التصوبرات 
الدينية القائعة على تلك الديانة أولا وبلا استشناء > وي الوقت نفسه تبدو 
الشخصية الفردية وحنينها إلى اللعلاص وطريتها إلى النجاة ني مقدمة المشاغل 
الدينية . وهذا التدين الحديد » الذي سيظل من المستحيل تحديده زماناً ومكاناً 
نظراً إلى الانعدام المطلق لكل رواية كتابية كافية : قد أمعن الباحثون في عشرات 
السنين الأحير ة ني التنقيب عن ماهيته وتطوره ي كل اجاه . ولا نذ كر هنا إلا 
تلك التصو رات الفر دية الى تتجلى فيها من جديد صورة الإنسان الأول › -- 
وبخاصة في ارتباط وثيق جداً بالصورة المركزبة ي كل تلك الأديان ء عي 
ان ۰ 

وإن ي الروايات الإيرانية القدعة اللحاصة بالإنسان الأول لتكمن القسمات 
الي ستصبح حبة ديانات الحلاص الغنوصية : فهناك نشاهد اللإنسان الأول 
كائناً ذا طبيعة إية » وهو عثل _ موذجاً أول لاإنسانية ‏ جموع 
النغوس : لكنه يظل مع ذلك متميزاً من الألوهية العليا :+ فهو 
« اللحاة الفائية » > و واحداً من « القديسين الحالدين » . وف مقابل هذا 
نرانا في أديان احلاص بإزاء ماهية إفية > أظلم معناها الأصيل - بل ووظيفتها 
بوصغها معى باطتاً لاإنسانية ‏ تحت تأثير تعمد أنساب الالمة ووشانجها 
ي الغتوص 

واه لفضل : E‏ ومن نعده ف . W. Bousset dwg)‏ « 
فضل يبقی آبداً > أن كان أول من اعترف بأهمية نظرية الإنسان همه 
لإي ٍ ف الخنوص : ودا حمَمَا الهم التار حي الدب ي لأقدم غنوص . فبعد أن 
کت ر شستشتين هدا الفهم رقا ل آهم وئىقتىن وها : البو اندر Poimandres jı‏ 


۲ 


الذي يكون السفر الأول من جموع الكتب المرمسية . لم اللعطبة النعاسنية الي 
حفظها لنا هپولیت اواهمم۳ " » تابع ف . بوست هذا العمل مستعيناً 
بمجموع الكتب الغنوصية » وكشف عنه في الكتب المنداعية والمانوية بالقدر 
الذي کانت ره هده الأالحيرة معرو فة 4 وهو قد اعرف بأ صو ها الإايرانية ۳ 
وإنه لاجمل شاهد على عبقرية نظر ته أنه استطاع أن يستخلص الصورة الأأصلية 
للمذهب الإيرالي مما تبسر من ترجمات ناقصة لاكتب االفارسية ااوسطى ‏ 
يستخلصها استخلاصاً صحيحاً اما " . أما فيما يتصل بالرواية الواردة في 
البويعاندرس واللحطبة النعاسنية فقد قام الأستاذ ريتسشنتين بتفسير ها من جديد ني 
الكتاب الذي أشرنا إليه ي مستهل البحث » رابطا إياها بالرواية الإيرانية › 
فنجتزىء هنا بالإشارة إليه . إنعا علينا هنا أن نعيد ذكر المكرة اأرئيسية 
في البوعاندرس . هنا ينشاً عن آي الأشياء كلها : عن التوس ١ءء‏ (العقل) : 
الأنروپوس :«سم٠.‏ ( الإنسان ) المساوي له ي الماهية . وهو بط 
ادل فلا الکو ا كب اأبستعة ویتلقی ن 1 يەن ع فلا e‏ ٥ن‏ طبه ته ي 
وهي نفس اأفكرة الى يعبر عنها في اأرواية الثانوية الإيرانية ( وهى ا رأينا 


(۱( اليو ءاندر س 6 سلة چ * ٠إ‏ .» Poimandres‏ 

)۲( نقد کتاب ر يتسنشتین بو جد ف GA‏ س ۵ ص ٦۹۷‏ وما يتوف : . انیا کا 
ألرئيسية ف الفنوص « «ul J! {uall, ¢ Hanuptproblente der GROSIS 4y iw‏ 

f ll‏ . چ 
منه كرس كله لنظرية الإنسان الأول ؛ وأخرا مادة ر غنوص » 10513 و و„ غلوصيوك » 
kr‏ ي انسکلوبیدیا بول وفوف s50¥Wa¥W-رااھ۴‏ , 

(۳) « المشا كل الرئيسية ي الفتوص » ›» ص ۲٠۹‏ : « مت دلائل عديدة عل أن ... الأسطورة 
كانت في الأصل تجري على أساس أن الألوهية العليا نفها تقتل الإنسان الأول أو تقدمه 
قرباناً حى تهب مجرى العام الحركة بغضل موته ( راجع قبل ص ۲١‏ »> ۲۷ ) ... والقكرة 
القائلة بان الالوهية الملا نفسها تلم الماهية الأول وتقتلها لکي قق سحرى العام > من أن 
تکون في تاثل أدق مع توجيه الأسطورة في الغنوص ٠‏ هذا الحوجيه الذي نرى أن الإنسان 
الأول قد أدى إلى تحقيتق اسعمر ار تطور العام مضل فنائه هو مختارآً مريداً ئي الميولى » . 


۲۲ الانسان الكامل قى الاسلام ‏ ۲ 


البو عاندرس ) على هذا النحو : وهو أن الإنسان الأول محتوي ي داخل 
ا وحینما بموت‌يدعها تخرج من باطنه . م 
بیشاهد وهو ينظر إلى أسقل صورته ني المادة ء ويولع ما + وينساق إليها - 
وبہذا يصبح فى فقيو د الطبيعة اسحسيسة . وعن طريق هذا تفر طبيعة الإنسان 
امز دوجة: فهي ذات أصل إلمي وبطبيعتها حرة »> ومح ذلاك فاا مغلولة إلى 
العام السفلي - وهي فكرة تقوم نتيجة مباشرة لانظرة الإيرانية القديعة › لکنها 
مع ذلك تدل على شي ء جدید بإزاا  .‏ ومذهب هرمس بدو ي استقباله 
لعلوم السرّية الاسلامية قد وصح حت وحجهاٿ نظر عا ۾ النجوم والسحر ‏ 
القام على المشاركة الو جدانية . فدلا N yg‏ 
البوعاندرس مثل الروح المابطة من عام التور > ومثل الذات الباطنة اللحالصة في 
الإنسان ‏ تصبح لروح « الطباع انام ٠‏ في المرمسية العربية الأهمية الرليسية ٤‏ 
E‏ هلموت رتر ۲)نR‏ .8 بی مه ني کتابین ‏ وتللك فكر ة شائقة 
ارا حو ما النظرة التنجيمية ي الوجود : فهي تعبر عن المصير. 
الشخصني الفرد ء. كا يبينه الطالع تعبر عن الي EO‏ الذي حدث عنه 
جیتەه Goethe‏ ي ی الكلمات الأو ية الأو ر44 Orphisehe Urworten‏ . 


ما فيما يتصل بالاطبة النعاسنية > فليلاحظ هنا آنا تقدم لتا الله_ظ 
الاصطلاحي : : « الإنسان الكامل RERUN a e‏ 
الذي سيكون على درجة حطيرة من الأهمية ني العصور التالية ”° . ومن المهم 
جداً في هذا الصدد دائرة" من الكتب داخل الآداب المسيحية الأولى تبدو فيها 
فكرة الإنسان الأول ئي شكل معدل جديد خاص مع ارتباط يبعض الأفكار 
الأخرى الي ستوقظ کلها ي الإسلام إلى حاة جديدة وتلعب فيه دوراً 
حطيرآً : أفكارآً بعكن أن نجدها كذلاك ثي المانوية ؛ - ودائرة الكتب هذه هي 


)۱( » قار بورج ج “ج ۱ ٤‏ ص۱۲۱ وما یتلوھا Vortrige Bil. Warburg‏ 


(۲) ر جع النم ى کاب ریتنشتن : « یوعاندرس » ص ۸۳۴ وما پتلوها Poimandres‏ 


٤ 


العر وفة بالكا من نيات «#منا«مصهاع . والروارط بين مذهبها وبين النظرة 
الإسلامية إلى الني والإمام قد لوحظت منذ زمن . لكن مسألة الانتقال القار غي 
م توضح بعد ولأ سبيل إلى التحدث عن تأثر کتایي میاشر . فالآراء الي حن 
صددها “ل با ني الكتب الكليمتتية ي داحل إطار تاريخ لارسل منتحل › 
رهدا اختلطت بفيض من المذاهب المتنافرة کل التتافر » دات صبخة ودية 
غنوصية . وليس من المعقول أن تختار هي وحدها من بين النصوص المعروفة لنا 
ن الكتب الكليمنتية . ومن ناحية أحرى تعود لاظهور في الأبار المرا كة عند 
yT‏ فما حتصس a SS‏ 
Elkesaiten‏ و ce Ebioniten‏ و 4ا کان علا أن شر ض وجو و 
وروئة منتشرة عل نطاقِ واسح > كانت نقطة ابتدامها ومسقط رأسها ف 
لحتمل جداً آن بيحث. عنهما في الر بة الأرامية ”© . ولا بد أن يكون استمرار 
آثيرها من بعد ي الإسلام إعا قام ي جوهره على رواية ششهية هب ن آفواه من آمنوا 
الإسلام من مود وتصاری مبتدعین س ينما نشاها من ناأاحة أخر ی ان 
مأثر ات الى سنتحدث عنها عمأ قليل ء تأئير ات a‏ الاو ية والافلاطو نىة 
لحدثة له المشابهة ي الإستلام ٠‏ عب أن ينظر إلها على آنا انتقلت بطريق 
كا 

ومن الأمور المميزة هذا المساق من الأفكار الصعب الإدراك تارعرا الصلة" 
لشار إليها في اللحطبة النعاسنية : صلة الإنسان الأول في معناه الكولي واللحلاصي 


۱) راچع بوست » الکتاب الذ كور » ص ٠١۸‏ وما يتلوها ( راجع قبل هذا ع ٠۴١‏ وما يتلوه) 
ن الكتأب نفه » ففيها البيان التفصيلي للجائب الفار ٠ي‏ ى الكل ات ):: E‏ 
لدبي اسا 
سلسلة جليدة رقم 10 Texte und Untersuchıhgen (4.4 iu‏ 


مي اکل ینتات الذي قام به ھ , فیتں ۷31z‏ ۴ ( ر نصوص ودراسات ۾ › 
e‏ اشا 


س 


ال خفلا ها ا وأسحل بن کتابی ۲ ا هو ART. Tc pou‏ ر د وی س ا 


aT مع النظرة‎ A 


کا 
O,‏ 


بآدم ١‏ العهاد القدى » الذي يبدو هنا عثابة من تلقى الو حي الأول + م صل 
با مسي الذي تجددت فيه فكر ة الإسان الأول ( . 


یتجدد ي کل زمان عن طرق بي صادق ۹ چم ها عو 
للظهور ي صور فردية لدور من الأنبياء يصل حى المسيح ويخ ډو صه 
خاعهم > ويي الوقت نفسه أولهم و شر فهم . وعدم الإتفاق الذي نش اهد 
ثي عد هؤلاء الأنبياء ‏ فهم سبعة > يبدو المسيح تارة ٹامنهم > وتارة حر 


1 _ 4 


دعل ٥ن‏ دی السبعة _ يمكن أن يسر بسهولة إذا قبل الإنسان أن يعد وف 


لفن العد الذى أشرنا إليه من قبل ي ص ۲١‏ : آي أن يضيف الكل إ. 


لک الله لا يقتصر على وحي واحد أوحى به مرة واحدة > إعا هو يدء 


)١(‏ كما بالسبة إلى التأثير الذي لا سيل لمبالغة في عمقه » تأثير فكرة الإنسان الأول ني الدي 
اليهودية - الإنسان وابن الإنسان في أسفار دانيال والسفر الرايم من عزرا وفي هنوش 
وتأثر ها في المسيحية الأول - « ابن الإنسان » في الأناجيل - » كتلك لا مكن إلا أن رد 
إشارة عابرة إلى التصويرات المهمة بدا لح نان الأول ( آدم علا ئي » آدم قذمو 
adam "illi. ãdam qadmon‏ عل اناس آ مأهية كونة »> تلك التصويرات الي أودعي 
التفكير القدم في الخنوص اليهودي › أي القبالة > راجع مثلا | . فرنك و .١‏ جلينك 
« القبالة » صفحات 1۲١ > ۱١۷‏ ¿ ١٣ل‏ ة۷ ( نظرية العام الأصفر ) < oACYTE{iT‏ 
gSJ , A. Frank-A. Gelinek : Die Kabbala‏ لا يوجد مع الا اي ك 2 

مکتوب وفقاً للميادىء العلمية الديثة . والر جمة المظيمة الي قام بها دى بولي لاج۲ ع 
وکر بی 4۲۶۴8 لكاب م راھ ۾ یعتو ان و کر اة عن نشأة وطبيعة الزهر ude Sur‏ 
les origines el la nature du Zohar‏ ا ان الكتاين اللذين إليها £ 


غر اللخ ا کل شي . 8 ا شو ل G. Scholem‏ (ي CT , Maw‏ 
9 ص ۱۳ وما یتلوها : و ٩٥‏ وما يتلوها ) في معَال له يعنوان : « علم الصا 
و Lİ Alchemie und Kabbala « Jll‏ لا قيمة طا و اكاتل. فن انون ;ايهو د 
والغنو ص الإسلامي يقوم حی ف التفصيلات المحز ی e‏ کا يستنتج هذا من العروض 1 
يايدينا للغنوص الهودي : وسكون إيضاح هذا التمائل وكذلك إيضاح التمائلات العجيبة د. 
التقوى الصوفيه وبين التفكير والآراء في مذهب السيدين ( راجح کتابات مارتن يو 
gM. Buber‏ . )ر ڙJy e ) P. Levertoff‏ کل هذا سیکؤن من أهم الواجا 
الحليقة بعرفان اجميل جل باحث يكون على علم دقيق بالمصادر في کلا اللخانبین . 


۳٦ 


جر أتد . ولشد عر ضس دور اندر G Tor Andriaê 4ı‏ کتاره 2 ١ا‏ دة سحا 
: مذ ھی امه ۾ Die Person Muhammeds in Lehre und Glauben \saléel‏ 
ك 11V iw ) seiner‏ ° ف الشصل ! لہ ادس عر ا أ ا 
a‏ كيف أن النظر ية الغو صية لاشو ة ي الإسلام تجددت : اول : ف ساسلة 
سلاف التي محمد الي وصفها هو . وکان ١‏ خاتعها  »‏ . م e‏ 
لنظرية الشيعية القائلة بانتقال فضل الحكمة الإلمية ٠ن‏ آدم إلى الأعة العلويين 
ار الرت د عند و الات رة اا ا E‏ 

التكييف التدريجي تالاحو e‏ ي النظرات 
صوفية . وفقاً لنظر ية الشيعة ف الإمام وق شار ور أندریه آي کل حالة 
ال ِف الأمور المماثلة : ي الغنو ص القدم : 


ولقد وجد هذا كماله في ديانة مالي الى حدثنا عنها من قبل . وبفضصل 
باٹ ریتسنشتین حصو صا صارت مكانة الإنسان الأول ني علم نشأة الكون 
انوي واضحة بمكن إدراكها ٠‏ وقد أبتنا حن من قبل أن النظرية الإيرانية 
مديمة الخاصة بالإنسان الأول بوصفه التصور الباطن للاإنسانية قبل بداية 
بام » والذي اختاره الله لیکون له عونا على الجن يرسله ي الكفاح ضدهم ‏ 
رل إن هذه التظرية تتكرر بعينها قسمة بقسمة ي مذهب مان ) ٤‏ 


)١‏ کا بين ني الوقت نةسه بطريقة جيدة أن نظرية الإنسان الغنوصية + تؤثر مطلعاً ثي شعور محمد 
بر سالته الحاصة . 

) الاسم المذ كور من كل ص ١١‏ تما لشذرة طر فان : « جرد » Gemurd‏ لا نتسب هع 
مع ذلك إلى الصورة الأصلية لمذهب نشأة الكون امانوي » وإتما يستبدل بآدم . وماني نفسه م 
يتحدث إلا عن , الإنسان الأول » ( أناشا قدمايا ۷8ة”4دي عة ) . وبا جد الإنان 
حتل في المانوية مكانة مركزية »> جد في الديانة المحداعية ‏ وهذا أمر لا مكن المبالغة في 
إبرازه - آنه يظهر خلف الصقوف تاماً . وقي السفر الثامن عشر من قانون جنز | 6٣24‏ 
( ص 4۱١‏ من نشرة لدتسر ہک اا5 ط1ا ) يدو ور 2 صورة مزوقة على أنه 
املك الأول ء› كاف كتاب » الملوك » الكشوب بالفارسية الوسطى والأخبار الي اشذت 
عنه . واسمه یکتب هنا هکذا: 1 N‏ 717 23۸ ولا آری فی هذا ءکما یفعل کرستنسن » (الکتاب 


المذ كور ص ۳۱ ) رد ریف من الئاس »> بل ری قه نتيحة عدوی من الام التالي ي 
سالسلة الملوك الأسطوريي > طهمورط . 


¥ 


الهم إلا أن الإنسان الأول هنا كان عليه أن يتخذ طابع اللخلص الخنوصي : 


erd b, eT‏ ومن ذاته الذاصة المابطة من عام التور 
بوقظ ويؤوب إلى وطنه الإهي . وبيذا علدال من تفسير الحادث الذي قصد : 
في الأصل أن يكون كونياً ( كوسمولوجياً ) فأصح سرا » وأصبح دراما 
. ولا بعمكن ي الوقت الحاضر إدراك كيفية تكوين مذهب ماني هذا 
ن . وکل شيء يدل على أن مصدره الرئيسي کان الخنوص الارا مي الشرق 
Sy‏ ي الكليمنتينيات ) . ولا نعرف مه 
( آي من هذا الغنوص ) بدقة إلا فرقة واحدة » هي فرقة المنداعيين rءة«ةN‏ > 
ينما لا نكاد نعرف شئاً عن فرقة كفرقة ابن ديصان وما يزعمونه عن نشاطها 
التبشيري الواسع النطاق ١‏ ولا نعرف فتيلا عن الفرق الغنوصية الي ذكرها 
کتاب الحواشی لثیادورس برکولي ن«صم× ۲ط rمل‌معط۲‏ ( اورده هھ . پونيو 
٤‏ : « تقوش ا g . ( H. Pognon, Inscriptions mandaiîtes‏ ت ذا » 
فإن إشتقاق ماني من فرقة معينة لا يكاد يكون مكنا »> كها آنه من غير الممكن من 
ناحية أخحرى بيان أنه تسات باتجاهات غنوصية أقدم › إتجاهات غنوصية ي 
الديانة الإيرانية . لكن لا بد من التسايم على كل 3 بأنه بي مذهبه قد مز < 
فيضاً من العناصر الإيرانية الحقيقية م يستطع أن يعثر عليها في الوسط الخنوصي 
الذي نشا فيه  »‏ وأنه بوصفه فرعاً من النبالة البارتية العالية جداً قد كان ي 
الوقت نفسه إعتد بأصوله ي تربة السنة الموروثة والتقاليد الإيرانية . 
وماني قد حي إنتقال السيادة من البارتيين إلى الساسانيين : لكن بينما نعاء 
قدراً محتملا" من الأشياء عن الحركات الدينية ي أيام دولة آل ساسان » فإ 
لا نعرف شيئاً مطلقاً عن تطور الديانة داحل إيران في أيام دولة الأر ز كيين . 
اللهم إلا بعض آخبار عن تثبيت الناموس الأبستاقي “ . وهذا فليس ما يبرر 


)١(‏ راجع العجالة الممتازة الي آتى بها بها ر . بحسوني ني كتابه : م ديانة زرادشت ني التاريخ 
الديي لإيرات » ( نة 1۹4۲۰ ) ص ۱٥۷¥‏ وا tL. Pettazzoni : La religione di |a la‏ 


Zarathustra nella storta religiosa del Iran 


۳A۸ 


بعد رد الستية المحعصلبة لديانة الدولة الساسانية إلى العهد البارتي . أما أن 
تكون اليركة الدينية العامة الي زلزلت آسيا الخربية في القرون الأشيرة قبل 
ايلاد » والأول بعد الميلاد » لم تكن لتؤثر ني تطور الديانة الزرادشتية عامة > 
فهذا أمر من الصعب إدراكه . ومع ذلك فإن الأحوط والأصح منهجياً أن 
نقول بإحتمال وجود إرتباط بين ماني وبين التصويرات والتشكيلات الموازية 
في الديانة الزرادشتية ما كان من تغذية الخنوص : على نطاق واسع » بدلا من 
أن نستبعد ذلك من تاريخ الديانة الإيراني › وبدلا من أن نفسره على ساس 
الرواية أو السنة الموروثة الى تصادف أن كانت معروفة لنا بدقة كبر » سنة 
فرقة المنداعيين › E‏ کتبھم - والکتاب الرئيسي قد أصبح 
اليوم ميسورآ لنا بفضل عمل الر جمة الرائع الذي قام به لدتسير سكي ن)ءطzل1ا‏ 
تئل جموعة مقننة بعد ماني بقرون عديدة » مجموعة من الروايات الي 
بعضها متنافر تماما > لم ينتخب منها بعد كيان يقيي من النظريات بمكن أن 
نکون قد رسخت قبل ماني ومن" ثم تکون أثرت فيه . 

وليس من شلك في أن ماني قد مجده أتباعه منذ عهد مبکر عل آنه کائن 
اهي . وعن هذا الطريق إنتقلت إليه ات اللخلص والإنسان الأول کا تدل 
على ذلك شذرات الأناشيد الي اكتشفت ني الركستان . ومن الشائق أن 
نشاهد » مرتبطاً بهذا السياق > أن نظرية الوحي الواحد المنبالخ بواسطة دورة 
أو سلسلة من الأنبياء > كا يرى ني الكتابات الكليمنتية وني الإسلام » وأن 
مدا القاثل بتثبيت السلطة الدنيوية والسلطة الروحية بواسطة توكيد إرتباط 
علوي بين حامل السلطة وبين النبي. » كما يشاهد ني نظرية الشيعة في الإمامة › 
نقول إن هذا المبداً وتلك النظرية كليهما كان قد نما وتطور تطوراً كاملا“ في 
اة م فل الو اة عل هاا ا عة وار دن ا 
إلى الحانب « النظري » عامة في المانوية ‏ > لكنها كلها تترافاً على هذا الذي 


۳۹ 


قلناه . فالبير وني وصيغ القتسم اليونانية ”' بنبئاننا آن مالي كان حسب 
RT‏ 1 حاتم tf‏ دور ټ س اکنا کول م زرادشت وبودا و المسبح واه 
عاد سه دا تعس الامة اى ي ۳ أبضاً . کا أن بر دائیخت کان 
اورده کتاتب J‏ المهر ست 1 )4( > من مو قف ساي نيدو ی کتب پز دانبخت 
بإزاء الأنبياء السالفين . لا يناقض ما نقوله هنا : إنما هو يتعلق في المقام الأول 
بعوسى الذي أنكر ماني وكثير" من الخنوصيين “ نبوته . كا يتعاق هذا الموقف 
اللي بالمسيح الذي عجده النصارى على أساس أنه من صلب وتحمتل الآ لام > 
بینما ماني شأنه شأن عمد اما ( سورة « النساء » : آية  ) ٠١١‏ قدرفض 
فكرة الصلب وعدها نحرافة ( و قال مسمیح رو حي عاص 3 


وإثبات الولاية الشرعية بإنتقال اللطف ( الإهي ) وراثة بين الولاة - إثبات 
هذا بواسطة الزعم أن نمت إرتباطاً صوفياً مع ماني نجده عند الأسرة من 
الولاة الى دانت وحدها بالمانوية » ونعى با أسرة أمراء الدولة البوجورية 
buh‏ آسیا الوسطى ( من ê‏ ھە إل سنه ۸٤۰‏ ) . والو ا 
الذي ادغات المأانوية ف عهده ستة ۲ ل( وهو بقوشغن ( مو - و ) 
]Mou-yii[ Buqu Chagan‏ :04 — ۷۸۰ ) کان ممل لقب :( زهغ مالي » 


(۱) « الآثار الباقة » ص ۲۰۷ س ١٤‏ ؛ راجم ي . هوروفتس ق حلة « الإسلام , Der Islam‏ 


ج ۱۲۳ ص ٩۷‏ تعلیق ۲ . 
(۲( کل ي ص £1 : : 404 Kessler,‏ 


س 
Ta ¥ E x E e rev‏ ٤ں‏ دە و ¢ < Ava? (t^‏ 
av rivet AujottY‏ 4 ي AA ov‏ ہی > Reto e a pe‏ 


(۳) کلر : ۲٤۹‏ س ۱۱ ( عن ابن المرتضى ) . يقاً الشهر ساني : ص ۱۹۲ س ٩‏ . 
(+) اورده فلیجل : « ماقي e ۱۱ ۰ ٩4»‏ ا ص ۲۳۹٣‏ وما یتلوھا من رالفھر ہٹ» 


(ه) الشهرستاني : ص ۱۸۸ + س ١۳‏ . 
() فلیجل : الکتاب الد كور ؛ ص ۲٠٠‏ وما يطوها . 


٤ ٠ 


› رهطم » « إنبعاثعن ماني » “ . وهذه الواقعة وهي أن هذا اللقب‎ N 
لاف سار الألقاب كلها . لا ينتسب إلى اللغة التركية الي تتكلم بها الأسرة‎ 
٠ دفسها ولا إ لغة البلاد الصخدرة : وإنما ينتسب بالأحرى إل الفارسية الوسطى‎ 
أعي إلى لغة الكنيسة المانوية الحاصة : نقول إن هذه الواقحة تلزمنا هذه النتيجة‎ 
أن هذا اللفب کان ثانا من قبل ۰ وبالتالي آنه قد کان مستخدماً من قبل‎ 
ي اغاب الظن . وكان أحد الولاة التالبن › وإن كانت در جته ليست إلا نحط‎ 
درجة ثي الساسلة التصاعدية المانوية »> وهى درجة « المستمعين » ( نيوشغان‎ 
° » مرن ) نقول إنه كان يسمى باسم « الحلقة اللامعة لرسول النور‎ 
» وکا أن عناصر النور اللحمسة هي في علم نشأًة الكون المانوي « حلقات‎ 
الإنسان الأول الإلمي الذي عخوض غمار القتال ضد الحن مسلحاً ببذه الحلقات›‎ 
Corpus mysticum ةaz- کذلاف ماني نفسه" بنظر إليه على آنه البنية لأر و‎ 
لكنيسته الي أعضاؤ ها ا بعضهم » مثلا أبناء البيت المالك‎ 
اللقيان لتتعرف هنا مذهاً نى اللطف لإي‎ ES EE: وحدهم‎ 
غنو صا کامل الکوین > مذهباً ذا نسب قريب عبدل الشيعة في الولاية الشرعية أو‎ 
. " الإمامة » ما إستند إليه قوم“ كالفاطميين‎ 


F. W. K. Müller, Uigurica ي‎ › ٩٩ ف . ف .ك. میلر : « يو جور يات » ج ۲ ص‎ )١( 
۲۰٣۷ ()؟ کتاب تذ کاري لفلهلم تومسوت » (ستة ۱۹۱۲ ) ص‎ 1۱ APr AW 
ي ر„ ورقة مزدوجة من کتاب آناشید او‎ Fesschrift fir Wilhelm Thomson 
. (۳ ف‎ ) Ein Doppelblat aus : einem mainchatschen Hymnenbuch 5. 38 
4۹1۲ اة‎ Pr AW ي شلة‎ J. Marq0aft ركذلك ي . مرکiقر ت‎ ش۴١‎ ۸۷ 5 
٠. ٤4٣ ص‎ > ٤4۹۰ ص‎ 

(۲) ف . ف .ك . میلر : « ورقة مز دو جة ‏ ۵ ۲¿ ٩‏ ۲ ۲۹ . 

(۴) وتور أندریه ني الکتاب المذ کور ( ص ۳۰۲ ) يو كد بوجه خاص أن المبدأ م تكن له سابقة 
تي الغنوص . لكي أظن أني استطيم آن آثبت أن مشل هذا كن مشاهدته فلا ي 

المانوية . وإذا كنت لا أرى الآن البياق التار عي لة » فإني مع ذلك أرى من المحتمل تماما أن 

يوجد مشل هذا المبدأ . 


٤١ 


والمرحلة الكبيرة التالية ني تطور فكرة الإنسان الأول هى التوفيق بين 
الصورة الكونية الحلاصية ET‏ ف الغنوص وبين نظرية 
الاو غوس والنوس بي الفاسفة اليو نانية ۰ . وهذا التوفیق کان قد تم کاله 
في المأينية + وتبعاً مذا في العصر السابق على الإسلام : وتلقاه الإسلام على 
من نتاج اطاينية . ولا إل المبالغة ى تقدير أحة هذه الواقعة الي 
الموقف العام . وهي أن التفكير لاساد م يتاقى التدين الشرقي القدے أولا 
عل النحو الختاط الأصلل العدى الصورة لثوبه الحرافي الحيالي : وتا تلقاه في 
صو رة منظمة بواسطة التصورات الثابتة المتواطئة نسبياً الى كانت للفكر 
اليوناني » وتبعاً هذا تلقاه ني صورة منظمة المذهب أو ني القليل قابلة هذا التنظم 
المذهي . وعلى هذا النحو كان مطلوباً من التفكير الإسلامي أن ينشىء مذهاً 
تنظيمياً من التراث الروحي لني الشرتي كله الذي إنضافت إليه فكرة الله 
وفكرة الوحي اللتان أتى بهما محمد › فكان هذا نقطة إتجاه جديدة له . وكان 
لا بد » بادىء ذي بدء » أن يكون ميل أمثال هذه التكوينات المذهبية متعجهاً 
إلى الترعة الانسكاوبيدية : هي تريد أن تظفر من مجموع المعارف اللحاصة 
بالطبيعة والإنسان والته أجوبة عن المسائل النهائية اللحاصة عقيقة الألوهية › 
وصلتها بالعال ومكانة الإنسان . وكانت الصفتان المميزتان للديانة الغنوصية ٠‏ 
وهما : الثنائية الكونية التفسانية : والعزوف المتشائم عن الحياة الدنيا » نقول 
إن هاتين الصفتين كانتا غريبتين اما عن طبيعة الإسلام : فمهما يكن من 
عمتی نفوذهما أيضاً ف المشاعر الدينية لكثير من المسلمين › فما مع ذلك ن 
يوضعا مطلقاً بمثابة مبادىء نظرية » أعبى أن المغكرين الذين فعلوا هذا مثل 
الرازي الذي سند كره عما قليل ‏ عد وا م ا . بيد آن المثل الأعلى 
للمعرفة في الخنوص وني الأفلاطونية المحدثة قد إحتل مكان السيادة ي التفكير 
الإسلامي : فيقين المعرفة النظرية لا بقوم على التصورات المحد دة E‏ 


کک 


عل عيان بينة تة مباشرة مرتبتها تساوي مرتبة التجربة الحية للوحي الديي › 


I 


بينة لها هي نفسها أهمية دينية : فالمعرفة هنا آيضاً هي خلاص › وهي ظفر 
جا و جود ان رو حي . وأهم' أثر يفيد ني تقدير تقل الفكر اللإسلامي 
للر وة العلمرة لملينية الشرةية قة كلها هو دائرة المعارف ( ١‏ رسائل » ) الي کتبا 
إحوان الصفا في البصرة ي القرن العاشر ” . ( = الرابع المجري ) - وإما 
تأي E O n‏ ترال في صورة أولية خحامة › م 
تتشکل بعد > كا سبيحدث عما قليل » بواسطة طاقة عظيمة من التفكير المنتظم 
مثل طاقة ابن سينا . وفضلا عن هذا » فنحن بصدد مفكرين لم يتأثروا نسبياً 
بعلم الكلام الإسلامي المحلي الذي باغ ي القرن ا اهمحري ) 
نقسه مر تة رائعة »> وقام بأعمال ضخمة مفکرين کانوا على أوثق الصلات 
مح ركة التنوير الكبر ى الي نشأت ني القرن التاسع ( الثالث المجري ) هما يتبين 
ذلك من ملاحظات جزئية حديثة  ٠‏ ومن مقارنة بعؤلفات ناصر خسرو 


(۱) خير ما كب لبيان خحصائصها العامة لا يزال حى الآن مقالة أوجىت سل ااال في 
کتاب ارش وجروبر ٤۲‏ طن ۸-6ءءا۴ والمقالات النقدية الي كتبها هو» وأآشار إليها في 
المقالة المذكورة» ونشرها في ع „GGA‏ كذلك راجم ت. ی. دى بور « تاريخ الفلسفة 
ف الإسلام ۾ ص٦‏ ۷ وما يتلوها T. J. de Boer : Ceschichte der Philosophie im Islam‏ 
وقد عي دی بور تی أول عرضه الديد وني ختامه بيان الارتباط الفكري بين إخوان الصغ 
وبين الباطية . 

)۲( اجنش جولدتسیهر : » مجلة الإسلام ج ٣ E‏ وما ليها J. Goldziher : Der Islam‏ 
ثم ب . كازانوفا ني و المجلة الأسيوية » ١١‏ > ص ه٠‏ وما يشلوها P. Casanova, in JA‏ 
( داجع عله «الإسلام» ج ۳ ص a۷‏ ( .2 لوی ماسيثيون الذي استیخدم التعبير الموفق 
8 دار ة 3 معارف ار عه الباطنية الإسلامية ۳ encyclopédie du Batinisme islamique‏ 
وذلك تي ححلة « الإسلام ۾ ج ٤‏ ص ۳۲٤‏ - تقول إن ماسينيون ي کتابه عن اخلاج وف 
مقاله و بالسفر التذ كاري المهدي إلى ! . برون » 8۴0٥۷٥‏ تد تقدم بغهم م رسائل 
إخوان الصفا » تقدماً حاساً . أآما عرض ا هورتن الموجز كل الإججاز ( « فلسفة 


مړ ب 


2 سلام ۾ ص ۲۹٦٣۰‏ وما بتلوها (Max Horten : Die Philosophie des Islam‏ فا 


vU 
۾ وفعاً للأعمال المعاصرة فا ا الي قام أصحاب المذاهب الكيار » وعحكم‎ ٠ هذه م الرسائل‎ 


ي 
اانا {i‏ اخائك . العا, د اا : 


e 


التعليمية على وجه التخصيص ٠‏ سر كة التنوير .الى كانت . فی آن ل 


ھ2 ا هھ ن أ ا م أا طم ال اقا ھا اول الأمر اسحقتي 


ي الرلاية اشر عة عل أساف الآفكار الو عة 0 د کرناها - ۰ وال 
هاف ٤‏ هر إذاعة العلى اطاييي مكان على الكلام وعلم الفقه الإسلاسين 
المعاصرين ٠‏ تلف الركة الي تسميها باصم « الباطنة ۲ .و is‏ لکل سوء 
فهم ٠‏ جب عاينا هنا أن نؤكد ي الوقت نفسه أن فكرة اللحروج المقصود عن 
الإسلام م تر جد أبداً في أذهان آتباع هذه اللركة الي كانت في أول آم رها 
وة 2 ف ف و ل کت وال a‏ > بل وفقاً لأقوال 
أصحاها أنشسهم وشهاداتم > مثلما بين أيدينا الآن من أقوال خاصة بناصر 
خسرو د ولعا کادت 8 ابتدا م شي الإ قناع دان الو حي القر آي و العام 
هما ۔حقمة و احالة تعیتها : فام بثو روا إلا على خلا علماء الكلام طا مز دوجا . 
هو ولا اببحث المستقل ي معى الوحي ر « الإجتهاد »  )‏ بدلا من احضو ع 
للسسلطة التعلىمية القاثمة على اللطف الإمي هي وحدها ر( « التعلم ٩‏ ) + واا 
إنكار هؤلاء العلماء « للباطن » ١‏ للمعيى السري الباطن . الذي هو الأساس في 
الأحكام « الظاهرة » للعبادات و العاملا ت ف التنريل . 


وكا لا مندوسحة لنا عن رسم صورة إجمالية عابرة هذا الوسط > لأنه 
كان تربة سلاد ركه روحية حتاف من التاعية الموضوعية عن علم الكلام 
اللاي وا اظر د غلا من تصو ف : جه إلى الود والسکر إلا ر 
ثانوية » وإعا كان إنجاهه الرئيسيي نحو تقنين منطقي لاسلوك في الحياة وفقاً 
ر ا وا ا و ا ای ختلف بوضوح , 
عن التطو ر القاسفي التنظيمي الحقيقي . وهاه الحركة .الروحية هي الي غلا ا 
اا بام ر القنوصس الإسلامي ا يي جر ي ي تطو ر يرجح الفضل ف 
ییات استمراره إل میجیل ا مر io5sمھPa1 M. Asin‏ ”“ . تطور 


سے ل ال ل ل لے ل ب ب 


يبدأ من الحركة الروحية الي بنا منذ قليل حصائصها والني كانت نقطة إبتدائها 
في العراق ( بابل ) وي خحراسان الي ا و 
هذا التطور حى يبلغ المغكر التنظيمي المذهي الكبير المكمل الغتوص الإسلاءي : 
ونعنى به ابن العري الأندلسى » الذي أثر نظامه المذهى ني التصوف المتأحر 
کله › وعن هذا الطر يق أثر ني الكتب الكاامية وق الشعر منذ القر ن الثالث 
عشر ( السابع الهجري ) خحصوصاً عند الفرس والترك ء أثر تأثيراً حاسماً 
حا . 

وي هذا الغتوص الإسلامى صارت فكرة الإئسان الكامل س بو صةه 
قفدرة کو نة الفكرة الر تيسية وهي ذظر ة غر بيه عن علم الكلام الإسلامي 
بقدر ما هى غرببة عن المذاهب الفلسفية الكبر ى . وفيه تتلاقى صورة الإإنسان 
الأول ي الغنوص مع التصورات العليا ي علمي ما بعد الطبيعة والتفس 
الأفلاطونيين المحدثين : وإلى جانب ذلك تتبدى الأنظار المتعلقة حقيقة 
النبوة والإمام « والولي » . لكن بينما نشاهد أن الأحاث الحديدة قد آو ضحت 
الصورة النهائية هذا المذهب عند ابن العرلي »› جد أن بواكيره لا تزال في حاجة 
إلى فضل إيضاح . ۰ ) 

وعلينا ي المقام الأول أن نو جه إنتباهنا إلى الكتاب الذي صار ‏ أكر من 
غير ه ‏ أهم كتاب لإبلاغ الأفلاطونية المحدثة إلى العرب : ونعي به الكتاب 
موسوم باسم « أثولوجيا أرسطاليس » الذي ترجمه حوالي سنة ۸٤١‏ م 
ډک ۲۲۹٣‏ ھ ) عبد المح بن عبد الله ناعمة الحمصي إلى العربية على ساس 
تر جمة سر بائية ‏ م تعفظ لنا ‏ لأجزاء من « تتساعات » أفلوطين ألق ينها 
أحد السريان ١:‏ ونسب تأليفها إلى أرسطو “ . أما أن مصنفها أو صانعها 
(۱) راجع ا . بومشىرك ي « الشرى المسيحي »ج ۲ ص A. BaumstaIK ::  lagلٿı lay e‏ 

Oriens Christianus‏ ,ص ۽ م کتابه : ر تاریخ الأإدب السرياتي »۾ ص ٠١١‏ وما 


Gesch. syr. Lit. la علو‎ 


9ح 


م حبر ما اختار عن غير قصد وخحطة > بل فعل ما فعلن مستهدفاً وجهة نظر 
معبنة : فاستەخر ج مسائل بعينها استهو ته ¿ فهذا آمر قد عير عنه ر. فو لکمن 
بعبارة جيدة فقال عنه إنه « كان رجلا ... قليل البضاعة من العلم » لكنه كان 
ملك منه ما يكقى لتكوين فكرة عامة عن الفاسفة الأفلاطونية المحدثة . وكان 
متبحرآً على العموم ي معرفة نظرية العالميلن : المعقول والمحسوس ء 
والواحد » والعقل » والنتفس » وعود النفس إلى العام العلوي » حى إنه لم 
يتر دد في نسبة ذلاف إلى أرسطو  »‏ . إذ يشاهد المرء أن إعتياره كان موجها 
بدوافع « شرقية » متميزة تماما : النظرية الثنوية في العام وثي النفس » التفسير 
الروحالي للخلاص على أساس آنه عو د النفس إلى ملكوت النور ععونة المحرفة 
الصحيحة . وهنا نتساءل : ما الباعث له على الإهابة بالتفكير « اليونالئي » 
هنا ؟ لا شلك ۴ أن الدافع لديه كان اهتماماً فر دياً قوياً ببناء نر ته في العام على 
ساس نظري حى حرج عن نطاق التفكير الأسطوري ء وکان کذلائ ما تیدی 
له هنا ( آي في الأفلاطونية المحدثة ) من ذظرة واحدية جاءعة مح الإحتفاظ ي 
الوقت نفسه بالتعارض بين المملكتين ر العام و النفس ) إحتفاظاً كاملا“ » - وكل 
مذهب واحدي ر لا سبیل إلى دفعه في کل تفکیر غير عاعى دن ناحية ب 
ومقيد يعقبدة دينية راسيخة من ناحية آخز ت . وإنا لنجد ي کتابه ذا ) «آئو لو جرا 
أرسطاطاليس » ) ٠‏ إلى جانب التعارض الوارد مءراراً بين الإنسان 
NEL E E‏ 
ا ف و ا و و و 
أن حدث عن صم ( = تمثال ) الإنسان الم ماني وكيف أنه دون هذا الإنسان 
وأحس منه بكثير « وذلاف آنه ليس فيه كلمات الإنسان الفواعل » ولا 
حیاته » ولا حرکته » ولا حالاته » ولا قواه ) قال : و اك كا الإإنسان : 
هو صن" لذلك الإنسان الأول الحق ٠‏ إلا أن المصور هو النفس : وقد حرجت 


(۱) « تساعات فلو طبن ۾ ( نر 3 کد تر )ج Plolinî Enneades (Bibl.  ç anaes‏ 
Teubneriana)‏ 


٤٦ 


لأن تشبه هذا الإنسان بالإنسان الحق » وذلك آنا جعلت فيه صفات الإنسان 
O DITE‏ فيه اضغيفة قليلة نزرة . وذلك أن قوى هذا الإنسان 
وخياته وحالاته ضعيفة > وهي في الإنسان الأول قوية جدا . وللإنسان الأول 
واس قوية” ظاهرة أقوى وأيين من حواس هذا الإنسان » لان هذه إنما هى 
أصنام لتللك كا قلنا مراراً . - فمن أراد أن يرى الإنسان الحق الأول فينبغي 
أن یکون خیرآً فاضلا » وآن بکون له حواس" قوية لا تنحبس عند إشراق 
الأنو ار ااساطعة عليها . وذلات أن الإزسان الأو ل نور ساطع في جميع الحالات 
الإأنسانية » إلا أا فيه بنوع أفضل وأشرف وأقوی . - وهذا الإنسان هو 
الإنسان الذي حد ه أفلاطن الشريف الإلمي » لأنه © زاد في حده وقال ٠‏ 
إن الإنسان الذي يستعمل البدن ويعمل أعماله بأداة بدنية فما هو إلا نفس 
تستعمل البدن أو لا . فأما النفس الشريفة الإهية فإنما تستعمل البدن إستعال“ 
انيا » أي بتو سط التغس اليوانية © . » يقابل هذا في الأصل اليوناني 
( « الساعاٿث ۾ > « التسباع السادس » > م o‏ ؟ < ۲ ص ٤١١‏ من نشرة 
فولکمن ) نص حتلف و تاز حصو صا بالإاز : ١‏ إن النفس ... تهب البدن 
صورة تناسبه » وتحدث فيه إنعكاسا عن الإنسان ر العقلى ) > بقدر ما يسع 
البدن قبوله ¿ کا أن الرسام ينتج إنساناً بدوره دون هذا الإنعكاس هو الأحر . 
واللفس تولد في هذا الإنعكاس إستعد ادات وقوى ( الإنسان العقلى ) > 
وكلها باهتة » لأن هذا الإنعكاس ليس هو الإنسان الأول . وكذلك تو لد فه 
تلف أنو اع الأحساس الي وإن بدت مر هة > فإنما مع ذلك أضعف إذ| 
ما قورنت بالأحساس العليا الي هي صن ها . والإنسان الأعلى ر من الإنسان 


(۱) صوابها : إلا أنه . 

(۲) ص ۱٤۸‏ س ١إ‏ إلى صن ۱۹۹ س ٠١‏ . وترجمة دير يصي ااا [ ص وې وی 
وما يتلوها ) هنا كما ي کل موضع ليست منأی عن الاعراض . والفیلولو جي ون 
الكلاسيكيون ( المختصون باليونانية واللاثيئية ) ععستون صتا إذا م حملوا التصس المربي 
مسئولية غموض الر جمة » كما فعل فولكمن . 


¢۷ 


ا لحسي ) بمتلاك نفسا أكثر إمية » وإنسانية أفضل وأحساساً أشد إرهافاً . وهذا 
هو ما عناه أفلاطون بقوله في تعريفه ( إن الإنسان نفس ) » وزاد على هذا 
بأن قال : « نفس تستعمل البدن » » لأن ر هذه النفس الأ كر إلمية ) فوق 
مكانة تلك الى تستعمل البدن أولا › فإما تستعمل البدن إستعمالا ثانياً » . 
ولن نخوض هنا ني بيان ما في النص العربي من إضعاف للديالكنيك الأفلوطيي 
ال المو جز الدقيق . وأهم من هذا أن زلا حظ آنه م ن الواضح دا أن معى 
الأصل قد عدال لیستقیم مع تأويل غنو صي > وهذا بظهر حصو صا ي الفقرة 
المقْحَمة الي طبعناها حروف سود » فهي تقدم لنا نظرة غريبة تماما تقطع على 
السياق‌الفكري راه . فهذه الفقرة المقحمة تتخدث عن الإنسان « الأول » 
الذي هو نور عض > وطمذا فإن نظرته تقوي من تطور القوى الروحية خحاصة . 
فبينما نجد ي النص اليوناني أن العبارة ep oe Pres‏ هي ي نفسها 
ذات أهمية ثانوية جداً » يتعلق النص الشرق ( السرياني والعرني ) بالافظ 
وک وة دة رات : فمن الواضح أا طا ي ذهنه 
معى أخحص” وأعمق . أما ما هو هذا المعى فهو ما يتضح لتا في الحال إذا ما 
عدنا فير جمنا العبارة العربية : « الإنسآن الأول » إلى أصلها السر باني هكذا : 
أناشا قذمايا :. لأن هذا التعبير معناه « الإنسان الأول » ر بالعبى الذي حد 
قبل في الفكر الإيراني ) ويناظر التعبير العبري : آذام قذمون “ . وبہذا تيسر 
الدليل على أن المؤلف السرياني المجهول لكتاب « آثولوجيا أرسطاطاليس » 
قد صدر عن تأملات وآراء غنوصنية » فيها لعبت نظربة الإنسان الأول دورها »> 
وآنه قام بهذا التصنيف مقوداً بأغراض غنوصية حاول أن عققها في هذه 


)١(‏ ترجمة دييريصي لعبارة : م إنسان آول » بالفظ ط٤ا‏ آصایت وجه الق دون 
شعور منه . لكن بجحب أن يلا-حظ أن المر جم العربي نفسه لم يفهم مام المعنى الموجود ني 
التعبير السرياتي »ء ودا ترجمه بالعبارة الباهتة : م ااذ سان الاول ۾ - بدلا من و الائسان 
RR‏ ا لا من وغم 
المر جم العربي أو مصححه الكندي ؛ وثانياً ننا هذا تفر بحجة جديدة تؤيد ما فعب إلب 
پومشر ك ( راجم قبل ص ۳۱ تعلیق ۲ ) من و جود أصل سر يائ النص العربي . 


۸ 


الماسبة عن طريق ألوان من الإضافات إلى اعيبر . ها أصبح لدينا ني الوقت 
نفسه شاهد' جميل على الحكم الذي آبدیناه من قبل ( ص ۳۸ وما یتلوها ) حیث 
قلئا إن الفكر اهليي الفلسفي قد جرى ني تيار واحد مع الفكر الشري الغنوصي 
في مجرى الكتب الفلسفية الي تلقاها الإسلام - ونحن نعرف الأهمية النقطعة 
النظير الي كانت لكتاب « أثولوجيا أرسطاطاليس » بالنسبة إلى الفلسفة 
الإسلامية ‏ نقول : : جرى كلا الفكرين غير متميز أحدهما من الاآخر ¢ 
أو على الأقل غير ممكن التمييز بينهما بالنسبة إلى العرب . 
ومن ناحية آخحرى نكون قد وجدنا النقطة الي منها يصير. من المغهوم تي 
مجر ى السة العربية استمرار تأثير التفكير اللحاص بالإنسان الأول مر تبه 
با مذهب القائل بعالين : « العام الأعل ۲ ء عام الصور المجردة الأزلية › و 
« العام الأسفل » الراسف في قيود المادة ؛ ومرتبطا كذللك بالإنسان بوصفه 
حلقة إرتباط بين كلا العالمين . ) 

ورآينا ني هذه الفقرة المُقْحَمة الي تحدثنا عنها يتأيد كذلاف إذا تأملنا 
المواضع الموازية الي لا بد أن نشير إليها هنا إشارة موجزة . ففي « أثولوجيا 
أر سطاطاليس ٠‏ ص ۸ه س ٠١‏ وما يتلوه ر( = « التساعات » » التساع › 
السادس »› م ۷ف ۲ ؛ +۲ ص ۲٤۷‏ ٠ن‏ نشرة فولكهن ) يظهر مرة 
أخرى التعار ض٠‏ .بين الإإنسان الحسي والإنسان العقلي . فأفلوطين يبحث بحا 
منطقياً وجو ديا ي المبدأً القائل بأن الروح تحمل أسبابما في داخل نفسها حى إنه 
لا بمكن التفرقة بين ماهيتها وبين علتها ( بين ما الشيء ولم هو ) » وهذا 
حلاف الحال في الأمور الحسية . وهنا يستبدل المصنف الشرقي : الذي ظل 
يتايع النص اليوناني حى سطر ٠١‏ » يستبدل بابلمل التالية »> حتی سطر ۲٢‏ في 
انض الوان ‏ رعا مرا ا يسمح له بإدخال التعارض المد كور 
مصبوغا من جديد بصبخة غنوصية زاهية قوية إذ بقول : « وأقول إن الإنسان 


۹ الانسان الكامل في الالام - ٤‏ 


ا لحسي نما هو صم الإنسان العقلي . والإنسان العقلي روحالي ° »› وجميع 
أعضائه روحانية” . ليس موضع العين غير موضع اليد > ولا موضع الأعضاء 
كلها مختلفة » لكنها كلها في موضع واحد» " . 

واللسطوة التالية هذا تقودنا إلى « رسائل إحوان الصفا » الي آشرنا إليها من 
قبل . ونشانہا ترجع قطعاً إلى ما قبل سنة ۳۷۴ ھ/ ۹۸۳ م ( داج ف 
وعندهم قد ثبت ذلك التفسير الشامل للكون الذي تقوم فكرته الرئيسية على 
أساس عمليتين عظيمتين تناظر كل منهما الأحرى : عملية هابطة هي عماية 
تفاضل الواحد الأول ألإلمى خلال ماني درجات للوجود تنازلية ” » وعملية 
عرد تصاعدي للتكامل ني نفس الإنسان الي هي واسطة الوجود ي الدنيا وغايته 
وهي بوصفها العام الأصخر صل للعالم الكل » - وهذا التفسير الكوي سيجد 
مامه من بعد عند ابن العرني في مذهب يقول بواحدية أساسية تقوم على مياد 
ووا د وى هذا التفسير » وتبعاً لهذا القصد من العلم »> ها مارسه 
إحو ان الصفا وضموه على هيئة دائرة معارف > هو التحرر من « محر الميولي 
وسر الطبيعة وظللمة اللعسم » . وخير وسيلة هذا التحرر هي معرفة الإنسان 
لنفسه بنفسه '» وتقوم على أساس نقط أربع : الإرتباط بين النفس الروحانية | 
وبين الحسم المادي » والعلة والغاية من. هذا الإإأرتياط »> وحالة النفس قبل هذا 


سے سے 


الإرتباط ٠‏ م سق النفس بعد إنحلال الإرتباط © . وبهذا نكون قد 


(۱( هذه. الكلبة ( = ي السريانية : روحانا <« bU KTL«o: =— |yil gy)‏ ( و شصوساً اذ کر 
« الأعضاء الروحانية » ) العروفة جيداً ني ااعصوف المليي والإيراني يكفيان كلاهما 
لإدغالنا من جدید ي عا الغنوص . 

() العبارة الأخيرة مضطربة يي النص . 

)۳( التو جه ف هذا الببحث یراجم : ت . ی دی بور : J)‏ تاریخ الغل.مة £ الاسلام ) ص Af‏ 
T. J. de Boer : Gesch. der Philos. im Islam.‏ 

(4) ليتذكر المرء هنا » من أجل تقدير المسافة الأساسية بين التفكير الإسلامي والتفكير المئدي › 
النظرة « البوذية ۾ إلى الغاية من المعرفة » تلك النظرة الي تشبه من الناحية الشكلية النظرة 
الواردة هنا » ولعي من البوذية المذهب القائل « بالمحقائق الأربع الممعازة ۾ : الأل »> أصل 
الم » القضاء علن الام > الطريق المؤدي إلى القضاء عل الام . 


Q + 


ينا المكانة المركز ية لمذهب > بوصفه عاماً بالإنسان وبالنفس » ي 
داحل هذا المذهب التنظيمى . ومن الفابت أن إخحوان الصفا قد عرفوا كتاب 
لا رسا > وقلر . أما نظرية الإنسان بوصفه « العال 
لصغير » فقد محثوا فيها ي الفصل اللحامس والعشرين أعبي الرسالة اللحامسة 
رالعشرين من مجموع رسائلهم ( الرسالة رقم ٠١‏ في القسم الثاني ) كاشفين عن 
روة هائلة ختلطة من العلاقات بين الإنسان وأجزائه من ناحية » وبين الأشياء 
كلها في العام بأسره من ناحية أخحرى “ > بيد آني لا أعبر في ثناياها على 
عناصر غنو صية حعا ” . على أن العنصر التنجيمي يلعب دوراً حطيراً : ففي 
ارسالة المذ كورة نشاهدهم قد استقصوا العلاقات بين الكو اكب وبين الإنسان 
خلال کل مراحل حیاته ابتداء من الحمل به ° . 


)ر اجع دير يمي : « قلسفة العر ب » + ١‏ ص Dieterici : Philosophie der Araber (r‏ 

ر۲) طبعة باي ج ۲ ص ۲۹۷ وما يتلوها . حتصر منز ع منها في : دير يمي : « علم الإنسان 
عند العرب » » ص 4١‏ وما يثلو Dieterici : Anthropologie der Araber la‏ 

(۴) يبحث عنها خحصوصا في القسم الرابع من « رسائلهم » المشعمل على « الإلميات » > وهو قسم 
م يبحت فيه دير يعي إلا بصورة عابر ة ولم يدرس بهد ( دراسة عميقة ) . 

(4) أو دانتهاز هذه الفرصة لإيضاح اصطلاح تنجيمي أخطىء ئي فهمه اليوم كيا أخطاً إخوان الصفا 
ن قبل . ففي طبعة عباي ج ۲ ص ۲۹۰ س ٠١‏ تقرأً : « إن لكل مولود من اليو .ان أبوين 
ف الفلاى » كا آن له والدين ي الک رض افا دلیل عمره » یسمی : کدخداي « 
أي رب ابیت والآشغر !سى » هږااچ ° آي ربة البيٹ ۾ . « وللینو ٤‏ 1 البعاني fi‏ أو 
الكتاب الفلكي ( زيح ) للبتاني ج ۲ ص ۳٠١‏ تحت مادةهيلاج = .7-0 :د يشتق هذه 
الكلمة من الفارسية هیلج رب الیت › رب از dominus aedis y dominus domus J‏ 
(ه . رتر ني مجلة «الإلام »ج ٠١‏ ص ٠٠١‏ - وبالشلل ديتريعي : « علم 
الإنسان عند العرب » ص ٩۱‏ ) . فأقول إن هذا التفسير غير صحيح » إذ هيلا - ومنها 
هيلج » وهي ليست إلا جرد تحريف - ليس معناها « رب البيت » وإعما هي الر جمة الدقيعة 
بالفار سية الوسطى للكلمة اليونائية 5إ :« هيلاك « حال » ( من حل الشيء المر بوط ) 
= ب« هيل - ( بالفارسية الوسطى ب والفارسية الوسطى ت لا الي لعلها تكتب 
بعقطع طويل » وبالرغم من الفارسي الديث هيل - » إذا م يشا المرء أن يرى ني الكلمة 
المعربة محرد تعريب ونقلل للكتابة الفارسية ( الوسطى ) + أك > المقطم المضاف إلى آأخر 
المعمدر المضارع . ( راجع , موجز الفيلولوجيا الإیرانية » ج ۲۷۸/۱ ) , 


۵۹ 


ولا يسعنا هنا إلا أن نشير إلى المكونات الإيجابية الي تتفق وزوال التفكير 
الغنوصي ١‏ شہة ي « رسائل » إحوان الصفا » بالرغم من الإعبر اف «النظري» 
بالحلاص بواسطة العلم » أعي الإعتراف إذن بالمقصد الدافع ي الخنوص › 
وتلك هي أنهم أرادوا أن يقدموا ( للناس ) تفسير؟ « عقلياً » منطقياً بقصد 
نوير ي وف کفاح صد اجهل والإعتقاد الاعمى . والڏي يسر هذا هو ق 
امقام الأول التجربة الحية القوية للثقافة والعلم الملينيين › تلك التجربة الي كانت 
من نصيب طائفة قليلة من الرجال عاشوا ي البصرة ي القرن العاشر ( = الرابح 
المجري ) › واليصرة مدينة كانت قد فقدت أهميتها السياسية والإدار با 
القديعة كلما إرتفعت مكانة بغداد » لكنها مع ذلك ظلت عحفظة بأهميتها 
سوقاً نافعة للتجارة ومركزا للثقافة . وقد يلغتنا أسماء أولئك الإخوان › لکنا 
لا نستطيع آن نحدد بالدقة شخصيانهم » كا لا نعلم شيا عن كيفية تأليف 
جموع رسائلهم هذا . أما عن نظامهم فلا نعرف إلا البر تامج النظري الحالص : 
لا العملي . وقد وصل إلينا عن سنة ۳۷۴۳ ھ/ ۹۸۳ م رآى تفصيلي فيهم أبداه 
يبين بوضوح تام أن نقطة البدء عند إخحوان الصفا كانت بجربة الثقافة اليو نانية 
( الموضع الم کور »> ص ۸٤‏ س ۲ ) . م إنه يقدم لنا نقدآً ‏ من حيث الميدأً . 
وكان هذا بمثابة تقرير عن مناظرة شهدها التوحيدي ‏ نقداً آقیم على وجهات 
نظر واسعة المدى إلى درجة مدهشة › موضوعه شحاولة إنحوان الصغفا ا مرج بير 
الفلسفة والدين المتزل . وبالرغم من هذا كله لا نظفر من هذا الرأي بصور: 
عن الشخصيات الي حملت لواء هذه الحركة الثقافية الي وإن هوجمت ف 


(0( اده ابن القفطي . : « طبتقات الخحکماء » ص ۸۲ وما یتلوها . ( راج « عله ألممية الشر قية 
الألمانية » 226ج ۲۳ ص ۲۸ وما يتلوها ) . وراجم كذلك آسین . بلا یوس : ر ابن 
مسر ة ومدرسته ۾ »> ص ۱۱ تعلق ٤‏ › وكذلك و دائرة المعارف الإسلامية ٠‏ ج ۱ ص ۹۳ وب 
يتلوها . [ راجمه الآن ي أصله ي « الإمتاع والمؤانسة» لأبي حيان التوحيدي » ج ۲ ص 
٩ - ٤‏ . القاهرة سنة ٠۹4۳‏ . - التر جم ] . 


o 


العصر التالي ومرقت شر مرق ٠‏ فما مع ذلك كان لإنتاجها المكتوب أثر 
بالغ المدى اسثمر عدة قروك . 


وهنا نصل إلى شخصيتين خطير تين هما ررحم ماسة ‏ روحياً ‏ به 
الحماعة » تتجليان بوضوح أمام أنظارنا وإن لم نظفر عنهما بعد بصورة 
كاملة القسمات والتفاصيل . أولاهما شخصية سبقتهم زمنياً : ولعي با 
شخصية الطبيب العظيم والفيلسوف الطبيعي عمد بن زكريا الرازي ( المتوني 
حوالي سنة ٩۳۰‏ م = ۳۱۸ د ) :+ وثانيهما شخصية الداعي الفاطمي : الشاعر : 
المتكلم الفيلسوف » الكاتب ناصر خرو (المتوفي سنة ٤۸۱‏ هس ۱٠۸۸‏ م) 
الذي عاش بعدهم بأ كر من مائة سنة . وكل منهما وثيق الإرتباط بالآخر :¿ 
وكلاهما ذو نسب ( روحي ) قريب بإخحوان الصفا ء إلى حد أن ناصر خحسرو 
ي کتابه الرئیسی « زاد الا ( ا السائرين ي. الطريق إلى الحلاص 
غ س ارف س وها ات م ااا ا وغ ل ا ار غر 
»و جز « لرسائل » إخحوان الصفا “ : لا فرق عنها إلا في كونه أوضح نظاماً 
وأحکم ي إيراد البراهين والأفكار مع إلحاح آلحياناً في توكيد مسائل ‏ معينة 
تشغل المؤلف بنوع حاص ٠»‏ مثل بيان الأساس النظري للنبوة والإمامة - نقول 
إن ناصر خسرو يناظر الرازي بالتفصيل » ومن حسن الحظ أنه يفعل ذلك 
مورداً نصوصا كاملة حاصة بآراء الرازي الرئيسية »› لقلا عن كتاب الرازي 
الرئيسي ي علم ما بعد الطبيعة » وهو كتاب « العلم الإهي » » وبهذا ثري 
معرفتنا بهذا الرجل العجيب ( الرازي ) في نواح جوهرية . والرازي ية 
مذهبه في تفسير العام وهو تي هذا حالف أستاذه حك إيرانشهري  "‏ 


)١('‏ البرهان عل هذا موجود في البحث الذي أشرنا إليه ي مستهل هذا المقال . وهو يتضمن 
الر هان على أن هذه الرسانل جب أن ينظر إليها على ألا ناموس الباطنية . 

(۲) م أجد ذكراً لمذا الر جل العجيب الذي يعود بنا » بوصفه أستاذ الرازي › إلى القرن التاسع 
( الفالث الحجري ) والدي بنا عن طريق التشضير الفلسفي الطبيعي الذي قام به المقائد 
الكلامية » وهو تفر رائعم أورد لنا ناصر خرو بعضه ي مناسبات ( مال هذا التفسير = 
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تم المكان المطالق ( بوصفه «مبداً التتالي ) لم الزمان المطلق ( بوصفه مبداً 
التوالي ) » م النفس ‏ . ويتجه رد ناصر خحسرو خحصوصا إلى نقض نظرية 
ققدم الميولي › والمهم كذلك أنه يتخذ هنا حجج إخحوان الصفا : فعند نماية 
الرسالة التاسعة والثلاثين ( الثامنة من القسم الثالث › طبعة باي + ۳ ص ١١١‏ 
س ٠١‏ ) توجد مناقش ة موجزة وعظية قائمة على الحجة الشخصية تدول حول 
الأضرار الي يلحق المرء بها نفسه إذا لم يمن بخلق العام في الزمان . ولنورد 
هنا مستهل كلامهم هذا » لأنه يتعلوي على صورة غنوصية معروفة : « إن 
من يعتقد أن العام قدم غير مصنوع > أو يظن ذلك > فإن نفسه نائمة نوم 
الغفلة »> وبموت بوت ابلحهالة . وذلك أنه لا حطر بباله » ولا جول ي خحلده 
ولا ني فكره كيفية صنعة العام وتكوينه » ولا يسأل عن صانعه ز صانع = 
DN‏ ) من هو › ولا من حلقه > أو می اد »> ومن أي 
شيء خلقه » وكيف صوره › ولم فعّل بعد أن لم يكن قعل »> وما الذي 


ا تسویته بن القدرة الإهية وين المكان المطلق « و الاق (« %% ¢ C{1°*¥+‏ بين العلم 

٠‏ المي وبين الزمان المطلق › الكتاب نقسه » ص ١١١‏ ) »> حى إنه ليعد من أوائل مل 
الأقكار الباطنية ومن أعمقهم - أقول إني ل أجد ذكرآً له إلا عند البيروني الذي ذكرهء 
مرتين يي کتابه ۾ الآثار الباقية » مناسبة مسائل خاصة بالتقوم الإيراني »› ونعثه في مقدمة 
كتابه « ما للهند من مقولة » ( ترجمة سخاو + ١‏ ص ٠‏ وما يتلوها ) بأنه من الكتاب القلائل 
الذين بحثوأ ني شون المند بطريقة علمية جدية » وفعته كذاك بأنه بير جيد بمذهب الانوية . 
والبیر وني یذ کر إلى جانب نسہته کئیته : آبو العباس . راجم كذلك سخاو : و کتاب 
اند للپر ولي » ج ۲ س ۲٠١۲‏ وما يتلوها ؛ وماسلیون : عحلة و الإسلام » Der Islam‏ 
ج ۲ ص ٠٠۸‏ ء « محث في نشأة المصطلح الفيي الصوفي ... » ص ٠6‏ . 

. يشار إلى نقض ألرازي لمذهب الإبداء في م زاد المسافرين » ص ۷4 ومايتلوها‎ )١( 

(۲) توجد لمحة جيدة في كتاب , تحقيق. ما الهند » البيروني > ترجمة إنجليزية ج ۱ ص ٠٠١۹‏ 
Ed. Sachau : Hind ala lay‏ , 


af 


أراد ما فعله - وما شاكل هذه المباحث والسؤالات ١‏ الى فيها وني أجوبتها 
إنتباه النفس من نوم الغفلة وحياة لها وخلاص من البؤس والشدة ‏ فإذا ل 
حطر بباله » لا يسال عنه ‏ واذا لم یسال عنه » لا حاب وإذا م جب > 
لا يعلم ؛ وإذا لم يكن عالاً » فنفه تنام ني غفلتها : وتعمى عن الإعتبار 
للمشاهدات وتصم عن إستماع الأذكار واللحطاب : وتموت تي ظلمات 
الحهالة » . والتشبيه بنوم الغفلة وموت الحهل قد قدم ديانة الحلاص وما 
يقوم على خدمتها من وعظ بحث على الفضيلة . وسرد الأسئلة الي على الساعي 
إلى العلم أن يضعها > يذ كر المرء بالر تيب شبه الكاتشسمي لأمثال هذه الأسثلة 
في الكتب التعليمية الزرادشتية “ . لكن يلاوح كأن هذا الرد الذي قام به 
إخوان الصفا إنما هو موجه ضد شخص ر( أو جماعة ) بالذات لم يذ كر من 
هو : ففيه من الحياة ما مجعلنا نعتقد أنه موجه إلى ممثلين قدماء هذا المذهي 
وحدهم > عرفهم إخوان الصفا من كتبهم » أعي قبل كل شيء أن يكون 
ھۇلاء فلاسفة وأطباء يوناييين . ومعى ردهم يتضح أكر » إذا نحن تأملنا الرد 
المناظر له الذي وجهه ناصر خحسرو ضد الرازي : فالمهم عند ناصر خحسرو ي 
المقام الأول أن يتمسك » ني تفسيره للكون › بالفكرة الإسلامية الرئيسية ني 
الوحدة المطلقة والواحدية الي لا شرك فيها بالنسبة إلى الله » أعبي أن اله واحد 
( بسيط ) أحد ( = لا شريك له ) ؛ وأن يتجنب القول بالثنوية أي النظرة إلى 
العام ( « إلحاد فارسي  »‏ « زندقة » ) ما هو نتيجة قريبة لقول الرازى بقدم 
الميولي . والعقيدة الأساسية المشتركة فيما بين إحوان الصفا وناصر خحسرو ‏ 
وبالتالي الفكرة الموجهة للباطنية - الي تبدو هنا وتفصلهم عن الرازي هي 
الإبعان بإتفاق المعى بين التنريل ( = الوحي ) والحكمة ( = الفلسفة ) » بينما 
الرازي ‏ بالقدر الذي نستطيع آن نراه حى الآن ‏ يقي مذهبه على أساس 


(۱) راجم هھ . یونکر : ححاضرات مکتبة فار بورج سنة ۱۹۲۱ / ۱۹۲۲ ص ۱۳۲ وتعلیق ۲٠‏ › 
كا مكن النطر أيضاً في استهادل الرسالة البارسية المنأحرة : « علماء إسلام » , 


س 


العلم التجريي » وينشى ء من فوقه فلسفة طبيعية » ويظهر آنه لا يم إلا قليلا 
جد بالمحافظة على العقيدة الإسلامية " . 


على أن للرازي أهمية أحطر ني هذا الباب من وجهة نظر أحرى : فإذا 
کنا قد رآبنا من قبل أن مصنف « اثولو جیا أرسطاطالیس » قد استوحی 
الفلسفة الملينية من ناحية › والغنوص من ناحية أحرى » فإننا جد لدى الرازي 
حالة « ماثلة » تماما ؛ فإلى جانب تأثير العلم المليني ي الرازي نجد ي المقام 
الأول تأثير المانوية > ولا بد أن يعد واحداً من أخحطر رسل الأفكار المانوية 
إلى التفكير الإسلامي > نظرآ لا أثارته كتبه من إهتمام بالغ ٠”‏ . وعليتا أن 
نشير ي هذا المقام على وجه التتخصيص إلى هذه الواقعة » وهي أن القوم في 
أسانيا أيضاً ( = الأئدلس ) قد عنوا بالرازي عناية فائقة : فحی بعد وفاته 
عائة عام وچه المتكلم الأندلسي الكبير ابن حزم )( ( المقوف سنة ٤٥١‏ ھ س 
e E‏ بشت وجود صلة مباشرة 

بينه وین ابن العربي ‏ الذي تخرج في السسنة الكلامية الي آزشاها ابن حزم 
- بينما فشاحذ من احية أحرى أن « رسائل » إحوان الصفا كان قد عرّفها إلى 


)١(‏ واليروني ( راجع بعد ص 4۲ تعليق و ) يحكم عليه بهذا انى » ويستشهد على هذا خصوعاً 
بكتاب « ي النبوات » . فلو أضيف هذا إلى ما يورده ناصر سرو مرارا لكان من المحتمل 
آن يكون الرازي من غير المصدقين بالنبوة . [ راجع في هذا كله الآن كتابنا « تاريخ 
الإلحاد تي الإسلام » » مص د ۰ = س ۲۰۸ . القاهرة سلة ٠١٤.١‏ - المتر جم ] . 

() ياي معد في المقام الأول هنا ابن المقفع طبماً . ويعد مکلنجلو ج,وıدa Mich. Guidi‏ 
نشرة لرد القاسم الزيدي ( المتوقي سنة ١ / ٠٠٠١‏ ) على ابن المقفع »> وعو رد « يريد 
ودو سح معارفا .المحاصة بانغشار ومدی محر فة العا العر بي بالمانويهة ( داج لويدي 
الکتاب الزيدية و تفسير المسز لة القرآن «) 4Yo‏ ص Gli serittori zaydifî‏ 


e Pesegesi coranica mır tazilita 


)۴( الملل والنحل » + ١إ‏ س ٣4‏ + 44ا وما يتلوها ° راجح e‏ ا «الظاهر ية » 
I. Goldziher : Die Zaktrifen‏ 


)4( هير ش صمویل نییر ج J:‏ رسائل صغار * لاین عر ڼپي ۾ ص ٣۱‏ وما يتلوها : H, S. Nyberg‏ 
Kl. Schriften des Ibn "Arabi‏ 
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أبتاء الأندلس الرياضي المحروف المجريطى ( المتوني سنة ٠۹۰‏ د | ٠٠٠١‏ م ) 
أو تلميذ ه الكرماني ر المتوفي سنة ٤٥۸‏ ه/ ۱٠۹٦‏ م) ‏ . 


ويظهر المز ج بين المسائل اللينية والغنو صية اللحاصة عند الرازي واضحاً ' 
حصوصا في مذهبه بي النفس . وها حن أولاء نورد هنا رواية ناصر خحسرو 
هذا المذهب . قال ناصر خرو" : « وها هنا قال ر أي الرازي ) : وذلك 
القديم الأحر هو النفس الي كانت حية جاهلة . وقال : إن الميولي كانت 
أيضاً أزلية ٠‏ حى إن النفس بسبب جهلها. افتتنت باميولي وتعلقت با 
TR‏ منها على اللذات الحسمانية . ولا كانت 
امول امت عن ال ن ۳ - وهربت من ذلك الطبع » وجب على الله 
القادر الرحم أن ساعد النفس ليخاصها من ذلك البلاء . وكانت تلك المساعدة 
منه سبحانه للافس بأنه خلتى هذا العام » وأحدث فيه صوراً قوية طويلة العمر 
کي حصل التفس في تلك الصور على الماذات ابحسمانية .. ( ومن أجل ذلك ) 
آبحادث ر الله ) الإانسان . وأرسل العقل (= ١‏ ) من جوهر إفيته إلى 
الإنسان ي هذا العام لكي يوقظ النفس من نومها ي هيكل الإنسان » ولكي 


(۱) راجع جوستاف فلیجل ي « محلة المحمعية المشر قية الأ لاني » ج ۴إ ص G. Flûgel, i^ +o‏ 
mM‏ ول يستطع البحث أن يجاو زه ب في في هذه النقطة . وحاجي خليفة في « كشف الظئون » 
تحت رقم ٦4۳۹١‏ يضمن للا وجود صلة بين المجريطي ورسائل إحوان الصفا ( ضد 
ما ورد في « محاضرات مكتبة فار بورج » ج ۱ ص ٩۸‏ ) [ نشر الد كتور جميل صليبا 

٠‏ « الرسالة الحامعة » للمجريطي وهي مجموعة رسائل على غرار رسائل إخوان الصفغا كا 
lt eê‏ الحزء الأول تي دمشق سئة ۱۹٤۸‏ ضمن مطوعات المجمع العلمي العربي 
- ارجم ]. 

Eas (۲(‏ بصورة كر إمجازاً ي ص ۳۱۸ 
س ۱۸ وما یلیه وص ٤۲۳‏ س ٤)‏ وما یلیه . 
[ نقلنا ترجمة هذا النص عن ترجبة باول كراوس فق كتابه « رسائل فلسفية لأبي بكر 
محمد بن زکریا الرازي » » + ۱ » ص ۲۸۲ - ص ۲۸۹ هامش أسفل . القاهرة سنة ۱۹۳۹ » 
مطبوعات جامعة فؤاد الأول - كلية الآداب رقم ۲۲ -المار جم ] . 

() أي أن الميولى أرادت' أن تظل على لخالما الأولى الميختلطة عدمة الضورة . 
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يريما - بأمر الباري سبحانه - أن هذا العام ليش مانا وأنه وقع هما حطاًٍ 
على النحو الذي ذكرناه ‏ كان بسبب.خحلق هذا العام . وأن العقل يقول ' 
للإنسان إنه لا كانت النفس تعلقت بالميولي فلتفكر آنه إذا فارقتها لن يبقى 
( لتلك الميولي ) وجود ؛ حى إذا علمت نفس الإنسان تلك الحال الي 
أشرنا إليها فما تعلم العام العلوي > وتحذر من هذا العام إلى أن ترجع إلى عالمها 
الذي هو مكان الراحة والنعم . وقال ( أي الرازيي > أيضاً ) : إن الإنسان 
ل يصل إلى دلك العام إلا بالفلسفة ج ون کل من تعلم الفلسفة وعرف عاله › 
وصار قليل الإضطراب »› وكسَب المعرفة » فقد تخلص من تلك الشدة . وأما 
النفوس الأحرى فتبقى في .هذا العام إلى أن تنتبه جميع النفوس الي في هيا كل 
الآدميين بعلم الفلسفة إلى ذلك السر ء وتقصد إلى عالمها » وترجع هناك 
بكايتها. إذن فسير تفع هذا العام وتنطلق المهيولي من‌قيدها ها كانت في الأزل ». 
ولیس ها هنا عجال تفسير هذا النص تفسيراً كاملا ؛ على أنه يلوح من 
النظر ة الأولى أن لخته هى بتمامها لخة الغنوص والأسطورة الغنو صبة خحاصة . 
فايولي والنفس والعقل (. .:.. ) تبدو أقاني شخصية» إذ النفس قد أضلتها 
الشهوات الحسية » فانحدرت من عالها الأصيل إلى عالم الميولي › وما نتج 
عن إختلاط النفس بالميولي من تكوين العام م إستيقاظ النفس بفضل العقل 
النازل من عام النور ٠‏ و لاا من قيود الدنيا ما هو ي الوقت نقسه مپايتها › 
ثم أولاً وقبل كل شي ء هذا التداحل الفريد بين النفس الكلية والنفس الفردية - 
كل هذه الأمور عناصر مميزة للأسطورة « الغنوصية » وإن كانت تسامت 
بفضل إدحال التصورات الفلسفية الملينية . وأنا لم أ كد أقراً هذا التص لأول مرة 
حى ثبت لدي صلة القرابة المباشرة بين هذه الأسطورة وبين الأسطورة 
المانوية اللحاصة بالإنسان الأول . ومذا كان تحقيقاً لأعز أماني أني عرفت من 
نشرة يوليوس روسكا للفهرست الذي وضعه البيروني ثبتاً بمؤلفات الرازيي © 
(۱) یولیوس روسکا : « الپیر وني مصدر ا لياة الرازي و موؤلفاته » » يي حلة « إيزيس » + ۵ 


J. Ruska : AFBrmi als Quelle fir layi las ۲1 بر وکل سنه ۱۹۲۲ ).ص‎ ( 
das Leben und die Schriften al-Razes, in Ists 
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- ا بهي إليه ٠‏ متفضلا كل الفضل > الأستاذ ريتسنشتين ‏ ما كان هنال 
اة وة إل أت جد بين الرازي وبين المانوية . والمهم خصوصاً في 
هذا الصدد آن البيروني ‏ وقد كان ذا إطلاع على مذهب ماني وشخصيته في 
مصادر هما ا ا إعتناق الرازي للآراء المانوية على ساس « إفيات » 
( رسالة الرازي في « العام الإمي » ) الرازي نفسها ‏ ؛ أي على ساس الكتاب 
لے کک کی وای ع النص المد كور منذ قليل . ها أن 
هذا الكتاب ( « العلم. الإمي » ) قد عرف ي ا 
ذكر كتاب الرازي ني الكتاب العري الأندلسى الكلاسيكي ن ی 

کتات غارة الحكم SS‏ الأدعية والقرايين الموجهة إل FF‏ 
السبعة ¿ س و هذا ان حطير الدلالة على مميزات مذهبه العام " . 


وهذا يفسر لنا أيضاً لماذا إخحتار الرازي العدد : خحمسة عدداً لمبادئه القدعة > 
إذ أن-العدد : لحمسة بحل مرک السيادة في اتغکیر الانوي . . و تمت حالة شائقة 


(۱) راج النحس يي نشرة سار 1دطمS‏ « للتار الباقية » البروي ص لط ×X±××X1×‏ 


Sachau : Chronologie... von Alberuni 4 


س + وس ١١‏ 
[ راجعه الآن ئي , رسالة أبى رات الپير وني في فهرست کتب محمد بن زکريا الرازي » › 
نشرة کراوس ۳٣9‏ س ۳ س ۱۲ » باريس سلة ۱۹۳١‏ ؛ وي نشرة کراوس : 
0 رسائل فلسفية محمد بن زكريا الر أزي » ٩‏ ص ۱۸۵ س ٩‏ = س ٣۰١‏ وتعلیق ۲ ¢ ¢ 
لاحر ۱۹۲۳۲۹ المر جم [ . 

)۲( دوزي و دی دو به :$ J‏ وتائق دل يد ة در اس دیانه ار انين ) ٭ ص e)۲‏ صس Dozy _ ۷٤1‏ 

de Goeje : Nouveaux documents pour Pétude de la religion des Harraniens 

1 راج حرأ الفصل ی کاب 9 غابه الحكم وأحق النتيجتين بالعقدم il‏ المتسورت i‏ 
أبي القاس ملم بن سد المجريطي ( نشرة هلوت رتر I aE H. Riert‏ 
سنه ۹۳۲ ) ص ۲٠١٣‏ + وراجعه كذلك في نثشرة کراوس : « رسائل فلفيءة لمحمد بن 
زکریا الرازي » ۰ ص ۱۸٩‏ - ص ۱۸۷ . القاعرۃ ۱۹۲۳۹ لتر ب [. 
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أعنى مذهب أحمد بن الكيّال “ الذي ر قال إن العوالم ثلاثة : العام الأعلى » 
والعالم الأدنى » والعام الإنساني و ) أثبت في العام الأعلى خمسة أماكن : 
الأول « مكان الأماكن » » ( وهو مكان فارغ لا سکنه موجود »› ولا بدبره 
روحاني » وهو محيط بالكل » قال ( أي الكيال ) والعرش الوارد شي الشرع 
E O orl E‏ 
(٠‏ ودونه ) مكان النفس الحيوانية > ( ودونه ) مكان النفس الإأنسانية . و 
أيضاً هو تام مذهب الانوية تي القول بعناصر التور الحمسة › « اکن 
( « مساكن » ) الله الأصيل > وجموع هذه الأماكن هو جنة النور . 
O E PH E E‏ 
قد أدّعى دعاوى ني الإمامة أقامها على ساس نظام يتصل بالحروف والأعداد 
عجيب جداً » فدفع هذا الأمر أبا بكر الرازي إلى كتابة رسالته الموسومة : 
١‏ في الإمامة على الكيال » ” 

وبينما شاهدنا أن مذهب النفس عند الرازي تحيا فيه الأسطورة الغو صية 
المتصلة بسقوط النفس ني الميولي مبطنة بنظرة في الوجود ذات نرعة ثنوية 
تشاؤمنة وأاضحة › نجد ناصر خحسرو يقول ‏ لي إتفاق مع إحوان الصفا - 
بسلسلة متصلة » ذات د ر تاريخي » من صور الوجود تمتد من أعلى المبادىء : 
العقل الكل ( عقل كل ) والنفس الكلية ( نفس كل ) › مارة” بالأفلاك والعتاصر 
والطبائع والمواليد ر = المعادن والنبات والحيوان والإنسان ) . كذلك يتج 
إطلاعه المحصل على الغنوص من سرد التصورات الرمزية الي تناظر المبدأيْن 
الأعليين المذكورين > والي يذ كرها ي الموجز المنظوم الصغير الذي يعر ض 


HaarbrÛcker وقد رأى ہار ڊر ,5ر‎ . ١٢١١ الشهر ساني : و الملل والنحل » + ص ۱۳۸ - ص‎ )١( 
أن الكيال هذا هذا هو أحبد »۽ ابن المۇسس‎ ) ٤١۲ ي ترجته للشهرستاني » + ۲ > ص‎ ( 
الرو حي لركة الباطنية القرمطية» عبداث بن ميمون القدأح . راجم لاف هذا بث ماسينيون‎ 
Massignon, in Browne-Fesischrift ù ۅl ي الكثاب العذ كار ي المهدى إلى إدو رد. ج . بر‎ - 

)+( هكذا يفهم عنوان الكتاب الذي ورد تحت رقم ١٤۸‏ ف مقال روسكا المد كور ( س )+١‏ . 


٥ 


فيه مذهبه » وهو « كتاب الإشراق » ( روشناني نامه ) “ » البيت رقم 
۸ وما يتلوه : فالعقل الكلي يسمى » من بين ما يسمى » باسم « آدم المعنوي » 
( آدم معنى ) أيضا » والنفس الكلية باسم « حواء المعتوية » ( حواء معی  )‏ 
وهو تشبيه نجده عند ابن العربي يتكرر مرارا ° . 

هذه الملاحظات » الي أرجو تناو ها بالببحث ني جال أوسع مرة أخرى › 
تكفي لبيان أنه منذ النصف الثاني من القرن التاسع ي بابل وفارس نشأت حركة 
روحية قوية جدآً إستطاعت أن تضم تحت لواثها أبرز العقول المفكرة ني ذلك 
العصر » حركة روحية ذات ميول تنويرية سعت إلى التوفيق بين العقيدة 
الإسلامية وبين بين العلم اليوناني واستمدت الوحي ني الوقت نفسه وبدرجة عالية 
من الغنوص المانوي . والإرتباط التقليدي بين مثلي أو حاملي لواء هذه الحركة 
و ا اعا ا ا فا عن ا وا ی و 
مناظرات » فهذا أمر ليس من شأنه أن مخدعنا عن هذه الحقيقة » ألا وهى أن 
هذه اللحلافات ني التفاصيل كانت تقابلها قرابة“ وثيقة كل الوثاقة في المذهب 
عامة وخحصوصا ني الموقف الروحي المشترك . فإذا وجدنا ناصر خسرو محكم 
على الرازي باللإلحاد ي عباراث قاسية كل القسوة > فقد حدث الشيء عينه 
بالنسبة إلى ناصر خسرو من جانب رجل أقرب رحما بالإسلام ا : 
وأعني به المؤلف الأحدث عهداً ( من ناصر خحسرو ) لأقدم تاريخ للأديان عند 
المسلمين حفظ لنا > وهو آبو المعالي على الرغم من أن هذا الأخير › 


(۱) نشرة اينيه ٤‏ ۴6ي , علة الحمعية المغر قية الآلانية ۾ 2016+ ۳٣٤۲‏ ص 4۳۲ وما بتلوها = 
ص ١۳‏ من العلبعة الواردة ذيلا لكتاب ۾ سقر نامه » ي النشر ة ألليدة أ لدیدة الي شر 
الثاشر كوياني Verlag Kaviani‏ ی برلين سنة ١٤۳٣٠ه.‏ 

(۲( پار ج : « رسائل صغير ة لابن المربي ص Nyberg : Kleinere Schriften des Ç,‏ 
Jbn al-'Arabi‏ 

(۳) شفر :ر منتخبات فارسیة » + ۱ ص 11۱ س ° Scheter : Chrestomathie , » liq lag‏ 
Persane‏ 
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کیا بین ذلك أرتورکرستنسن ببیان ناصع “ › کان ماما . وللى جانب هذا 
لنذ كر أن تمت معاصرآ لناصر خحسرو أصغر سنا منه يدحل في هذا المجال هو 
الرياضي الطبيب » والشاعر اللحالد » عمر اللحيام ( عمر خيام ) » الذي صوره 
جم الدين الرازي > برغم کراهیته له > أصدق تصوير »› حینما نعته بأنه 
« نی چاره فلسفي ود هري وطبيعي» ( = فیلسوف مسکین وملحد وماد ي) › 

بحلاف ما يفعله المحدثون من عد عمر اعيام داحلا ضمن تاريخ التصوف 
الفارسی . ونا أميل إلى أن أجد أي الرباعية المنسوبة إليه = رقم ۹ من نشرة 
و نماد Whinfield‏ إشارة إلى ناصر خحسرو . وهذه الرباعية تقول : 


ياقوت لب ی لعل بد حشاني کو ؟ 
وآن راحث روح وداج ریحانی کو ؛ 
گویند : حرام . مسلماني شد" 
تومی لحور وغم حور » مسللماني کو ؟ 
) « أين اللعْل وياقوت الشفاه من ( جبل ) شان ؟ وأين راحة الروح 
وريحان الراح ؟ قالوا : هي حرام عند المسلمين ؛ آنت تشرب اللحمر ولا 
تحفل - فأین المسلمون ؟ » والبیت الأول عکن .أن ریفسر بسهو لة عل آنه یکی 
فيه عن الحبیب . لکنا نری أن العظار :(-فريد الدين ) ء )ا أن اضظر ل 
الرحيل عن واطنه تحت ضخط إضطهاد أهل السنة له » يشبه نقسه بناصر خحسرو 
ويصفه في هذا الموضع بأنه ياقوت بأخهدان  »‏ . وهذا التعبير العجازي الدال 


0 محلة و٠‏ العام الشري « Monde Oriental‏ + هھ ص ۲٠۵١‏ وما يتلوها . 

(۲( راج ادو رد ad‏ بروك ¢ J‏ تاریخ فارس الأدبي ) ج ۲ س ۲44 وما يتل وها : 
E G. Browne : Literary History of Persis‏ ¢ ور اجم کذلاک النشرة الركة 
الي فام با سين دانشس وقدم ا رضا توفيق لوؤلفاٽت عمر الخيام ) استائبول » مطبهة 
الأو قاف > سنة ۱۳۲١۰‏ / ۱۹۲۲ ) » ص ۲١‏ . ( وراجع الرباعية الواردة بعد » في تلك 
أاعابعة كث رقم CFI‏ 

A. Christensen : Recherches sur les Ruba'iyat y , و دراسات عن الرباعيات » »ص‎ (۳) 
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على الأمر النفيس العزيز المنال ني البلاغة الفارسية ياوح أنه كان يستعمل 
للإشارة إلى ناصر نحسرو الدي نفى إلى مجان ي اقلم جيل بَذحشان ؛ 
ووفقاً هذا تكون رباعية عمر الحيام هي أقدم شاهد لدينا على هذا الاستعمال . 
نعم إن هذه الرباعية » كما لاحظ أرتو ر كرستنسن » تنسب أيضاً إلى الشاعر 
المتأحر في العهد جداً : سلمان ساوجى » لكن هذا ليس دليلا ضد صسحة 
لسبة تأليفها إلى عمر الحيام « الذي يعبر النصف الثاني من هذه الرباعية عن 
رآیه أصدق تعبیر . 


ک0 ت 


ولقد كانت لا فيما ساف هنا فرص" عديدة للإشارة إلى أن الغنوص 
الإسلامى الذي نشا ثي بابل متكوناً عن عناصر مانوية وهاينية قد نقل إلى 
أسبانيا ني عصر مبكر . وهنا وجد كاله عند ( الصوني ) الكبير ابن العربي 
( المتوفي نة ۳۸ / (C14‏ الذي بعد من أ کبر ار جال تأثير ا ئي التاريخ 
الروحي الإسلامي : وعلى الرغم من أن النراع حول استقامة عقيدته لم جد 
حى اليوم حلا [يجابياً مقبولا من اللحميع » فإنه كان صاحب الفضل في توجيه 
التصوف الإسلامي - وهو الإتجاه الروحي الذي بحب أن يعد أهم وأخصب 
مظهر للتدين الإسلامي ؛ کا آنه وضع مکان قق الوحي الإسلامي عن 
طريق الاستسلام المطلق للحب الإلمي ‏ هذا الأمر الذي بمتد بجذوره ي أعمق 
عمائق الإسلام الأول : واتخذ مظهر الوعي الكامل بفضل الحلاج الذي حققه 
في حياته وني البطولة الي آبداها ي استشهاده - نقول إن ابن عريي وضع 
مكان هذا كله مذهباً منظماً في تفسير العام يتعلق بالحانب التأملي من التقوى > 
لا بالحانب العملى العقلى . وجذور هذا التفسير للعام لم تعد التجربة الدينية + بل 
عقلا بار دا مرهفاً یبذل کل طاقته ئي تشیید مذهب منظم على ساس خليط 
هائل من الروايات الغنوصية والتنجيمية وما أشبهها › مذهب هدفه النهاني 
هو رفع كل تعدد وتكثر ي التقبقة العقلية إلى الوجود الأول الإلي الواحد . 
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- وللإحكام السائد ني مذهبه وما فيه من جسارة فكرية » .وللهالة من الاستسرار 
ار ع واځرا ون 
انحر للجهاز المائل من المجازات والتصورات الرمزية »> نقول إن ابن 
العرلي يدین هذا کله بأ يره المنقطع النظير > حصوصا تي الأدب الفارسي الذي 
كان في عهده قد استولت عليه المحسنات البلاغية والبديعية إستيلاء تام » 
فکان يتوق إل کل ما يکنه من توسیع جهازه البلاغي . ولقد قضی ابن 
العرلي السنوات الأخيرة من حياته في دمشقى تی حیث توي . مم إن تلمیذه صدر 
الدين القونوي قد آمضی من بعده عهدآً امد ثلاثين سنة وهو. یاقی دروساً 
ي دمشق آأولا م في قونية فن بعد » عن أحد الكتابين الرئيسيين لأستاذه › 
وهو کتاب « فصوص الحکم » » دروسا لقیتث رواجاً هاثلاٌ . وبه تأثرت 
شخصيتان عظيمتان من حملة لواء الشعر الفارسي ني القرن الثالث عشر 
( السابع المجري ) > هما فخر الدين العراي وأوحد الدين الكرمالي و 
موجز, راع عظيم المكانة من الناحية الشعرية » يتمقل فيه الأسلوب الحديد الذي 
أوجده مذهب ابن عرلي في الشعر الصوي الفارسي » كتب سنه ۰ هھ | 
۱ م يوجد له عدة خطوطات > آله وهو دیوان جلشن راز لمحمود 
شبستري ‏ . .وحوالي ذلك العهد نفسه بدأ الشعر الركي في الظهور باآسيا 
الصغرى » هذا الشعر الذي كان كلما حاول أن يربط نفسه »> عن وعي ٠.‏ 
بالسىر على آثار الفن الشعري الفارسي بعد ڪاو لاته الأول في سبيل اماد اسلوب 
ذاتي خحاص »۰ ازداد إمتتاحاً من منهل الأفكار والصور الفارسية الي صارت 
تحتل مرکز الصدارة بين موضوعات الشعر الفارسي بفضل تأثير ابن عرلي 
ومر وجي مذهبه . وقليلون هم الشعراء الفرس الذين مجدهم الأدباء المثمانيون 
والذين أثروا بعمق في سلوب هؤلاء الأخحيرين - وكذلك في فن الشعر ال ركي 


(۱) تشر ة! . هھ . وتفیلد 4اءاگص1ط۷W‏ .۴ 8۰ لندن سنة ٠ ۱۸۸٠١‏ فيما يتصل ما سبق راجح 
إدورد . ج . برأوت : ر« تاریخ فارس الآدبي ( > ج ۲ ص ٤4۷‏ وما يتلوها » خصوماً 
ص ۵49 ؟ ج ۴۳ )> ص ١٤١ + ۱۲۷ ۰ ٦۳‏ . 
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الشرف ( الشغطي shagataischen‏ ) ¢ القرن السادس عشر ( العاشر 
المجري  )‏ مثل ما فعل جامي ( المتوني سنة ۱٤۹۲ / ۸٩۸‏ ) > ون کان 
بالنسبة إلى ذوقنا الأدي لا بدو إلا فناناً عدم الروح >. على الرغم من آنه لا 
يباري يي البراعة الشكاة وف القدرة على كل تان ùÎ دıب . Raffinement‏ 
الشكل الفكري واللغوي عند جامي غارق تماما ي غنوص ابن العري . يضاف 
إلى هذا أيضاً أن تأثير ابن العربي قد تجاوز الشعر كتير : فلا يأحذ المرء كتاباً 
لأي مؤرخ أو متكلم أو أديب عثماني ممن ينتسب إلى العهد الذي تاذ النجاح 
النهاني للمشل الأعلى الفارسي ني الأسلوب ني ميدان الأدب العثماني ‏ أي منذ 
عهد بایز ید الثاني تقریباً ( ٠١۱۲ ۱٤۸۱‏ ) س حى مد الإنسان أن لخته ء 
إذا اتصل الأمر بموضوعات دينية » حصوصا تي القدمات الى يعى فيها 
بالثوب البلاغي » مزوجة تماما برموز ذلاك الغنوص وألفاظه © ٠‏ 
وهذا التأثير المائل لفكر ابن العرهي يوضح لنا في اوقت نفسه كيف أن 
فكرة الإنسان الكامإل قد أصبحت هي الفكرة الموجهة للتصوف الإسلامي 
المتأحر ذي الترعة الغنوصية . ذلاف أن هذه الفكرة هي حجر اأزاوية والمعى 
ااباطن الحوهري ني مذهب ابن العرلي كله . ونشأة هذه الفكرة قد اتضحت 


سےا 


ايوم بفضل الأحاث الممتازة الحديدة الى استقرت دقائقها الدوهرية . فقد 
ات دور ندر به )۲( ان تشہد مذ هيب اللإنسان الكامل کال سار ورا لاطو ر 
النظر ية الخنو صبة لانبوة ف الإاسلام و هذه الالحيرة کات ٥ن‏ جانىھا مر ترطة 


>» من الشائق حمَاً أن نتامل التر جمات العفمانية المأحرة الكتب المربية أو الفارسية القامة‎ )١( 
نتأملها من وجهة النظر هذه . وأذكر هنا مغلين في مشناول يدي فعلا : الأول ترجمة الرسالة‎ 
المنسوبة إلى السن البصري في فضائل مكة » وقد طبعت مع رسال اعفددة اخري و که‎ 
د ( دار الطباعة العامرة ) - والثافي الر جمة‎ ٠۳۸٠١ خاصة بالحج في جوع باستانبول سثة‎ 
لر له لکتاب ۾ مناقب انعارفین » للفلا كي وقد نشر ها اجا عوي ( « عاقب حضر ت‎ 
مولانا جاال الدين الرومي سبهسلر ترجسي , » استانبول + مطبعة أرشق غرويان سدة‎ 
. !1د(‎ 

(۲) « شخصية محمد في مذحب أمثه واعتقادها » ( سنة ۱۹۱۷ ) فصل . 
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بغنوص الإمامة عند الشيعة » وعن طريقه إرتبطت يتصورات الغنوص السابق 
على الإسلام ما ذكرناه من قبل مراراً - أعي « الني الصادق » الموجود منذ 
الأزل الذي تتوارث روحه وفضلةه سلسلة الأنبياء التاريين › ويرمز إلى 
تلك الروح والفضل دصونعدطء بالحوهر النوراني المي > هذا الي الصادف 
لذي تخلع عليه ني الوقت نفسه صفات الكلمة ( اللوغوس ) الإهبة . هنالك 
يصبح النبي أنموذج الإنسان الكامل الذي ينظر إليه على آنه الغاية من حوادث 
العام ومعناها » وأنه الوسيط بين الكل الواحد الإمي وبين مظهره « اللحارجي » : 
تعدد الظواهر وتأثرها . ولقد حطا ابن العريي - كا بين ذلك هير ش صمويل 
يبرج " ني تحنيل مستقصى الأطراف ‏ خطوة حاسمة حينما فلك فكرة 
الإنسان الكامل من القيد العيى بالنى » وعن هذا الطريق أمكنه أن يضعها قي . 
نظرة عامة جد على قمة مذهبه حى يعطيها إنطباقا وتفسيرا تدان إلى كل 
إنجاهات بنائه المدهی › مستثمراً في هذا کل ما وصله من روایات وأقوال 
تتعلق بالإنسان الأول » وبالكلمة ( اللوغوس ) بوصفها حاملة الوحي الإلمي » 
وبالعا)) الأصغر » وبالني والولي مفهومين با عى الغنوصي .. فهذه هي الفكرة 
السائدة الي تتخلل الرسائل الثلاث الي نشرها هينرش صمويل نيبرج كلها . 
وان بي وسع نيبرج أن يثبت أن ملامح الإنسان الأول » بوصفه جوهراً 
نورانياً "“ > وملامح القسمة الثنائية بين النموذج الأصلى السماوي والأرضي › 
هذه القسمة الي تشير إلى التصوف المرتبط بادم »> بل وأيضاً ملامح نظرية 
هبوط الإنسان الأول  ”‏ تعود كلها إلى الظهور هنا ( ني مذهب ابن عرلي ) . 


)١(‏ « رسائل صغرة لابن العربي ۾ ( سن ۱۹۱1٩۹‏ ) > ص 45~ ص ۱۲۰١‏ . راجع ملاحظاني 
تي « مجلة المستشرقين لنقد الكعب » 7ا0 سئة ٠۱۹۲۰١‏ ص ۷44 وما يتلوها . 

(۲) الكتاب نفسه ص ۹٣‏ » حيث يجب أن نضع الآن خحصوصاً المالة المناظرة المأحوذة من 
« أثولوجيا أرسطاطاليس » ما ذكرناه قبل ص ٤١‏ وما يتلوها) . 

(۴) ذكر يبرج هنا بالأسطورة المانوية . ولا كنا قد أبتنا من قبل ص ۳ه وما يتلوها تأثر 
الإيرانشهري والرازي وحصوصا الكيال تأثرا مباشر ا بالأفكار المانوية » وكنا رأينا من 
ناحية أخرى أن الكتاب الغنوصي الرنيسي للرازي كان معروفاً تي الأوساط الأسبانية = 
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كذلك نجد أن « إنسان » ابن العرلي قد حدد على أساس أنه ماهية كلية تنطوي 
ئي وعیها ‏ وهنا تؤحذ كلمات الحديث القائل » وهو حديث قد : « من" 
عرف نقسةه فقد عرف ره » »> حروفها - على كل ما هو إلمي قد 
وكل ما هو لوق حادث معاً » وهو إذن كامل من كلتا الناحيين ( اللاهوتية 
والناسوتية ) »> حى إن « الله والإنسان والعالم كلها ثي جوهرها ومضموما 
شى ء واحد تماما . لها ليست إلا ثلاثة مظاهر لفكرة أو معى واحد »> على هذا 
الاتاس رها زى اد الان س حه ار الط ورن اة 
E i E BE E O r‏ 
فيه تتجلى الأألوهية أو يستمر بجايه خلال العصور › أولا ‏ بعد الني ‏ 
الولي حصوصا » وللأولياء طبقات مرتبة يقوم على ذروتما eT ٠‏ 
« القطب » : ها بين نيبرج فأاجاد ‏ . حمل تماما نفس ملامح وصفات 
E )‏ ) عند الشيعة ‏ وهذا القطب ثل الو حي ال لها 
جيل . « إن الول الكامل هر بعينه الإنسان الكامل تماما : وهو الحليغة ( لله ) 
ت الكون ا 


a .,‏ سد TI‏ 1 کر 2 * ا 
الإنسان الكامل » لا يرد في كتبه إلا مسولا . بتحدث دو عادة عن 


} الإنسان (f‏ بالمعی الأسدي کالاک در د ضا الاع جل او ار ك : ارا دا 


ھب 


ر سطاطالیس» 7 راجع قبل ص 34 ( و شی J:‏ الالسان الأول f‏ ف مر 
ك ٤‏ س e e‏ ا 
لعربي في الإنسان الكامل تكون الفكرة السائدة ي بنائه الذحي : وإن كانت 


= الفيوصوفية الي فيها نشا ابن العربي ء فقد تق بهذا بيان بوخ الأفكر انأنوية بطريق 
مباشر کتابي إلى أبن العر بي د = حى ان العموبد اې کلت تد توشت ماما ي خلة 
1 الإسلام Der [slam‏ (- ۳ مں ۰۰۲۹١‏ تعلیق رتہ :غ ) تد دنت . 

1 SS 

. وها يتنوها‎ |۱١۳ حصن‎ ٠. الکحاب سد‎ (١ 

(۳) الکتاب السابق ‏ س ١١۷‏ . 


ي العرضص الكتاب لست إلا واجداً من ن موضوعات عديدة ۳ » نراه 


التفحة المو دة السائدة asso ostinato‏ ي کتاب لۇ لف متأحر عقدار ۲۰٣‏ ست 

تقرياً هو كتاب ( الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل » لعيد الكر: 
الحيلي ( المتوفي حوالي سنة ٠٤١١‏ م = ۸١۱۳‏ ه) ء كها يدل عليه عنوانه . وه 
الكتاب الذي حلله رينولد ألن نيكولسون فأبدع ثي نحليله ‏ هو > على الرغم 
من » أو بغض النظر عن » عحاولة المؤلف أن محدد بالدقة-فكرة العلو المطلو 
لله ي مقابل الإنسان الكامل أنضاً > لیس شیئاً آلحر غير عرض اوجز وعم 
لخنوص أ ابن العربي عد“ إل حد' کیر من أجل تیسیر فھمه . بيد أنه لا يقد 
ا و ا 


ومذا نكون قد باغنا النقطة النهائية للتطور «بالنظري » لمذهب اللانسا 
الكامل : فيد 2 ان العربي التفكير اللعاص” بالإنسان الأول ما کان بي أصا 
ااا شرا 2 علدّل عن طريتق ميتافيزيقا العقل رال 
( اللوغوس ) الملينية » وربط بينه وبين نظرية اني والولي . فلنلق الآن مر 
أحرى نظرة موجزة نعود فيها إلى التشكيلات الي أصابت معى هذه النغارية 


(1) يجب أن يلاعظ مم ذلك هنا أن هذه المسألة تبرز بوضوح في مستهل الرسائل الثلاث | 

را و : الإنسان الآرفم) 
« عملة المستوفل ) ص 4۲ »> س ۲ وما بتلوه > ر« التدير أت ألإهية » ي أو لجا ص إ١ eT‏ 
(r)‏ « الإنسان الكامل » في : « دراسات في العصوف الإسلامي » (۱۹۲۱) ص ۷۷ وما یتلوه 
A. Nicholson : The Perfect Man, in Studies in Islamic Mysticism ٤‏ . 
والمقدمة من/ ص ۷۷ إل ص ۸٩‏ هي ار مدلحلل إلى غتوص ان عربي لاینا حى الآن' 
وقد آورد ما کس هورتن ي کتابه و الفلسقة ف الإسلام » ص ۱۰۴ - ص ۱۷١‏ مستخلم 
من کتاب اليل هذا - وإن کان من ٤‏ غر المعروف جيداً عل آئه كذاك - › بيد آن هورة 
حشوه مجموعة من الأطاء : مل أن يقول. إن نظرية ية « الإئسان المالي » - بالرغم ء 
تحير يبرج في كتابه « رسائل صغيرة لابن العربي ۲ ص ۱١۸‏ تعليق ١‏ - « تقوم ء 

أساس أسعلورة فلكية » » وإن « الطايع الموحد للوجود تي مذهب ( ابن العربي ) هو إرهمي؛ 

( ص ٠١۹١‏ ) > إلى آر ذلك . - راجع ذلك الللاصة الي کتبھا نیکولسوت ي ر دائر 

المعارف الإسلامية ج۲ ص 4 4ه وما يتلوها . 
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ظرية الإنسان الكامل ء خلال رحلة استهرت قروناً متطاولة . فقول إنه شد 
كانت ها ۽ ی الدرانة الايرانية القدءة آهية ف 2 الأول عقارة کوسم ولو جية 
کو نة) ورا ما قلتاه قبل ص ۱۸ ) e‏ عانت ف ديانة الاای . ں الغنوصة ‏ 
حصوصا في المانوية ‏ احرافا نماثلا إلى الناحية اأصوفية ا : فأصبح 
إنسان الأول هو النموذج الأول للنفس اقانبمة بين العام العلوي النوراني وبين 
تيو لى الظلمانة صادرة عن الأول مقدة ي هله الأحيرة واصرح على وڪي 
صدرها ومصيرها ني حياتا من بعد لمقدورها الأسطوري . فلما انتقل هذا 
ذهب على هذه الصورة إلى العام الإسلامي كان على صورته هذه أن تعَدل 
داد اساسا مرة أحر ی ٰ حصو صا و طارعه الأساسي الثنوي التشاؤ مي 
تان من غير الممكن مطلقاً أن يتفق مع ما ي الإسلام من تقرم إنجابي لاحياة 
دنيا ومن نظرة إلى الته تتنافى مع كل ثنوية . نعم إننا جد تلك النخمة الأساسية 
لمانو ية أو الإيرانية الحلاصية ) تتردد على أفواه بعض المفكرين السلمين 
لتفر دين مثل الرازي . لكننا تجدها كم عليها هناك بالكفر والإلحاد وتا 
جاد عند إحوان الصفا وناصر خحسرو - وتناظر ها النظر ة الأساسية" ف 
) الفلسفة الملينية الي استلهموها ‏ نظرة تقوم على أساس تدرج عضوي في 
مور الوجود »› لا تقطعه الموة الطلقة الموجودة بين العام اللوراني والعالم 
ماني . والامر لا تلف عن هذا عند ابن عري »وي مقابل هذا حتفي 
نده ذلك الاهتمام الحي الشديد المى جود عند أولئاك امفكرين السابقين ء 
نتو وراء العرض المتفتح الديالکتيکي لمذهب عکم عقلى في تفسير العالم 
ا صو › لكنه تي الواقع لیس إلا من عمل عقل 
اكب ل( التصورات ) ببرود . هذا فن ي وسح ا رء أن يقول > حت إلى حد 
٠‏ » إن البداية والنهاية في حط التطور هذا تتماسان - نظرا إلى أنه تي كاتا 
لحالتين بتثظر إلى « اللاإنسان » على أنه »> في المعام الأول › مدا تشسنر 
سام : 
i‏ و ذا ب ا المعى 1 الديي ( حقاً ذه الإانسان الکا کامل DE‏ بن العرلي 


1۹ 


فد نص إلى أدنى درجة ممكنة > - إذا كان الدين ني أعمق عمأئق جوهرة 
لا شان له مطاقاً د و« الئظرة ف الوجو د « Weltanschauung‏ : و إا معتاo‏ 
ي المتقام الأول هو السؤال عن الإزادة الإلمية والسير في الحياة الشخصية وفقاً 
لأواءر تلاك الإرادة . ولم يأحذ إنسان « هذه » النظرة إلى الدين » من بين كبار 
مثلل أو حاملى لواء الفكر الإسلامي »› مأخذ الحد عن وعي' ومنطقية في المسلك 
مشلا فعل الحلاج . - وهذا فمن الطبيعي آن بقارن اين العرني با لحلا ج 
ونظرته في الانسان . وهذا هو ما فعله لوي ماسينيون يي دراسته العظيمة 
الأول ١(‏ . فہینما نری الحلاج يتمساك تمسكاً دقيقاً بفكرة علو الله > لكن مح 
اليقين بأن هذا العلو بمكن أن يزول في بعض اللحظات إذا نزل الله ي وعي 
لماشتى الموله به فيح الذات الإلمية المطلقة مؤقتاً مكان الذات الإنسانية 
الفردية » - وبينما عي الحلاج بالإفصاح عن هذا اليقين مستخدما كل الوسائل 
بطريقة مباشرة دون ناويل وتزاويق نظرية ‏ ء جد ابن العرلي قد جعل من 
هذا اليقين موضوعاً ا منطقية شكلية رخيصة : « ( اا الإهية » 
و « الطبيعة الإنسانية » ليستا بعد هنا إلا المظهر رن المتمائلين لمذهب ني الواحدية 
قبل واحاد والو چهين السرمديرن لقيقة واقعية مطلقَة وأحدة بعينها ب 
فالفکر تان المقبارلتان قد صيرتا شيتاً واحداً »> وفقاً للمنهج المألوف لدى الصوفية 
المتأعرين من أجل حل المتقابلات » . لكن هذا التقابل نفسه بين اللامهوت 
والناسوت » هذا التقابل الذي لا بمكن القضاء عليه إلا موقت بفضل لطف افى 


(۱) « کتاب الطواسین » ( س ۱۹۱۳ ) + ص ۱۳۹ وما يتنوهاً . 
(۲) تحقق هذا حصوصا ي أشعاره اللالدة الي وجد فيا » على نحو لا يكاد يجاريه فيه أي شاعر 
صوني آحر » اللنة اللاهرة المحض للعشق الإهي ٠‏ تلك اللغة الي لم تختلط مطلقاً بلغة الحب 
الأرفي - ويضاهي هذا الموقف الديي الأساسي مذهب مستعار من الموضوعات القرانيا 
اض بالعجلي الذاتي له أو المظهر الحوجه نحو الإنسانية ( ناسوته ) في آدم الأزلي » وهذا 
المذحب لا مس التفكير الغنوصي الحاص بالإنسان الأول إلا مسا سطحياً ؛ راجع ماسينيون : 
5 کتاب اللو اسين »۾ »> ص ۱۲۹ وما یتلوها ؛ و عذاب الاج «, Passion‏ ص ٥۹٩۹‏ وھ 
يتلوها . 


ي « المقام المطلق » للتسام الكامل الذي يتيسر عن طريتى أشد محاطرة بالشخم.ة 
الكاملة الي E‏ توترآ مستمرآً لالإرادة وذيباً للذات وعاهدة > _ 
تقول إن هذا التقابل قد كشف عنه الاج ف حباته ومماته متجاوزاً کل 
ديالكتيلك عقلي . فماذا يقابل موقفه هذا عند ابن العرني ؟ اعتداد بالذات متهم 
صادر عن فکر لا ينعکس أبداً إلا على نفقسه » وعن ذاترة تنشد ي داتیتها 
اللازمة الضرورية للألوهية والتجلي الذاني الي ومعی العام کذلات > ذاتية 
لا تعرف شيعا غير نفسها وتر تفع هي نفسها إلى مرتبة الكل وکن ھا که 
ليس تجربة حية » بل تركيبا عقلياً » هو الذي يفسر كيف أن هذا الفكر ليس 
هو الذي بحطم نقسه  »‏ بينما نلاحظ عند ساثر الصوفية » كبايزيد البسطامي 
مثلا > ممن نزعوا إلى اغتصاب الاحاد بالله » نقول إننا نلاحظ لديهم تحولا 
رھیباً وتردداً قوباً بين توکید للذات لا حد اه وحطے ر وإفتاء للذات ) لا حد 
له فا ۳ .. 


لکن › > لن كان المعى الديي الحقيقي كاد أن يزول د ق نطرية اين الجر ل 
ي الإانسان الكامل »> فقد تفتحت ذه الفكرة من ناأحية آخری ا مكانية 
الى هي آقرب ما تكون إلى الذاتية المنعز لة eT‏ بنفسها على نفسها : 
إمكانية التعبير بواسطة الشعر الغنائي . فاحتلال القصيدة الغنائية - بو ن 
شكلا فنيا للتفكير الوجداني أو الوعظي المؤثر - مركز السيادة المطلقة في شعر 
الشعوب الإسلامية ء› وانعدام أو ضعف تطور آشكال الملحمة والدراما 
( المسرحية ) الي عنیت بتصو بر الفعل والالام « المشركين في الحماعة كلها » > 
لا بوصف الأحوال النفسية المؤقتة نة وتفسیر ها۳ ۽ کل هلا ليس إلا قليلا من 


(۱) راجع ماسينيون : « بحث في نشأة المصطلح انش ى وة المسلينن » ص ۲٤۳‏ وما يتلوحا . 
وهن الأمور الخاسمة ف هذا الباب نقد اللاج ا بایر ید : ۾ سپحاني 1 ۾ = بدلا ٥ن‏ 
« سپحان الله » - ۰ راچع الكثاب المذ كور ص ۰ »۰ « وکاب العلواسين » ص ۱۷۷ 
الفيض الغثاي للملحبة ء في مقابل مثلا ما نجده عند هومير وس أو في تثيد اللييلنجن 
Nibehngenlid‏ — ¢ ولا حاجة معللقاً الى الححدث عا فى عثيليات حال الغلل من عافاة 


= .. ص ی 


۷١ 


كثير من العلامات المميزة لاطابع الاجتماعي العميتى جداً للفكر الإسلامي 


وها نحن آولاء أمام هذه الواقعة وهي ن تطور e‏ بتلاقی على 
ea al‏ نظر بة الإاتساب الكامل | حى ا ن العرني 1 و مہا پتضسح 
كذلك کیف أن غنوص اہن العرای ‏ کا آشرتا إل ہڈا من قبل ص ٣٥‏ - قد 
وجد له صدى مباشرآ قويا تي الشعر الفارمي !ا لی حد إننا نری هنا تأثیرہ ي 
في أو ضح صورة . والمهم د ی هذا أن فكرة الإأنسان الكامل نفسها هي الي 
کا ام کار رھ راء س کو خد ف بف کل 
منازعة ف التعبر حت واء رمز واحد, 


N E 
وهنا نصل: إلى ناحية لا مندوحة لنا فيها عن الاقتصار على بعض الوقائع‎ 
الباززة » وو كنا ي جال آنحر كانت خليقة بكل استقصاء ”“ . وإن الشعر‎ 
الغنائي الفارسي ليتبدى لنا أيضا في شخص أول حاملي لوائه الکبار > وهو‎ 
على نحو تام ,ناضج › إن فيما‎ > 0 (qot / ٠٤۴۳ الرود كي ( ر التوفي سنة‎ 


)١(‏ الأفكار الي ٠‏ نعرضها فيما نلي - وقد توسعنا ني بعضها ني رسالتنا لنيل د كتوراه التأهيل 
التدريس Habilitaiton‏ الي تطپع بعد وموضوعها حافظ الشر ازيي » - لا مندوحة 
لنا عن عرضها هنا دون شواهد خاصة ووثائق > إذ لا يزال يعوزنا تماما و جود أعاث 
خاصة بنقد الأسلوب في الشعر الغناني الغارسي مكن الإشارة إليها هنا . و إن من عي عنایة 
خحاصة بالشعر الغنائي الفارسي لیسهل عليه أن يوجد لافسه النغلرة العيئية المطلوبة . وف 
الر جمات » سی ی افضلها ( ریکرت ٤ت۴‏ ) ۽ يضيع تماما ما يعصل بالنظر ي 
الأسلوب ب راچ لعقصس ماد حتلات اصة بسعدي ي اة » الاسلام ج ۱4 ص ۱۸١‏ وما 
يتلوها . 1 

(۲) بعد البيان التفصيلي الذي ساقه | . د . روس DD. Rs‏ ۴۰ ( يي مقالە « رود کي ورود کي 
المنحول » المنشور و« ممجلة المعية الأسيوية الملكة »۾ سلة ٠۱۹۲۲٤‏ ص “٦٠4‏ وما يتلوها 
(Rudaki and Pseudo-Rudaki, JRAS)‏ —~ ر اجع اا إيثيه ف « موجز الفيلولوجيا 
الإيرانية Ethé : Gr. ir. Phil.‏ ج ٣‏ ص eT‏ الآن أن نتب آغلب ما حفظ 
E N EEO‏ 


Y۲ 


يتصل باللغة والمو ضوع أو فيما يتعلتق بالشكل ( القصيدة » الغزلية ٠‏ الرباعية ) 
والأغراض ر( المديح > وصف الطبيعة » اللحمريات : الغزل » النظم التعليمي ) . 
وتنطوره يتجلى حى أعظم أعلامه » وهو حافظ ( الشيرازي ٠‏ اغوي نة 
۱ » عل أنه عملية « تكامل » تدريجي للأشكال والأغراض ١‏ : 
فبينما عالج القصيدة وحدها نفر كبير من الشعراء » واقتصروا عليها تقرياً : 
ولكن تي مدح الأمراء فحسب ٠‏ وبينما شعر الوعظ والحكم قد خلق لنفسه . 
حارج الغناء » شكاا ذاتياً حاصاً هو انوي : استحال الغزل إلى شكل غناي 
كلاسيكي حقاً » وعن هذا الطريق أصبح أحب الأشكال إلى الشعر » إلى جانب 
الرباعية الي أبدعت في أسلوبما العقبرية الفارسية ووجدت فيها خير تعبير موافق 
لنفسها وطبيعتها . وبينما فن العروض والقافية في الغرل قد ثبتت قواعده 
واستحکمت (“ منذ عهد مبکر » تبدی ني الوقت نفسه هود للمداخاة بن 
الأغر اض التباينة الي ذكرناها . فحل حل الوصف المحكم للمناظر الطبيعية 
أو العربدة مثلا سرد غير محكم لعناصر « تزويقية ٠‏ + لا « مليثة بالصور » 
بعد » جامع الصاة بينها إما عامل « الموسيقى » » وذلك بن تكون كلها من وزن 
واحد وقافية واحدة » أو « صنعة » سارية ٠‏ أعي لوناً اا بدرجة واحدة فوق 
الترويقات الأربسكية التواالية . والغرض من هذه القصائد ليس التعبير أبدا عن 
نجربة حية عينية آنية » بل التعبير عن أمر يتجاوز نفسه » عن شيء م يقل ولا 
يمكن أن يقال » يعطي لاظاهرة المنحاة المرى العدية الرابطة » قوامها ويعطيها 
معی موحداً . ولا شي أبعد عن الشعر الفارسي من « قصيدة المناسباٽت » ٠‏ 
Gelegenbeitsgedicht‏ بالعى الذي هذا اللاصط ادح عند جیته : فالشعر 
الفارسي لا يسمح للشاعر إلا بالاختيار الشخصي بين وسائل للتعبير موجودة 
(1) فيما يتصل بتاريخ فن العروض والقواني عند الغرس راجع قي المقام الأول مقدمني إدوردج . 


ډر اوت ومد تزویی للشر اله ن ( في سللة جب التذ کار رû Gibb Mem. Serie‏ 


2 ۰ ستة ۱۹۰۹ ) . 


AI 


معد ة ST‏ ا من قل »> وبتهذيب هذه الوسائل عن طريق ااکتشاف 
استعارة أو غاز جديد مدهش » أو اكتشاف تلاعب لفظي جديد » وما 
اه كا 

ویوازي هذا التكامل ني الصياغة أيضاً تكامل" ني المي ضوعات . ففي وسح 
المرء أن. يقول بوجه عام › دون آن حمل الوتاثح دا لا طاقة ها به + إن 
الموضوع الداحم في الشعر الغناني الفارسي الکلاسیک ‏ هو معثابة نوع من الحديث 
اللفسي. Monolog‏ ۰ لا اول فيه الشاعر › « e‏ ۾ » أن يغوص 
إلى عمائق باطنه الذاني > إا بتو جه بالحطاب إل ذاتث انحر ی جوار ذاته > 
بشحدث إليها » مستعيناً حا بلغة العشاق . لكن مجحب هنا مرة أخحرى أن 
نتخاص من فكر تنا عن الأشكال الحارية الاستعمال لاشعر الغرامي : فإن الأمر 
هنا ليس مطاقاً أمر ناس آحياء يقفزن تي مو اة قم بعضاً : هتا الشاعر 
الذي وهب القدرة على آن ير تفع بالخانی الشخصي فيه إلى مو ضوعية النفس 
الشعرى » وهناك الشخص المحبوب الذي يعرف له الشاعر بحبه إياه . وإعا 
الأحرى أن يقال إنه كا أن الشاعر وإن ذكر اء باريقة تقليدية متوارثة قي 
ا الالحير من قصيدته »> فإنه یظل عدا شدا غير څکن ادراکه عل آنه 
شخصة » لا هو ولا التجر بة الحية الي تقوم من ور اء قعبيدته - و اذا وا 
إشارات عينية إلى شي ء من ھذا › فانہا تکاد کاھا أن تکون دابا عرد عرف 
٤‏ الاسلوب ‏ » كذلات نرى أن الأنت الذي يتو جه إليه الشاعر ياهلا 
هو ګر د مقابلِ غفل ه ن الاسم > وکأنه جر د صدی .لو حاته ll‏ ٥ن‏ 
الشعور . إنه اا او ا وجه الإطلاق . 

لكن ما معى هذه الصلة بين ذات الشاعر وبين الات ااطاق ‏ إن صح 
هذا التعبير - الذي يوجه إليه الشاعر الطاب ؟ إن النخمة الائدة في هذا الشعر 
الخناي هي الشکكوى ا فيها » الشكوى الى لا عخجل من اللإفراط امضحك' 

في التعبير ولا من أوقح أنواع التعبير الا الفاضح » الشكوى من فر اق 
الحسیب ومن جاه وقسو ته ؛ ع الحتن إلى الو صال بالل عاد ليجع على 


V٤ 


النعيم المغقود : دون الفرح بالنعيم الحاضر اللھم إلا نادراً جداً ۔ بل هو اول آن 


بكدره بالحوف من الفقدان . 

وممذه النظرة في الميل ی الإطلا الموجود فی تصور (الشاعر د) 
ل 0 وللعلاقات 1 الطريق قد فتح أمامنا لاإجاية عن هذا 
السؤال وهو : ما إذا كان الشخص المحبوب المشار إليه في الشعر الفارسى الغناني 
الكلاسيكي هو امرأة أو غلاماً . ولا خطاً أقبح من الإجاية عن هذا السوال 
بالمحنى الثاني ر آي أن المحبوب غلام ) على وجه الإطلاق وبالتالي إدراج الشعر 
الغنائي الفارسي نطاق عوذج شعر الخزل بالمذ كر »> ما هو ؟ 
الكتاب الثاني عشر من ( منتخبات ا ( Anthologia Palatina‏ أو ف 
١‏ مذ كرات » أي نواس . نعم إن تمت شواهد عغلية وأجنبية على انتشار 
حب الغلمان التشار؟ ا واسعاً في إيران منذ آقدم الأزمنة ( إذ تجده س ابحاتا » رقم 


١ ۱‏ ۱۲( حى العصر الحاضر - وحب الساطان عمود النرنري لصقيه 
أياز قډ دحل تي الموضوعات التقليدية للملحمة الرومانيكة : ارمع من ذلك 


بظهر في مذ كرات الإمبراطور بابر سط8 الي ألنت الي ايت القرن 
السادس عشر الميلادي ( العاشر المجري ) › لكن 0 کله ا يو سمح مطلتاً ولا 
يضسر مشكلة الأسلوب في الغزل : خحصوصاً 0 أن حب التساء احنفظ 
دابا بعكانة لا يز حزحه شي ء عنها في شعر الملحمة الرومنتيكية الي عي القوم بها . 
إلى جانب شعر الخزل . هذا فإن الأحرى بنا أن نرى غر ضا أسلوبياً معلوما تعاماً 
ني هذا الأمر : وهو أن الشاعر الفارسي يدع مسألة ابمحنس الذي ينتسب إليه 
الشخص المحبوب الذي جخاطبه : يدعها غام 2“ وهو جد في لغته الى لا 

EI E N E CE TT 
هذا لا حد له ا ميل هذا الأسلوت إلى « سلب الشضصية » وتخريدها هو‎ 
. ) الذي يرتشع بصور رة المحبوب فوق نطاق سذا الد .بز ل بين الد كورة والانوثة‎ 
عا تمن الت به ا شكال ات يار ا الوب ل داعا غل‎ 
ہو رة غلام س ا ا و‎ 


ا 
م کک 
pe‏ 


5 لار ية حشر اما . اناع الج لتر انی 


السافي TUR‏ حره ٤‏ س لكن هذه ليست إلا جرد أشكال مو ذجية تقليدية > 
روات انریة ت أذ ها ارد أن بها اا الت > ل سح طلا أا 
وردت بأن نستنتج منها آنا تشير إلى بجربة حية حقيقية عاناها الشاعر . 

بيد آننا إذا أردنا أن نقد ر حقيقة هذا الشعر حق قدرها فإن عليتا أن 
عرض لهم عنصر یدخل ي ترکیبه » ولم نذکره حى الآن » ونعي به ما م 
ي الشعر الغنالي الفارسي من تأليف تركيي بين الشعر الديي والشعر الدنيوي › 
بين الحب السماوي والحب الأرضي ٠‏ أو بتعبير يتصل بتاريخ الأساليب : 
استخدام الأسلوب المكتمل التكوين لاشعر الخرامي ي التعبير عن الحب الإي > 
لک ن لا على ساس آنه نشاً تیار حاص إلى جانب شر الغؤل المتوارث › وإنما 
بالأحرى على أساس أن أسلوب الغزل قد مز ج بعناصر دينية على وجه 
ر فل و اى ا 0 او ا ا 
ابلحديد الذي يعبر عن الحب الإهي ‏ بوصفه المعى الباطن ي الشوق الصو 
بلغة العواطف الأرضية - حب أن يعد هو الشيخ اللراساني الكبير با سعيد ابن 
آي الحير ر المعو سنة ٤٤١‏ ه= ٠٠٤١‏ م) > فتلاك حقيقة لا تزال ثابتة حى 
اليوم > على الرغم من أن صورته المكتوبة كادت أن تصبح أسطورية ‏ شأنه 
شان عمر الحيام . ما مقدار الرباعيات الصحيحة بين ما ينسب إليه من رباعيات 
٠‏ رائعة ؟ هذا مر" لا يعلمه أحد : لکن كا أن عہ SS a‏ 
الأول لكل تلك الرباعيات الي تعبر حصو صا عن التظرة إلى ل البياة على آساس 
آنا « پاطل الأباطيل > وکل شي ء باطاى » وما يواكب هذا من دعوة إلى 
انتهاب اللذاتٽت اليومية العاجلة ( « عتع بيو ملك » ”ەل ape‏ ) › فإنه يشبه أن 
يكوت قد ربط باسم آي سعيد بن آي احير كل تلك الرباعيات المجهولة املف 
الي تتغنى بالحب الإهمي . م إنه بعد أن قام العطار ني القرت الثاني عشر ر( السابح 


)١(‏ داج رينولد ألن نيكولسون في « دراسات ئي التصوف الإملامي » الشصل ا 
R. A. Nicholson : Studies in Islamic Mysticism‏ 


۷٦ 


المهمجري ) بتنمية الأسلوب الحديد إلى أعلى درجات الكمال : أصبح ثروة 
مشتركة بين كل الشعراء الناطقين بالفارسية » وعن هذا الطريق بلغ حقا ہارة 
ذلك التكامل ني الاسلوب . فقد اتخذت لخة الشعر الفارسي آنذاك مظهرين ؛ 
وكل رمز من رموزها أمكن أن يفهم سواء بحروفه » ومعى أعمق ؛ والصلة 
بين الأنا والأنت الذي يتحدث هذا الأنا عنه صار ها وجه مزدوج : حب 
حقيقي وحب مجازي . ومن ذا الذي لا يتذ كر ني هذا المقام تلك المسألة الز ائفة 
الوضع زيغا تاماً والي تثار داعا أبداً » مسالة ما إذا كانت قصائد حافظ 
جب أن تقهم ععى «صوي» أو ععى «دنيوي» ؟! إن ازدواج الدلالة الذي 
ادى إلى وضع هذه المسثلة » هو بعينه أهم أداة للتعبير والأساوب استعملها 
عن وعي ومهارة تامة صاحبها حافظ . لكن على الرغم ما في تأويلات الشراح 
الشرقيين الذين ترجموا كل تعبير عند حافظ إلى لغة الاصطلاح الصوني وفتاً 

بقة أشبه ما تكون باللوحات الالية » نقول إنه على الرغم نما فيها من تحذلق 
وفقدان ذؤق »› فاا مح ذلك أغى دلالة من المحاولات القريبة بلحعل حافظ 
من الناسجين على منوال الشاعر أنا كريون . ويكفينا في هذا الموضوع أن 
نورد الأو صاف المميز ة الرائعة المنطبقة بكل دقة على النقطة الحو هرية الى أبرزها 
رینولد آلن نیکولسون فال : « إن کبار شعراء فارس » باستشناء القلیلین ” » 
استعاروا لخة التصوف ونطقوا بلسانه . وهؤلاء ينقسمون أيضاً إلى طائفتين : 
فبعضهم »› مثل حافظ »› يستخدمون المصطلح الصو > والذي التخذته فرقته 
من أجل أن تحخفى على غير العارفين معرفة هذه العقائد › ليقوم بوظيفة القناع أو 
مروحة السيدة ني القرن الماضي . فهم بتعذيبهم القارىء » ومجعله كأنه معلق 
ف المادة والروح »> انما يستیر ون براءته ویضاعفون من لذته . فکل بیت یکاد 
يكون مسر حية لاأذعة الفهم of wit‏ راط a‏ . والب والجەر ترسم كلها دأشد 
الألوان حرارة وإغراءاً » لكن مع أناقة تي العبارة بلغت حداً مجعل القصيدة 


. ) لست أعرف أن مت استشناءاً هذا فيما بعد القرن الثاني عشر ( الادس المجري‎ )١( 
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الواحدة بعينها تولد ي أحيان كثيرة نشوة کر المذنب وسبحات سامية 
في نفس القديس ”" » 

فمن ابحي“ الآن إذن أن صورة « اللحليل » قد ظفرت عى جديد تماما 
باحياز الشعر الغرامي داحبة داثرة الدين » فمن ناحة نشاهد أنه سیخلع على 
الطبيعة الإهية الي يسعى الصو إل أن ذبا إلى وعيه أ وران خو آلا > کل" 
اللعصائص والنعوت الحاصة بالمحبوب الآأرضي ١‏ بينما يتبدى هذا على العكس 
عثابة جلى الحمال الإمى اللحالد . وينضاف إلى هذا أخيرا عامل اجتماعى : هو 
الشكل اللحاص بالياة الاجتماعية عند الصوفية الذين بينهم يتوارث المذهب 
وتلقن الطريقة الصوفية > ومن المحروف أن هذا الأمر قد اخ شكل الصلة بين 
الشيخ ( شيخ »› بير » ستاذ مرشد » إلخ ) وبين المريد . ومن هنا أحذت صورة 
«”الحليل » ملاعها الحاسمة التامة : فهو ليس فقط المحبوب الأرضى › وليس 
فقط حامل ابحمال الإمي > ونما هو أيضا في الوقت نفسه الشيخ المحبوب 
الممجد غالبا إلى درجة تقرب من التأليه . وبقدر ما تعددت جوانب الفكرة عن 
الشيخ » تعددت الحوانب كذلات بالنسبة إلى الفكرة اللحاصة ب « الصديق » : 
وهو إما أستاذ حاضر - مثل شمس الدين التبر يز ي بالنسبة ا در يده چلال 
الدين الرومي ‏ أؤ آسثاذ ماضٍ ا کو مز شی اط رة او کزان 
بالنسبة إلى الشيعة - الإمام أو علياً » أو يكون الني أو حى tly‏ الأولياء 
ااي ةرط الاع هن ا روحي > مثلما تعلتی العطار الاد » 
وإن لم يكن ولد إلا بعد استشهاد الحلاج مائي سنة . 


R.۸. : قصائد عتارة من دیوان شمس تبر یز » ( سنة ۱۸۹۸ ص ۷×* وما یلها‎ « )١( 
Nicholson : Selccted Poems from the Divani Shamsi Tabriz 

(۲) راجع ماسینيون : و عذاب اللاج » ص ٤۳١‏ وما يتلوها . وني هذا الصدد تفضل الأستاذ 
ماسپتيون فذ كرفي" ا شی ا الدين الرومي واو الأفلا كي ( م عنه نقل جامي ٤‏ 
راچع ج . روزن : م الځنوي ۾ که G. Rosen, Mesnevi XXV‏ ) . ولقد وجدات 
ذلك ف نشرة رد هوس ( و المخنوي « الكتاب الأول < J. Redhouse : Tîe 4۸/۸) alm‏ 
Mesnevi‏ ) »> ص ٩۱‏ وما يتلوها . - ول يتيسر لي الاطلاع على النشرة الديدة الي قام 


۷۸ 


وهذه العوامل كلها تجعل من المفهوم الان كون الصلة بالمرآة قد اختفت 
تماما في الشعر الغرامي الفارسي  ›‏ بعكس الشعر عند العرب »› إذ امخذ. من 
الأسماء التقليدية في التشبيب وني الشكوى الغرامية ي مطلح القصيدة العريية 
القديمة رموزآً على المحبوب الإهي ‏ » بينما جد أن « الحليل » لما يرمز إليه 
برمز أرضي لا يبدو إلا في صورة غلام . بيد آنه ليس هنا عجال بيان النتائج 
الي نجمت عن استبعاد المرأة والغرام الدسّوي من الشعر الخنائي الفارسى ء و - 
عن طريقه _ من الشعر الغنائي التركي الكلاسيكي هو الآخحر »› فما لنا هنا أن 
ننظر ي هذا الأمر بالتفصيل . إغا : كتفي أن نلاحظ خلاو الملحمة الرومنتيكية 
أيضاً من الحديث عن الشعور باحترام حاص وقداسة نحو المرأة » وما يستتبح 
هذا من موقف قبَلها إنساني حالص a‏ لمغيد كل الفائدة أن نقارن » من 
وجهة النظر هذه : بين ملحمتين شهير تين ذوالي موضوع واحد »› هما قصائد 
كل من الفردوسي وال حامي ي يوسف وزليخا . وہہذا نکون قد ينا واحداً من 
أهم الأسباب تي وجود الزخرف العديم الحياة الذي لم يستطع أن يتخاص من 
تحجره كأنه قناع له > تحجره الذي لم ترفع من قناعه وفرة الصور والأنغام › 
هذا الر حرف الموجود تي الشعر الغنالي الفارسى ؛ وبينا كذللك تي الوقت نفسه 
ل ى در اة الد ٠‏ أجل ل ف هدا ما رن الو اك ف اى ف 
هومير وس أصيح الاعتراف بالأنوثة » عا هي أنوثة وبكل خ#صائصها الذاتية 
STS‏ 
لاان وا فى اسان غامة وة هذا 2 واحدة من بين نقط البدء في 
التحرر اارو حي والمعتوى لالانسانية الغر 


ومن النقطة الى تابعنا إليها تطور صورة « المحبوب » ( الحلیل « 


. ) تت‎ 4 AN e ج 1۳ ه صي‎ (f ج بے ])1 الاسلام‎ 2( Cl. Hnart پا کلہان هيوار‎ E 
ال شد ارز حي‎ E فجلال ألدين قبل و فاته ر بقلل ينو حه با خملاب تلمده اتاد 2 ر‎ 
» والأستاذ هذا الغيخ » كذلك أنت كن معي : مهما حدث » وتذكرني حى أتجنى أمامك‎ 
. » عل أية صورة كان ذلك التجلى‎ 


۹ 


الصديق ) » يتجلى بوضوح الآن أن نعمت اتفاقاً مطلقاً ني المضمون بين هذه 
الصورة وصورة الإنسان الكامل . فكما أن الإنسان الكامل حمل ملامح الول > 
كذلك محملها «المحبوب» . وغنوص ابن العري لم يقدم إلى الشعر الفارسي شيا 
حر غير التأسيس النظري الكلي والتفسير لرمزه ( رمز هذا الخنوص ) المركزي 
الكامل التكوين من ناحية ا . وبهذا يفسر التأثير الال الذي كان لابن 
العرلي ؛ ي الشعر الفارسي 

وقيل أن نوضح هذا التأثير بضرب مثالين عليه » علينا أن نقدر بإيجاز 
جانباً من هذا الأمر لم یبرز [برازاً کافياً بوجه عام . فقد رأینا أنه سار هح 
تناقص اب حانب الديبي اللحالص ي فكرة الإنسان عند ابن عريي جنباً إلى جنب 
تشکيل" نظري ومغالاة” ي تلك الفكرة أفضيا با إلى طبع الإنسان بطابع المطلق : 
ا ف اکان ال ور آرت ی هکی ا لوان یں را د 
إلا جرد اسم تحسفي للدلالة على حقيقة ميتافيزيقية : لارب اللحلق ذا اللحلال 
والإإكرام والرحمة . وحن لم نظفر بنظرة كاملة عن الممارق الأساسي بين 
التقوى الصوفية وبين التفسير الغنوصي للعالم ي الإسلام إلا بقفضل كتاب 
ماسينيون عن الحلاج . والأمر ليس على حلاف هذا فيما يتعلق بالطابع الديي 
للشعر الغنالي الفارسي . ففيه نرى تقدماً ني التصاعد بالشعور الذاتي الشخصية 
الشعرية من ناحية ية + وبخلع صفة المطلق على اللحبوب ومن حجل د ہا 
مجر اليه هذا ٠ن‏ جديف كامل ( ني حق الألوهية ) . وليس من الممكن مطلقا آن 
نتحدث بعد هنا عن موقف ديي بالمعى الحقيقي : فاللخة والرموز الدينية م تعد 
ا من جانبها إلا ع رد أدوات للتعبير في يد داتية ر تصاعد إلى اللاعحدود : بل 
إلى ما هي قحل جاف > ذاتية لا تری بعد ير وزغا 6 ر 
صو ا هي > فاخحتفى عندها الله والعالم والإإنسان . وما على الإنسان إلا أن 
بقارن بین قصائدناصر خسرو س وهي قصائد فريدة ف با۔ہا » وإب کائت 

لیست من طراز عال کشراً من الناحة القتية الحالصة نقول أن بقارن پين 
قصائاد ناصر خحسرو ي تقواها القلبية الطاهرة المستقيمة وبين الشعر الغنالي 


A> 


الصوي المتأحر في أوج کاله الشعري > کیما یری ان بینھما بد ما پين 
اسماء والأرض . ومن الأمور المميزة هنا على وجه التخصيص تطور کتس 
مناقب الأولياء : فبينما نجد في مجموعة الأساطير الى eT‏ 
ذلك ليس بدون استثناء ‏ رجالا متلثين بالحياة وبالوجد الإعاني اللتهب 
والحب الإهي المتقد - وإن كنا مع ذلك نشاهد بوضوح کبیر ميلا“ عندہ لی 
الرد إلى عوذج واحد وآسلوب عام واحد ( مشترك بين جميع أولئك الرجال ) » 
نشاهد عند الأفلاكي › واضع تراجم أتباع جلال الدين الرومي » وعند جامي 
6 ( نفحاتثت E‏ » أن ا ر ا ا للانسان الكامل 
الشخصيات المفر دة ٤‏ ترسم على نحو بمو لامها الفر دية الإإنسانية ‏ . 


ويعكن أن نعد القصيدة النعليمية » المشار إليها من قبل ص ٠4‏ والتي نظمها 
حمود شبستري » موجزآً هذه النظرة في الكون » هذه النظرة الرائعة برغم كل 


(۱) هذه الأشياء كلها حيا من جدید اليوم بین ظهر آنینا -- و ليسیح لئا بالإشارة في هذه المناسبة ٤‏ 
الانطباق ہی ي التفاصيل بين نظرة الخنوص الإسلامي ي الوڄود › وين مذهب دائر 
( أتباع ) استفن جیور جه » کما يېدو معبراً عله ي الكلمات القدسية 
لفولر ز ز ( « السيادة والندمة » » الطبعة القانية F. Wolters : Herrschaft «Id 4Ç » ù‏ 
Dienst‏ ) وفریدرش جوندولت ( „ جور ج4 « “ »۱4 F. Gundolf ‹ Ge0ge‏ 
فالنظرة الشاملة الممزوجة بعناصر شعرية وديئية »> واللغة المسسرة ذات المهاز 
الضخم من الرموز › والافتعال المستمر العاطفي في دالها » مما هو متحقق خصوماً 
ي الكتاب الأول - وهو كتاب ترجمته إلى العربية أسهل من ترجمته إلى اللغة الألمانة 
الارية - وفن التأويل الرمزي لمؤلفات جيورجه » ومكن أن يقوم إلى جوار « تمسر » 
این عرٻي »› م التصورات الأساسية ( عند جوندر لئ ئأەdموGu‏ ( ¢ »> مشل الإئسان الالد 
Ewiger Mensch »‏ “( = الإئسان القدم ( 4 » الإنسان Jalil‏ ڊ« » Gesamt - mensch.‏ « 
( = الإنسان الكل ) » - ثم ايرا وقبل كل شي ء الر الذي يقوم في مركز المذهب وهو 
عبادة ¬ عبادة غير E‏ > کل هذه التهاویل لا جد نظائرها ي 
الحضارة اليونائية القدمة أو عند أفلاطون کما یز عم حواریوه » إا توجد هذه النظائر ف 
امحلال الفنوص الشرفي . 


٦ - الانسان الكامل في الاسلام‎ ١ 


شيء » وموجزآً يظهر بوضوح مضموما النظري کا بظھر أیضاً مکناتھا 
اححاصة بالتعسر الشعري ؛ وهي قصيدة ذات قيمة شعرية رفيعة ٤‏ غا 
القصائد التعليمية في الأدب الفارسي . فالنرعة الإطلاقية عند ابن عرلي قد 
طومن من حدتما »> كما هو الشأن أيضا عند الحيلي : فالفكرة السائدة ( في 
قصيدة شبستري ) هي النظرة الواحدية الدقيعة u‏ الوجود الإمي الأوحد › 
وما الوجود الفر دي في مقاباء إلا جرد وهم مجب القضاء عليه عن طريتق معرفة 
الحقيقة . وهو ني المسألة الرابعة من المسائل اللحمس عشرة الي منها تتكون هذه 
القصيدة يعرف الإنسان الكامل ر(« مرد مام ( ي البیت رقم ۳١۱۲‏ » « إنسان 
كامل » في البيت رقم ۳١۷‏ ) بأآنه ذلك الذي يسلك الطريق المز دوج وبخرقه : 
نازلا إلى عالم الكرة والتعدد ثي الظواهر والذنوب حى يبلغ أعمق عمائقه » م 
صاعداً إلى النور والوحدة الإهية . والنص یقول ( آبیات من ۳۱۷ إلى ۳۳۹ ) _ 


« آلإ فاتتعلم دن من ذا الذي اتی الوجود » وقد ولد ليكون الإلسان 
الكامل . بدأ يتجلى. ثي القالب ٠‏ تم وهبته روح ( الحياة ) قوة الاستعداد . وتلقى 
من" لدان القدير حرية الحركة . فرفعه الله إلى مكانة حامل الإرادة . وني 
ااطفولة انكشف له إدراك العام > وتحقق فيه بالفعل همس الكون . فلما 
ترتبت لديه ابحرئيات : شق الطريق من المركبات إلى الكليات . هناللك تولاه 
الخضب والشهواٹ > وعنها انق البخل والطمع والكبرياء . فتولدت ف 
الصفات الذميمة »> وصار أسواً من الحيوان والحن والدواب . كان هذا هو 
الدرك الأسفل ي الحداره » ني الطرف المضاد لام الوحدة (الإمية) . فحدثت 
عنه .جملة من الأفعال » كان فيها على النقيض من نقطة الابتداء . فإن بقى 


شه 


مغلولا ٤‏ هذه الحا 0 ضااله ي ی أ الحو ان ؛ 
بقي ي ي مستتو ی 


)۱( من الأمور الي ي تسار عي الانعباه ماما اخثلاف زمان الفعل ابتداءً من هذا البیت ( رقم ۳۲١‏ ) . 
وتر جمة ونفلد قد أغفلت هذا اانب : ذلك أن العملة الوص وفة هنا هي من ناحية حادث 
أسعطوري و بالتالي زماني - لأآن م„ الأسطورة » تجري دما ي زمان شپه تار يجي - » وهي 

من ناجيه أخحرى حار ة وفوق الز مأب » برصغيا موضورع «معرفة الان ت ب 


AY 


أما إذا لقيه نور وارد من روح العام : صادر عن فيض الألطاف المنجية أو من 
انعكاس البر هان ر أي إشراق أو إقناع البر هان العقلي ) » صار قلبه من أصفياء 
احير الإمي وعاد أدراج السبيل الذي آتى منه . فبإغراء اللطف أو ببينة البر هان 
جحد الطريق إلى بينة الإععان . فيقفل راجعا من سجن ابححم + جحي الفنجار» 
و جه وال علسيين الأبرار . هنالك بلغ حال التوبة ويصبح من المصطفين 
ن ي آدم ۲ > فيتطهر من السيئات » وبيصعد إلى الأفلاك السماو ية 
8 صعد الني « دريس » ( = هینوش ) . وإادذا ما حرر من ااصفات 
لذميمة » ظفر مثل نوي بالحياة . هنالاف لا تكون له قوة جرئية ( أي 
جود ذالي ) إلى جانب الكل : وا مشل « حلیل الله ۾ ( = ابر اهم ) 
وهب اللحلة الكامدة بينه وين الل . وترتبط إرادته مراد الله ء فيدحل الباب 
باعل مثل « موسى » . تم يلتمس التحرر من علمه الذاتي ويصبح كائناً سماوياً 
ثل لني ی ۱ عیسی ٠‏ . م يدع وجوده نبا للفناء الكامل > ويقوم بالمعراج عإ ل 
تار » اک ۸ ( = عمد ) . فان احدت نقطة ابتدائه مع نةطة اا 
آي ٿي مام القرب من ا 

ا تقصا e‏ لانه لا 
ا ا ا لاإنسان الأول : بالرغم ما 
اها من طلاء شعري ٠‏ إلا أن هذه الأسطورة تتراءى فيها على نعو لا سبيل معه 
ى النكران . وما ورد فيها من ذكرى أسطورة المعراج - ويلاحظ أن الأنبياء 
سبعة قد انتظمتهم ساسلة" تصاعدية بوصفهم ملي مقامات الغنوص - إا 
صدره ابن العري »> حيث تلعب عنده فكرة المعراج دوراً خحطيراً : فكتا 
روء أ کر من غیره > وهو ١‏ فصوص الحكم »> بتحدٹ عن مراتک 
حي الوهي (التتزيل) ء وكل eg aT‏ 
لرن ا م ای ل 


يت ي واذنٰ هی »٭ سر ) Mysterium‏ فحن هنأ بإراء نفس الاز دو أج 
في المظهر + الذي بينه ريتسنشتين بالنسبة إلى أسطورة الإنسان الأول المانوية . 


AY 


والمسائل الثلاث الأخحيرة من قصيدتنا هذه تعالج الرموز الخرامية الصوفي 
وتفسيرها . ولن نستطيع هنا اللحوض ني هذا ؛ وهو في هذا الصدد يتناو 
بالتقفصيل هذه الرموز على آنا تدل على صورة « المحيورب » : بيد أننا نفضإ 
الإهابة » في سبيل إيضاحها > بأعظم شاعر صوق عند الفرس » ألا وهو جلا! 
الدين الرومى » وهو ي الوقت نفسه بيىء لنا الفرصة لتحقيق مسألة تار 
تقانانة لنت تعدهة الأخحة. 


ال ك أن جلال الدين الرومي - وها أمر م يُفلصتح ء: 
| بعد » فما أعا م قد خحضع لتأثير ان العري المباشر . فقد روى لن 
الفلا كي > ومن الواضصح أن ذللك کان بعد وفاة والد جلال الدیںن ف س 
۸ »۰ أن جلال الدين قد حرج من قونية قاصداً د مشق فأقام في دمشڊ 
ا ر ی انی ل کک ی کی ا 
الأخيرة من حياته . ويژيد هذا ما ورد صراحة في النسخة ال ركية من « المناقب 
( انظر قبل ص ۷۸ تعلیق ۲ ) ص ۲٢‏ من أن « سیدنا.» ( هنکیر مز ) لا أقا 
في دمشق كان على صلة ويقة بالشيوخ الذين كانوا هنا » ومن بينهم يذ > 
أسماء ابن العرلي وتلميذيه صدر الدين القونوي وأوحد الكرماني (را+ 
قبل ص ٦٤‏ ) . كا يروي الأفلا كي أيضً إنه التقى في مشق أيضا لأول مرة 
بشمس الدين التبر بزي الذي O EEE‏ ان العرد 
(سنة ٠١٠١ / ٦۳۸‏ ) ارتحل صدر الدين القونوي إلى قونية - وهناك كان فخ 
الدين العرافي تمن حضروا مجلسه » راجع قبل ص ٠٤‏ - وبقي فيها يتو 
التدريس إلى أن اد ر کته المنية ي نفس السنة » ستة ۲۷۳/٠۹۷۲‏ > الي تو 
فيها جلال الدين اارومي قبله بقليل . ومعنى هذا آن جلال الدين وهم“ مقس ` 
لابن العرني قد عاشا كار من جيل الواحد قرب الاخحر مباشرة » والس 
لتركية من « الناقب » تقدم شواهد عديدة على وثاقة الصلة بين كلا الشيخين 


۳ ؛ فارن نیکولسون »› و قصائد ختارة » ص يه تعلیق‎ ۲ ٤ › ددهوس : المغنوي‎ )١( 


Af 


صفحات ۸۸ » ٩۱‏ وما يليها » ١١١‏ وما يليها > وثي هذا الموضع الأخبر يرى 
نه حدث ۽ آثناء مهيئة دفن جلال الد بن الرومي > أن كان الصدر الرومي 
لمونوي بتهياً للصلاة على جلال الدين صلاة الحنازة » فسقط مغشيا عليه ». 
نه رأى طاثفة من الملاثكة يشاركون فجاأًة في الصلاة . والس في الغفلة عن 
عذه الصلة الوثيقة ثيقة الحطير ة الأهمية بين جلال الدين وين ابن العرني » بالرغم 
ن وضوحها کل الوضوح > هو فقط آن الاهتمام بابن العربي ودراسته ل ينشأً 
لا متأحرآ في السنوات الأخير ة . ذلك أنه بإثبات هذه الحقيقة أصبحنا مطالبين 
أن نرد إلى ابن العري تللك العناصر الغنوصية البارزة في شعر ابلحلال الرومي > 
ما هو ظاهر حصو صا بي أشعاره الغنائية > بيتما هو استوحیى يي «المننوى» 
الحديقة » لسنالي و « منطق الطير » للعطار . 

واية هذا كله غزليتان من أجمل غزلياته نقدمهما هنا في ترجمة حرفية > 
نما الخرليتان رقما ١۷‏ و ٤١‏ في المجموعة المختارة البديعة الي اختارها رينولد 
ل . وفيها تصوبير عيي للنغخمات الرئيسية السائدة ي الشعر الغناني 
صو الكلاسيكي › يواكب بعضها بعضاً : ني الأول منهما الأنا المتكلم هو 
ينه اللإنسان الكامل Er.‏ الأخحرى تحتل صورة « المحبوب » مركز الصدارة > 
كن على نحو جعل صورة الشيخ تبدو في النهاية في كلتا الحالتين : هناك مكان 
گنا > وهنا مكان الأنت . والقاعدة الراسخة تقضي على الشاعر الفارسي بأن 
كر اسمه المستعار في الزوج الأحير من الغزلية . وجلال الدين في غالب 
صائده يضع »› مكان اسمه هو » اسم ذلك الشيخ ( الدرويش ) العجيب › 

من ان ري الذي بطلق عليه جلال الدين اسم شمسِ تبریز ) 
ا N eR OF IG REO‏ 
شرين سنة ودخحل حياة جلال الدين « کشمس بدلت عنده وجه الدنیا » ٩‏ 
و جا عا ن ون الارمان اة ا ا كرا کر ی ااب 
المذ كور » ص يح ۷1× : ر كانت سماسته الروحية المائلة » القامة عل أساس الاقتناع 


بأنه كان لسان الآلوهية المختار وأداتها » تلقى مسا من السحر على كل أو عك الاين کائوا 
يدحلؤن في الداثرة السسرية لقدرته » . 


.Ao 


وهو يقصد من هذا أن بقول إنه يريد أن ينسب قصائده كلها إلى شيخه الذي 
عن روحه انبثقت »› فهي ملکه » وي الوقت نفسه یتمکن بہذا من آن يضم 
القصيدة الواحدة تحت لوأء موجة شعربة واحدة : فالقصيدة كلها فيض زاخر 
من الحماسة نجري إلى مستقر له هو ذللف الاسم الدي تبلغ الذروة فيه . ونعود 
فن كد مرة آخرى أنه ليس في وسع أية ترجمة أن تعطي صورة . ولو تقريبية : 
عن روعة هذه الأشعار الفارسة ©١(‏ 


فيه سم بعد او من ا 
ملنضلضلضلن ےا ر | ؤل جلسی 
ك ص ( 


م ) 
ا اسم وه سمسی )› 
لا « آنا» فيه و «١‏ تحن ». 


٤ e‏ الحبوب کانت آبة 


في تجليها » ولكن لم تكن" " . 
قد تقصيت التصارى والصليب › 
وحبيي لم يكن فوق الصليب 


)١(‏ آجمل وأدق ترجمات الشعر الغنائي الفارسي عرفتها هي ترجمات رينولد نيكولسون ز 
ملحق نشر ته : ر تصالد عحتارة » س ٤۲‏ ۳ وما یتلوها »> وي کتاب « تر جات لثعر ود 
شرقيين » ( سلة 1٩۹۲۲‏ ) . 

(۲) فيما يتعلى بالمعاني الي عحث فيها ان عرب بالتفعيل : « اسم »و «مسمى » رام 
نیکو لسوت : «. دراسات في التحوف الإسلامي ا س ٩۴۳‏ › و نيرچ : « رسائل صر 
لابن عر يي » ص ۷ه »ء وآکذلك ماسیتيوت : « تاب النلواسن » ص ۱۵۴۳ > و و عدا 
الدج ۲ ص ٩٩۹۸‏ وما يتلوها , 

(۴) اقرا مظهر ( بضہم الیم و فت اخاء أو کسره بدلا من « منلهر » ( يمتح اليم ) ؟ - الک 
( سر زلف ) وهي الخسلة من التعر في مقدم الرأس » وتغطي الوجه هي كما يشر 
حمود شېسار ي ي الست رقم ۹ وما پنلود - رمز ساعر الذي نحجب الوجود الحقيقي . 


A٠ 


ال و د 

ارا ل € موحد 
قندهازاً جال هرات 
ت > م أبصره في تلاك اللمحهات . 
يائساً صعدّت في أجيال قاف . 
م جد تم سوی العنقا أناف " . 
وإلى الكعبة أسرجت الطايا 
م أجده ثم مقصود البرايا " . 
وفيت ف ان سینا › 


. يڪن علد ان سينا )6( 4 
صرت حى « قاب قوسین » فما 


بيد أني 


(۱) « بتشانا » و « دير كهان » هما رمزان إلى الديانتين البوذية ( أو المانوية ؟ ) والزرادشيية . 
(۲) هذه الفكرة لا مكن هي الأخرى أن تفهم إلا على أساس غنوص ابن المربي > فعنده = راجم 
نیکولسوت » « دراسات في التصوف الإسلامي » ص ۸۳ » ٣ه‏ أنه بالنسبة إلى الله وحده 
تکون الماهية هي الآنية (الوجود) » والاسم (اته) هو المسمى » ينما نشاحد أن الاهية ال 
لا وجود ها إمشل هما داماً وبصورة مطردة باسم المنقاءء وهي طائر أسطوري يسكن فوق 
جبل قاف » وهي اسم على غير مسمی . قارن شبسار ي » البیت رقم ۷۰٥‏ وما یلیه : ر لا 
فاصل بين القدم والادث » لآن اللاموجود لا يستمد اليقاء إلا من الموجود . الأول هو 
الكل » وهذا ( آي الحادث ) یشبه العتقاء ؛ وکل اسم ما خلا الله هی پلا مسمی » . 

(۳( « مقصود الر ايا » وصف للكعبة ( امرجم ) . 

)4( ابن سينا يذ كر هنا بوصفه مشل النكمة الدنيوية الي تحللت من آراء الوحى والإشراق . 

(٥)‏ راجح ماسینیوت : , کتاب الطوأسين » ص 1٦٦‏ > و « عذاب الاج ۸ ص ۸٤١‏ وما 
يتلوها » لبيان التأو يل الصوفي هذا االفظ المستعار من وصف المعراج ي سورة النجم (آية )٩‏ 
على أساس أنه رمز لار لة القرب من اله الي يبلغها الإنسان الكامل . وراجع » فيما يتصل 
تکوین اين العربي للحبه الغنوصي ني المعراح » أسين بلاڻيوس : ن أحرويات إساامية في 
الكو میدیا الإية « ص إ٦‏ وما Asin: Palacios : Escatologia agli‏ . وشبساري 
د الببت رقم ۱۹١‏ يتلاعب بالألفاظ على نحو لا مكن ترجه ( في الألانية » لا العربية ) 
حبن يقول : ر اهجر و کاف » زاوية الكوئين » واحبط إلى ر قاف ۾ قرب قاب 
قوسن . 


AVY 


شمته بالعرش في أعلى السا ؛ 
عندها أبضرت في قلي آنا 
فتجل فيه لا ي غيره 

لیس سکران' يضاهي في الد ا 


س a ٩‏ 
شمس تبریز بصاي طهره " . 


E E 
شاهدت » لا غدا للبيت ۾ بوي‎ 
. يشدو بقیشاره ألحان تطریب‎ 
ډنقر و کاھیب النار تضصبطر م‎ 
. تلك الأغاني » وليل اللهو حموم‎ 
بالساقي غنی عراقیا 0 باز‎ 
. وقصده الحمر »> بالساي تعلله‎ 
الساقي بَدأر > وقي مناه إبريسق‎ 
ا ق‎ 
E وصب خمراً کن ت ا‎ 
فهل رايت المياه > النار تشعلها ؟‎ 
وقدم الكأس للعشاق عتاباً‎ 
. ثم انشى لاما أرضاً وأغتاباً‎ 
تناول. الكأ س من ساقيه حبولي‎ 
م احتسى فَجَرَّى ني الوجه تلهيب‎ 


(۱) يشرح نيكولسون المقطع الأحير شر حا جيداً فيقول : , لما كائت الذات والموضوع » المحب 

والمحبوب » شيئاً واحداً حقا ... » فإِن الحب نفسه لا بمکن أن عمل على آي کائن فما عدا . 
الايد »> الذي يرمز إليه هنا بشمس تريز » . 

(۲) يقصد أنه عزف نا من نوع اللحن العراتي (المتر جم ) . 


AA 


لا رای e‏ ی على اللاحی : 
«ما کانمٹل « ون فی مدی‌الدهر ؛ 
ي آنا الشمس › وق ال »يا صاحي ! 
هه ا . 
عشق المحبين › تبدوالروحي‌سیر ي ۲ 


وجيته ف القسم الثالث من ‹ الأمثال . والتأملاٽ « Maximen und‏ 
eax Reflexionen‏ تعر يفا للتصوف عامة » وتحديدا للفار ف بين التوع الشري 
مله ونين النوع المسيحي > فیقول : » کJ‏ تصوmف Transzendieren gle‏ 
وتحلل من كل الشئون الدنيوية الي يعتقد المرء آنه تركها وراءه ظهرياً . وكلما 
عظم ما يعزف عنه المرء وأئرى » ازداد الراء تي إنتاج الصوتي »> - وهمذا فإن 
لاشعر الصو الشرت ‏ هذه الميزة الكبرى وهي أن ثروة العالَّم الي يزهد فيها 
امريد تظل داعا مع ذلك طوع أمره .. ومن هنا فإنه جد نفسه دايا أبداً غارقاً 
ني الفيض الذي يهجره » ويرتع في بحبوحة ما يود التحرر منه . - ولا سبال 
لوجود صوفية مسيحيين » لأن الدين ( المسيحي ) نفسه يقدم أسراراً . ومذا 
تراهم يوغلون دانم في التجريد الأجوف الحاف › وي هاوية الذات » . . 

وهذه الكلمات الأخير ة تنطبق على أشكال التصوف النظري الي عر ضنا ها 
ها هنا آخحر الأمر - وهي لم تعرف لأؤل مرة إلا بفضل كتاب « التصوف » 


)١(‏ سحر هذه القصيدة آت عصوصاً من ٿواليٍصور محتلفة في الغلهور » ولكنها واحدة في ماية 
الأمر : المحبوب الذي يدرك نفسه على آنه بحينه شيخ العصر وشمس الق أي ر الشمس الي 
تشرق من تبر یز ٠»‏ كما يرد ني موضم آلحر - > والساتي الذي يعدم حمرة الحب الصرني 

وهي أيضاً تي الوقت نفبه سورة المحبوب والشيخ > لكنه هنا مجثو أمام ر المحپوب ي » - 
والمشاق » وأخرا أنا (ذات) الشاعر الذي يتحد بهؤلاء جميعاً ويضمهم معا . 

(۲) لعل جیته یفکر هنا لا ني حافظ وحده بل وأیضاً ئي جلال الین » وقد عرفه جیته عن طریق 
كتاب « تاريخ فنوت القول الحيلة في فارس » ليوسف فون همر ؛ سنة ٠۸١۸‏ > : 

Hammer : Geschichte dcı schonen Redekinste Persiens‏ > وكذلك عن طريق 


الأشعار الرائعة الي نظمها ريكرت ۴۲١‏ ٥ا۳‏ سئة ۱۸٠١‏ على غرار أشعار جلال الدين. 


A۸۹ 


لتو للت : rholuck : Ssuisru5‏ وقد ظهر ستة ۱۸۲۱ و « خموعسته 
تار 5 « Bliitthersamnmlung‏ الي هر ت سنه ۱۸۲۵ فام یکن هما آن 
يدحلا بعد ني دائرة نظر جيته  ١‏ نةول إلا تنطبق عليها إلى حد ما ¿ ولا 
يكاد يشاركها » ني هذا الانطباق » أبة ظاهرة روحية أحرى في داحل داثرة 
حضارة البحر المتوسط . ولو شاء المرء أن يقول عن أية حركة روحية في هذا 
العالى ر عالم حضارة البحر المتوسط ) الذي وحدات بينه مشاركته في الراث 
اليوناني المشترك ١‏ إذا شاء أن يول عنها إا تغرق في « هاوية الذات » 
وتنتهي فتللك هي حركة التفكير الدائر حول الإنسان الكامل . وليس ثم 
سبيل" يڙدي من هذا ا إلى الفكر تين الرئيستين في الحضارة الغربية وها 
حر بة الرجل المسيحي » والشکل الإنساني التز عة للعلم والحاة ¿ کا آنه 
لیس م سبیل يفضي من الول والشيخ : الذي حمل طابع الإنسان الكامل : إلى 
الشكل المشروع ا للساطة الرو-عة ي الغرب : وهو« المعلم « Lehrer‏ ڍ 
كما يتمشل ي سقراط » في سقراط هذا الذي يتبدى منذ أوائل أوريا اللحديثة 
لکل جيل سن ايد عل آنه المعلم و كقى : ينما هو قد ذظر إليه ي الإاسلام عل 
آنه : اهلد م تر وی عنه میترفیز دتا وؤ بلية وزوج من الامثال ( الشهرستالي >¿ 
ص ۲۷۸ وما يتلوها ) . وي نفس الوقت الذي احتلت فيه صورة الكون ها 
رسمها ابن العربي مركز الصدارة والسيادة في العام الإسلاءي كان أعظم شعراء 
الإنسانية في الغرب يقوم برحلته خلال الممالك الثلاث : وميل إلينا أن تحديد 
الأماكن يدل على وجود أشياء مشتركة بعيدة المدى بينه وبين صورة العام ها 
ا > - لکن ( يجب أن بلاحظ ان ) دانته Pane‏ لم يسلاك هذا 
الطریق كما يقي في نفسه في الشعور الكلي لاونسان الكامل» وإتعما (فعل ذاك) 
« طاهراً متأهاً للسمو إل |لفlږںاd:‏ « » puro e disposto a salire alle stelle‏ « 


ملحق : نشيد مانوی 


استطاعت الأحاٹ الي قمنا با هنا آن تلقى بعض 


ر تر ات 2 لانوبة ف الإسلاام ٤‏ ومن ل الملسائل اما ا لخن انتا 
أن نبحث فيها هنا : وهي مسألة التأملات ني الميولى الأولى ا ا 
الإسااه ٴي > الذي يشاهد فيه . إلى جانب العناصر « الااتادو اة ال زه 


تت . 0 چ 0 ر ث 
TT u WF as‏ گ8 MM‏ 0 
يبرج ١ ٠‏ استمرار وإعام لا شاك فيه « للأرض النيرة وشن زهي ٩‏ 
وغیر ها شي شذرات lng.‏ ا ع رک 
نمو ل إن هذه المسالة ھی ٠ن‏ التعفيد ست د ١‏ ا ا ت فعا ٤‏ 

مقابل هذا أود أن أدرس قطعة عينة من الشعر 2 ENTE‏ 

صو ف الغرامي ف الإسلام الشار سي ن و لتا | تکس کي آ“ 8 مل 2 ا 

SSN AO ENES 
٤ < 1 1 ے ا‎ 2z ۴ 1ے »« » ك‎ ۴ 2 
a فقتل ايح من اليمعن قصل الاعحاث المتارة ص تاھ‎ 
N ف مدال فن الاش ات مادو ي‎ (A4, von Le Coq 
AN E a a الإسلام قل نشا ڪن ف‎ ê  Miniaturen 
! أبن هسر ة وطدر سثد 11 6 واش‎ J) (۱( 
رسائل صخر ۵ لابن عر سی 4 > ي‎ J (۲( 

را ف هة e O‏ 

E راج ئي فلیجل : و ماي ه ھر سس ا‎ )٣( 
ا‎ io Mirisiiren (Tarr) ou م« المحغرات الالويه‎ )٤( 
و راجح ف هذا ارنست کیئال 2 برغ . السات مسي ن‎ «° 
E _ TiiilHren malerei im islamischen Orient 
8 E ِ ا ت له‎ RE و س بسنل‎ IT مأب الرسام‎ J} ا يتل لے‎ 


j‏ اندر امت ii‏ لای 


من المحتمل أن يكون قد حدث تأثير مانوي تي إدخال الموسيقى الصوتية والالية 
السماع ( )0 ف حالس الذ كر عند الصوفية : فکتات ١‏ الفهرست » يذ كر من 
بین عنوانات کتب ماني « رسالة مهار السماع » »> كما يذكر لا القديس 
أوغسطين أن المانوية يرجعون الموسيقى إلى أصل إلمي " » -- وهذه الفكرة 
عينها يعبر عنها مراراً كافية بعض المدافعين عن « السماع » ثي اللإسلام › بينما 
نشاهد من ناحية أخحرى أن الكفاح الحا الطويل الأجل الذي تولاه أهل السنة في 
الإسلام صد الموضيقى الدينية يدل وحده على نشأما الأجنبية . ها نعلم ذلك مما 
خکاه آوغسطن آن الاناشيد المانوية كانت ذات طابع غرامي شهو اني : وهو 
یذ کر عل الحصو ص منها « نشد العشاق ( CR amatorium‏ الذي 
بتغی باي النور « على شكل نشيد وزفاف تماما » " » وأوائل الأناشيد 

الي به بقيت لنا في شذرة طرفان )M,(‏ تشير إلى أناشيد من هذا الطراز ° . 


IT‏ فيما يتصل بهذا في المقام الأول ماسينيون « بحث في نشأة الصطلح الفي الصوني عند 
الGسلمىن‏ » ص ٩۰٩‏ » ص ۲۷۱ وما پثلوها ومعلوم آن جادل الدين الرومي والطر يقة الي 
أسسها (المولوية) يعلقون أهمية كبرى على مسألة « السماع » . وهو نفسه يقدم لنا التأويل 
الروحي للسماع في غزليتين من غزلياته ( هما رقم ۲ه » و ٦ه‏ ني المختارات ت الي اختار ها 
روز نتسفیج واشفلوس ( سنة ۱۸۳۸ ) ص of‏ ¢ "1 وما تلو ها 
Rosenzweig-Schwannaus : Azrswahl‏ 
(۲) فوت لوكوك ء الكثاب المد كور > ص ٠۳‏ .. والملوان المذ كور - فليجل : م مالي » › 
ص ۷۹ س ٤‏ - يشر صعوباٿٽ . وفلىجلJ‏ ر (Uber die Vortrefflichkeit) . |j an‏ . 
( « حول مهارة ( براعة ) الموسيقى (ص )٠٠١١‏ »› لكن كلمة م مهر » لا تدل على ذلك . 
قل يقال إن صاحب ر الفهرست » الذي اسثقی ثبت مولفات ماني من كعاب فار سي ي 
| أغلب الفلن » قد أساء فهم الكلمة الفار سية الوسعلى : « مهر » أي « نشيد » ( = في الأبستاقية : 
« هرا » راجم « مهر نا مغ « MahrnamagE‏ ( ؟ ( هذه الصعوبات تنحل بفضل ما| 
اق که کښلر Kessler‏ )» ماني ص Mani YA‏ ( من قر اء ہا کد | : « رسالة مهر 
السماع » ( الرسالة إلى مهر السامع ( أحد المستمعين )»حى إفي لأرى تفضيل هذا التفسر - › 
SS‏ 
(۳) فلیجل » الکتاب اذ کور » ص ۳۸4 . 
F. W. K. Müller : Doppelblatt A eS‏ « راجم 
خصو صا سطر ۱ ملا . وراچ كذللك ب . ألفارياك > « الكتابات المانويسة » 
P. Alfaric : Les écritures manichêennes‏ (سنة ,۱۸ ۱۹) > ج۲ ص ۱۲4 وما يتلوها . 
۹۲ 


والأنشودة المانوية المد كورة تقوم على أساس ورقة الشذرة 419 1١‏ 
اليو جورية ( |١‏ . فوك لوكوك › « مانويات ثركية » ج ۲ ص ۷ A. v0n 1e c٥٩,‏ 
dey ( Tiürkische Manichaica‏ ساس « نشد ایر ن تشور جن (O‏ 
ied des Aprin cur tegin‏ الذي فسر ه الأستاذ ف . بانج حدقا عل و 
رائع ( « أناشيد مانوية » » ني مجلة « موسيون » + ۳۸ (سنة ۱۹۲١‏ ) » ص ٠٠١‏ 
W. Bang, Manichûische Hymnen, in Muséon‏ ) . وقد کشف فيه عن 
ثلاث مقطوعات كل منها من أربعة أبيات ذات قواف متقاربة . والمتقطوعتان 
الأولیان متها فیهما حدیث متبادل بین أتباع بوذا لا یذ کر اسمه » لکنه ينمت 
ر ل و 2 : زدلي - رتنا » وفظير - فيرا 
rêdni - rana, vazir - vajra‏ — وبنْ. آتباع مالي » الذي عدحه الممطوعة 
الثالثة على صورة سلسلة مثوالية من المدائح E‏ 
أيرين تشورتجن » والتوقيع نفسه يدلنا كذاك › وإن کان مطموسا ت تقريباً » على 
أن النشيد المو جود على اأوجه الآحر من الورقة هو تكملة هذا النشيد أو على كل 
و ووه TSS‏ 
احناء حرف ذ ر( ي : تيکيذي ةنا « انتهی ... » ) واللفظان تشور جنا 
cur tegin‏ لھا واضحة للعيان . والمقطوعات تتكون هنا كل منها من بيتين 
بیتین طویلین » کا ثبت ذلاك الأستاذ ياج ج 8a8‏ » لکن راجع بعد ص ٩۷‏ > 
N e‏ الأولیین ئی هذا النشید البیتان الرّلان یکادان ن یکوذ 
i E Sg‏ 
ها يستنتج من بقايا المقطوعة » : اذ ينتشين امرف 4٣٤ص‏ ,عتعمتله « حبيب 


(۲) 


آخحر ... » وآمرق آوزوم (؟)“ صتاعة وaعسور‏ ذاني المحبوبة » . وهذا 


(۱( أي ر الامر آفرین تفر » ٣ا٤ ٣٣٣٣‏ , 

(۲) ( أود أن قترح القراءة ”#لاطتة » مى « نفيسي » ( تصنير نفس ) تقريا » راج 
ف ف .ل . لر : «یوجوریات » guri‏ ج ۳ ص ۲۱ س ١إ‏ : (mün) ie‏ 
vipulacantri özkiyam-a‏ أي : ا قلبي ۾ = ملاحطلة للأسعاذ ف . بانج 


۹۲ 


الأسلوب فى المقابلة - وهو موجود بيقين ني النشيد الأول ما آثبت ذلك الاستاذ 
بانج آسلوب شائق إذا نظر إليه من ناحية الشعر الفارسي ٠‏ لأنه يذ كر بشكل 
« المناظرة ») > راجح إيشه »> « موجز الفيلو لو جا الإيراندة » ج ۲ ص ۲۲٣‏ 


وما بتلوها . 


ونظرتى ف النشيد تبذاً من افتراض أن الكلمة « بنش »٠‏ ةمه القى ل توضح 
وا لموجودة فى المتمطوعة اللامسة ( السطر ١١‏ من الشذرة ) هى كلة فارسية مستعارة . وقد 
تفضل الأستاذ باج فأرسله إل ء وأفادنى الكثير فيا يتصل بتقسير النشيد مما بث به إل 
مز سابل عدي دة » م زود امسو دة الأول هذا الث ا ا عرض عليه سل من 
اللات ار هان جزل اش ى 


: وما حنظ لا من هذا النص. رد شه‎ 
qasinëlyîinıîn ii [ên] qaĞyurarmiin, e 
qadvuruuq fiutla, qasî kürtlûnı. qavîšu,sayurmin. 
Öz arıraqîmîn öyiriîıiin, ûyÜü ûnirmûn { öÖrãmiin أو‎ ( vL: 
5ü [n] üêün öz amraqîmîn öpiigsiyüûrmÃn. 


bafayîn tisûr, biãd' anıraqîim, 


— © 
barü yimîã tnnz-ımiün, bayirsaqun! ! 
kiriyin tisir, kicigklyim, سس‎ 
kirü yimÃã unmıaz-rmıûn, kin-yîpar yîölîyîm ! 

yaruq tiarilûür yarliqazuniîn ns 
yavašîm birlã yaqîišîpan adrilmalîm ! 
.kidlig brištilir kûe birzünin » — ۸ 


(۱) ف النس :£ bi‏ » وفون ل وكوك يفضل ; biri‏ „. ا ا للتوازی اندقق يبند انره 
الكل الضاحی لہ ۷11 araz‏ . 


۹٤ 


közi qaram birlã, k[ûJüsüglin ?] kiülüisügirn (T3 oluralîm 


ورجمتہا : 
اق 
- ومن موي أحن إلى الاحاد » يا مليح الأهداب*“ . 
٤‏ - إنی لاذ کر حبیی » فإذا ذ کرته خرجت من الییت ( أو : آسمر بضسی؟) . 
وما عامنيه”" ( نخ إليه ) آحرق شوق إلى تقبيل حببى . 


(۲) بفترض الأستاذ باج أن التاسخ كرر هنا حروفا عند اة س ٠۹‏ س حث يقرأ بوضوح 
-.. ...عات ..٠.‏ » وبدالة س ٠١‏ . وعذا المحل مقلع لأن السطر » ويتكون بعد تقطيعه من 
١‏ قطماً » يدون هذا الاقتراح.أطول مما عسى أن ينتظر تى هذا الشعر . 

(۳) [ قراءة ومعنى هذه الكلة ثابتان حكذا ععنى: « سام » عظلم » قدير »> عرز » وآمثال 
ك > راج رادلوف :۰« کون س شی س إم بسر Radloff,' Kuar ši-im Pusar‏ (المكتة اللوذة 
B1. Badd 8‏ ) س ۳۸ تعليق 4٦‏ ؟ وكذلك فى اللف التكون من شذرات رل بأرقام غه 
° ر 1[ 1 و۳۲ »س ١‏ .وعند راداو ف ُن qasinêîy uluy‏ کون f TA wv J Hendiadyoin‏ 
ی سطر ۷۰ لا دوحد ف الموضم المناظطر إلا ہuاu‏ » حیث کرن K۴۸‏ ھا ععی قدر رااھا" فی 
ا المنشور ى x SBE‏ + ص ٤)۰۹‏ . وب ۇد هدا ت ٠۽‏ ضهان Sararnapralbiast J‏ (المكتة 
دة » 1۷ ) ٦:‏ س ۷۲ س ۱۷ gorine qasintiy mnu an‏ « شئىنوخان ( ! ) القاد 
رحب ٩‏ وس £١۹‏ س \ oyî yalînî qasinêlrqamayqa bir yaaliy ayayuluy ûaitqûlÛf‏ 
«اەط ھ رقم (أى لالة ملوك شكرفرت (&akiravart‏ قدرة وخليقة بالتبجيل عند اميم ۽ — تعلق 
که ف . باج ]. 

() ارن هذا بالصغة : تاطدقة»× فى الععر ألغنائى الغراعى الفارسى المحديث » فلها تمس العنى . 

)٥(‏ [ القصود طا هو : ا عى « مذڌهب تابه » إرشاد »> ( ف . باج » « كتنب التوبة الماتوبة 
فر الكهنة « « il‏ د موسيون » ج NATA FE‏ س W. Bang : Manichdiische ۲٣٤‏ 
Lalen-RBeichtspiegel, irl Afuscvr‏ » و بقلي هذا اللفغل أبناً بسكا : كن (راجم ف. ف .ك .= 
مر . «وجوریات» ج ۲ س ٠٠١‏ د] . ويضاف إلى هذا المعل -قااة و -ةالة . وؤ -ةاة : « رزجر » 
رشد» توحد طا ق مثا اوجن اچ0 . س ۲۵۱ من ااهلهR‏ 3 ۲03 وراجم حلاف ذا 
KCS ATI 411—5 J Katona e‏ . وأشاهيا ف d Qur. Bil.‏ موضے آخر ۽ س شلق 
کعبه ف . باج 


۹ 


ا ا شنت الذهابي 
۾ ٤‏ 


ل أستطه » يا أخلم أصنياى ( حرفيا : شای ) ! 


ت وذ عت الدخول » أا الام ادانى ء 


ل أقدر على الدخول + ياعاط ر" “! 
۷ س و بفضلل مڌ النور 
أود الوصول إلى الاحاد [ حبيى ) الناعم > على آلا أفصل [ عنه ] أبدا 


۸ س و مضل ما تهبه املاكة الأقوياء من .قور 
اود اشراء انی الابتا < مہ ( حیبی ) فی العينان السرداو بق : 

a 

)١(‏ حرفا : بوب الفلام ء فإن خط = قى اللغة الفازسية ا ل ( راجم قى اشر 
الغناتى وخaطاراص‏ ععسن .« غلام تجرسى » » وخوطةوءة) « غلام تصرالى » للدلالة على الاق » 
وراجم الاستمال العام الخارى الوم فی شرق اران وی التركتان لافظ فقا عع يەقں ٥ة‏ ۴ راجم 
ملا س . ھ. ونکر ! : « تلات روایات عن نی B. H. Junker: Dret Erzdhlungen auf Yaynabi‏ . 
ض۷ ٤١‏ وھ ٣‏ رفت : س جولة خلال ال كنتان اإروسية» ‘H. Krafft, A travers le Turkestan russe‏ 
ص ۱۷۷ وما بتلوها » ور راجم الآن على :وجه التخصيص ف . بام » التقو عات اللو بة المنغار بة .طاطل .ع0 
ج ۵ (سنة ۱۹۲۰) ۽ س EN‏ وت اوغ . وقد وضعت اللكاہة هناعى حو من الترتيب يسح بالتعبیر 
عن « الوب » الذ کر تما صرغا لا لس فيه [ ا کن أن شل لالجل مثا بقو شم ۸-1 . 
أمافى التركبة ۽ فکان ب أن يتا turî aniraq‏ « ر E‏ شان هذا أن بقسة القافة س تعلق 
کته ف اغ ] اا ال ا سي العام الترکى Hi Apa r ki‏ الوارد فی ثبت جوازات حور 
(2 ھ) من ون c Tunc Huang gg‏ ذ کر ذلك ۽ ولم ê WI. Thomson dgumag‏ «» عله الخعة 
الأسيو ة الملكية » Sal. Ah = (A7 1۲ ai [RS‏ + ۳ س YY‏ . 

(۲) حرفا: « يا عاطرى المعمضر باود الك » » راج فی لغار سة المحديثة رم طاد را3 فى 
مغا بل ره ا٤وب‏ الب عة . [ k٦١‏ هو E‏ حبوان اساك » حق !السات » : ( راجې العودى : 
> ھ مو ج الذهب ¢ : + ١س‏ ٣ه٣‏ وم يتوها [ فى الترجة الفرئنية ) ) وعلى ذلك فإن ٠ومآر-هى‏ 
معناها تفرياً : « أجود الملك » . تعليقة کتبہاف ٠ .[el.‏ 

külû-sük j (r) -‏ أو اء — ا ود اليكلن وجد ق e‏ ( وأصاه من - ا k‏ 

«ھ بضحك » = اام س کته ف . باغ ] . 

(i)‏ ز الهكاوى J1 kiriî yina umaz-nmin, bafu Jiltû Unmiaz-ımin‏ ی تف خر اللاع عن 
الوصرل إلى « توه » » تى لاساد | فون ل وكوك احق فا هب إله م تفر 2111ا 5ڈbulun‏ 
فى الايد الأول ,جع یا ٩‏ ( حبلی ) العز زر امال » > ومع فاك راجم : شکوی ال نی أدتبا فى « التفرعاث 
النغارة » اال .8 ج هھ سنه ۱۹۲۵ ص 4۰١‏ مسب )٣٠يج‏ ا -[el.‏ 


۹٩٦ 


وليسمح لنا هنا بإضافة جملة من الملاحظات . فنقول إن هذا النشيد يبين 
عن تواز كامل بين كل زوج زوج من المتقطوعات المتوالية » راجع قبل ص 
٤‏ تعایق ۱ . وهذا التوازي له من الطابع ما يجعلنا نرى في جلامات الر قم 
« الدقيق o PO e r‏ ا 
بحتق" لنا أن نضم كل مقطوعتين فنجعل منهما واحدة : هنا لات تكون لدينا 
ثلاث ( أو أربع ) مقطوعات رباعية الأبيات مثلما في النشيد الأول . 


وإتا لنميز في هذا النشيد جانباً فريداً مكملا" لتللك القطع الشمينة من « الشعر 
الشعي الركستاني القديم » › الذي كشف عنه كارل بروكامن اعتمادا على 
معجم کاشغري n‏ ذلك أن هذا النشيد قريب الشبه ذا الشعر 
لوا وعروضياً م خحصوصاً من ناحية استعمال الحروف والمقاطع المتشاببة 
Stem‏ : ينما هو قد تأثر من ناحية الأسلوب بالاناشيد المانوية - 
والضغدية المانوية " على وجه اللحصوص . أما أننا بصدد قطعة من اأثعر 
الغنالي الديي في شكل قصيدة غرامية : فهذا أهر واضح . إلى ٠ن‏ وجهت ؟ لا 
شك ني أن النشيد الأول عجيد ماني ؛ فإن كان هذا هو المةصود أيضاً في 
النشيد الثاني » فإننا ستكون بإزاء ترجمة للأسلوب الغرامي إلى أسلوب الدين : 
لکن الا کر احتمالا e‏ سب شکل الحدیت اأوارد ي ۳ ب و ۱٩‏ ب 
و ۷ ب و ۸ ب وكذلاف بحسب الفكرة الواردة في ٤‏ ب »> أن يقال إن 
اللخاطّب هو غلام » وأن الصورة الي يتجلى عليها ليست شيا آحر غير صورة 
« الصديق » ف الشعر الغنضالي الفار سي الكلاسيكي . Xvastuvanit dy‏ 
( اف . بانج « كتب التوبة لغير الكهنة » » ص ۱١۹۲‏ أو ٠٠١‏ و ۱۹۸ وما 


(۱) ف : « آسیا ۽ لد تقد عي ( المجلد التخليدي خر ۓù‏ ( Asia, Introductory ¥olu me‏ 
(Hirth anniversary Volume)‏ 

(۲) إلى هذا يشير الشكل ةقانا ر مادك » = في اللغة الصغدية المسيحية : فر بردملا أ-عا!ء#١؟‏ 
( راجع ف . ف .ك. ملر »> « نصوص صندية » exe‏ .۸4چo؟5‏ ص ۲۲ ۰ ۱۸ )۰~ 
في مقابل الفارa freshtay, freshtay "PT. Jk.‏ , 


۷ الانسان الكامل في الاسلام _ ۷ 


يتلوها ) حرم حب الغلمان بصراحة تحرعاً شدیداً ؛ وما وجه شس 
ماني من لوم على زعم أنه أحل" حب الغلمان ‏ وهلا اللوم يعد من الدعام 
الراسخة في كتب تاريخ البدع والرد عليها - » ينكر البيروني صحته بكل شدة 
( « الآثار الباقية » ص ۲٠۸‏ س > وما يليه ) استناداً إلى معرفته بكتب مالي › 
لكن دون أن ينكر هذه الواقعة وهي أن المانوية كانوا يتخذون حدمة من 
الغلمان الحرّد الناعمي البسشرة “ . وليذكر الإنسانٍ أيضا أنه تبعاً للفكرة 
الرئيسية ني المذهب ال انوي لا ترم عملية الاتصال الحنسي نفسها › وإنما ‏ 
على نحو طبيعي حالص عملية التوالد ء لأنه ني التوالد تثبت أجزاء من النور في 
اشولى . ومن ناحية أخرى تدل الرسالة الصينية على أن الزهد ابحنسي المطلى 
هو حن الأوامر الأساسية الأحلاقة قية الي تلتز م « الصفوة » بإطاعتها : فمن 
العطاً أفحش اللحطاً أن عاول المرء أن مجد في هذا النشيد دليلا على الر لحيص 
حب الغلمان ترخيصاً دينياً . وإنما الأمر هنا أيضاً هو ني المقام الأول أمر 


)١(‏ وطمذا فإني أميل إلى أن أرى في « رهبان الزنادقة » الذين يبدون دا ما مثى مشى تبماً لقول 
الحاحظ » أرى فيهم بكل يقين »> ووفقاً لا سهم > رهباناً سياحاً ۾ مانوية ۾ » بینما جد أن 
إجتنس جولدتسهیر ي کتابه , عاضرات ني الإسلام » ط ۲ ص ۱٦۰١‏ لا يشاء أن يفهم 
هذا الاسم ببذا المعى الحرني . ( في الشذرة المضطربة كل الاضطراب ويا للأسف »> ألي 
أو ر دها | . فون لوکوك في « مانویات تر كية Tr. Manich.  «‏ ج ۳ ص ۳۸ ڊبرقم ج ك 
آستطیع على أي حال آن آمیز فیها ذ كر صر عا لحب الغلہان . فأنا اقرا : ...70ا r‏ 
Î yima ovutsuz‏ »> إذا كانت ع قبل ( uzuntonlugda‏ ( أي . (ari-gl‏ 
arigli yima usuntonlug arsar‏ صقف ہے 4aعالاا‏ ) ( لکن يلوح أن هذه طويلة 
جداً ( uzuntonluglarda‏ ( الحر م م„ arda ... yima ozlarin saqlanu ariti j_‏ 
lau tutun‏ ومreناە‏ : ///// بپ أن يظلوا( بأنقسهم ) ؟ منقصلين الوا حد 
عن 1 ؛ وأولئك الذين يعطهرون من الفسق ( أي الذين يبرأون منه ) »> ومن المرآة 
( أو : من النساء ) ؛ وإذا كالت زوجة » فمن الرجل ؛ وعليهم أن رسوا أجسامهم 
Maa‏ تامة مطلقة ( = أاتعة ) ( أي أن يتخلصوا من 
الفسق ) . راجع الآن التفصيل الكامل المدعوم بالأسانيد هذا الرأي ني « التقو مات المنغارية ». 

. ) تعليفة ها . ف ہانج‎  . (سنة ۲۵ ) ص وما يتلوها‎ ٥ ج‎ 8. bb, 


۹۸ 


٠‏ اصطلاحات آسلوبية › ( تواضع الناس على استعماها في النظم ) › وليس أمر 
نعبير عن بجحربة حية فردية . 

وهذا أود أن أنعت نشيدنا هذا بأنه أول مثال معروف لدينا للشعر الغرامي 
لصوي في داحل نطاف أدب ديي سق و ْ وأثر فيه > وخحصوصاً ي 
لتصوف الإسلامي › تأثيراً اا بالأسانيد والبراهين . أما أنه يضاهي 
شعر الغزليات الفارسى › سواء في الصنعة الرئيسية وني الفكرة الأساسية (الفراق 
- الاتحاد » راجع قبل ص ۷۳ - )۷٤‏ » يضاهيه عام المضاهاة وبكل دقة » 
نهذا أمر يسم به كل عليم بشعر الغزل الفارسي 


۹۹ 


ملحقات أ 9 ضيفت عند تصحيح مجارب الطبع 


)١(‏ عن ص ٦ه‏ وص ۸ه : تتأيد أهمية الرازي من ناحية التاريخ المكتوب 
راجع أيضاً بوليوس روسكا + « الرازي رائداً لكيمياء جديدة » ¿ المجل 
الأدية الالمانية سنة 1۹۲۳ ص ۱۱۷ وما Ruska : al-Razi als Îk glia‏ . 
gı Bahnbrecher einer neuen Chemie‏ صفمه وسیطاً ف نقل السنة ال ماتوب 
عن طریق عامل جدید . ذللكف أن ابن بابویه ( ۹۹۱/۳۸۱ ) یذ کر سند 
للرواية الي استشمرها › رواية برلعام ويواصف : شخصاً اسمه محمد بر 
زکریا حاول کل من ف . فون روزن ۸عیمR ۷٥٣‏ .۷ وف . هو مل Hommel‏ .„ 
أن جد فيه محمد بن زكريا الرازي ( راجع |. ğ. Kuh, 8. 4 J., 4bh. ay.i gS‏ 
Akad. 1897, 4‏ غیر أن فون لوكو كوه 1٥‏ .۷ .۸ کان قد نشر ی‌سنة۹۰۹٩‏ 
أسطو رة بو ذتسفاو ية eلمعءاةااهءiطله8B‏ ي نسخة مانوية تركية » على ارتراه 
واضح بالرواية الغربية ( وأصاها إسلامية ) الحاصة بير لعام ( « محاضر جلسات 
أ كادعية برلین »سنة ۱۹۰۹ › ص ٤‏ ۱۰۲ وما يتلوھا Sit2ber. Ber1. Ak d.‏ )و فضلا 
عن هذا فن س . فون آولدنبر ج ) v. Oldenburg : Izv. Imp. Akad, Nauk‏ . 
ج ٦‏ سنة ٠۱۹١۲‏ ص ۷۷4 وما يتلوها ) قد نحقتق من وجود أسطورة في شذر 
تركية مانو ية من شذرات طرila v. Le Coq, Turk. Manichaica aus Cho!scho‏ . 
ج ١‏ سنة ۱۹١۲‏ » ص ه٥‏ وما يتلوها ) : تظهر ي الرواية الى أوردها اين بابو 
( راجح كذلك ھ . لیدرز ف « عاضر جلسات أ كاد عة برلین : Lüders‏ .{ 
Sitzber. Berl. Akad.‏ نة ۱۹۱4 :+ ص ۱١۰١‏ ) . وڏا کاد يصبح م 


ا 


نلوا هذه القصة إلى الغرب قد كانوا « مائوية » . هدذ من 
ية . ومن ناحية ری نکل الحبر الذي أورده البيروني ( راجع قبل 
تعلو ی ۲) ۰ وآراء الرازي تي الم الإفي ( ص ۲۱ : وما تلاها ) وار 
ي ور ده ابن پاب یه نقول إن هذه بکمل بعضها بعضاً عل حو كأكمل ما 
واف ره کا کل م اال ا کن اراد ی هه رلا 
اصف الي بلغها الرازي إلى ابن بابويه قد استقاها الرازي من الروايات , 


E 


(۲) عن ص ٦۰٩‏ تعلیقی ۲ : کان ماسينيوت قد فر هذا العنوان - وهو 
قد غفلت عنه ‏ تفسيرآ صحيحاً من قبل في الموضع المشار إليه ني التعليق 
۲ ( بالصفحة عينها أي ص ٤١‏ ) على أساس الاقتباس الأوضح الموجود 
س ۳۹١‏ :+ س e‏ « الفهرست » لاء ن الندى . 


(۳) عن ص ۸۲ : إن عرض صعو د النفس لحلال مقامات النبوة ( والأنبياء 
هو مول مام أرواح أو روحاات الافلاك : في الغنوص امرمسي ( عل 
ر الى سدو i‏ «أولاً) 
جاه التصوير الأسطوري المستند إلى الأحاديث المنسوبة إلى النى › المتصل 
اج محمد وال ا سراء به راجح ف هذا ب 1 شر یکه E‏ ي علة 
ساام « Der Islam‏ ا ٦‏ ص ۱١‏ وما بتلوها :+ وراجع فیما بتصل بالسیاف 
ي الديي له ف . بوسىه » «عر اح النفس » ( «» حفوظات في علم الأديان » 
ص ۱۳١‏ وما بتلوها وص ۲۳۹ وما يتلوها . 

W. Boussel : Die Himmelsreise der Seele (Archiv f. Rel.-Wiss.) 


۱۰١ 


اتان لکامل ف الامتلاه 
وا أا لتا لذشورتة : 


)«( حث EranosJahrbuch 1947 ¢ jti‏ سنة ۱١۹٤۷‏ و طبع ې اتسورش ٣0ا2‏ پسویسرة 
سنة ۱۹٤۸‏ ٤ء‏ وعنواله الأصل , IJF Homme Parfait en Islam e! son originalité‏ 
cholo 8igue‏ ,و النشورية» لسبة إلى النشور آي الأحباء في الآحرة»ونقصد ہا الأروية 
وما يتصل العام الآخر من حساب وثواب. ,عذاب » الخ . 


E 


قبل الخوض في الروايات الإسلامية عن « الإنسان الكامل » » أو" > جا 
يمول يو نج 20 ١‏ اضرب بسهمي في اللعب » : : بن آهيء الأسباب 
للدحول يي « ميدان المعقولية » e E‏ ذات الطابع 
النموذجي المتفاو ت الدر جات . آلا فليسمح إذن لعالم اجتماعي يعي بالإسلامیات 
أن ت ف عا ا 2 و اود 0 2 ل غا م اف رة 
عصرية عامة »> وذلك بي الوقت الذي اقتربت فيه ساعة « الحساب الأخير » 
لأوربا الإستعمارية ( وللصهيونية الي تحاكيها ) › وأفصحت عن أشراطها 
ف الصيحة الصاعدة من أفواه الشعوب الى ابتليت بالاستعمار › وقد حرمناها 
نحن من حظ الإفادة من مزاياها الثقافية والحضار ية فاندفعت تطالب محقوقها . 


« الحساب الأخحير » > إي والله . فقد لاحظ منذ قليل فيلسوف هو الوجودي 
الملسيحى جبريل مرسل ي مقال له بعنوان : « الصناعة الفنية والحطيئة » "° > 


(10 کار واف يونج Carl Gustav Jung‏ عا بالنقس والأمراض النفسية > 
سويسري » ولد في بازل ي ۱۸۷۰/۷/۲۹ ودرس الطب ي بازل وباریس . وشغل من سنه 
۰۰ إل سنة ٠۹۰۹‏ منصب مساعد مم أستاذ ئي عيادة الأمراض النفسية في اتسوريش . 
ومن سنه ۱٩۹۰۵‏ إلى سنه ٠۹۱۳‏ کات مادنا لملم الأمر اض اللفسية في جامعة أتسوریش . 
وهو من أوائل أتباع فرويد › ثم انفصل عن مدرسة.التحليل النفسي لفرويد من أجل تكوين 
مدرسة خاصة هي المعروفة ممدرسة أتسوريش - المر جم ] . 

G. Marcel : «Technique et péché», ap. «le cheval de Troie» 1947,I, p. 76-94 راج‎ (( 


۰۵ 


أن حرب اللاويائانات ”“ قد أصايما من الشمول ما جعلها بثابة جر عة عامة 
اا اد واا ا ت فف ار ت ادد الفا إل عا 
و . أجل : لا يزال تمت احتجاج ينطلق ي استحياء هنا وهناك 
باسم ر الشفقة على الحياة » : لكن الصناعة الفنية الى لا ترحم يرى أصحابا 
الصفوة أن هذه الشفقة على الحياة صارت أمراً تتضاءل أهميته يوماً بعد يوم 
حى ليمكن إهماله . ومذا فقد دخلنا فعلاً ‏ آمتا بذلاك أو م نؤمن . ما دامت 
الإنسانية أضحت عل أهبة الإنتحار ‏ نقول إنا دخحلنا فعلا في عصر 


الذين احتوشت عليهم المصانع الحاشدة فاو قعتهم ي مضايق مشابكها . هنالك 
نستشعر لمس حطر .اللحلاص يقبل عاينا من العام الآخحر . وهذا جانب رؤياوي ‏ 


= [ وجبريل مرسل فيلسوف وجودی ذو نزعة دينية بارزة عبر عن مذهبه في صورة 

آودعها کثاب و يومیات میثافز يقية » » باریس » جالیمار سنة ٠۹۲۸‏ و « الو جود والملك » 
e 4v‏ € باریس ۰ أوبییه » سنة ۱۹٣۳۴۳‏ , وقد ولد سنه ۱۸۸۹ وتو سلة ٤‏ ۱۹۷ . 
وهو فضلا عن هذا ملف مسر حي ملحوظ المكانة - ار جم ] ٠»‏ 

Léviathans 1] )(‏ : وي الععرية لونائان » ومعناها في م الكتاب المقدس » الذي يظهر فيه 
دذا اظ ست مرات > حيواف خيالي أو حقيقي . : ففي سفر د أشعیا » ( ۲۷ : ١‏ )هو 
حيوان على.هيئة آفعى ملتوية »> وقي و المزامير » ( مزمور ۱۰۲ : ۲٣‏ ) حيوان يعيش ي 
مياه »> وني سفر ر آيوب ».( ٠١ : +٠۰‏ ) يفره الشراح أنه التساح ] . 

(۲) [ أي بعد کوکبي. .> می أنه شامل للأرض كلها - المتر جم ] . 

(۴) [ نسبة إلى سفر أارؤيا *8مرا»ء٥م‏ 4 وهي آحر أسفار « الكتاب المقدس » › ويسب إلى 
يوحنا » وکله مليء بالرموز الي یر جم تأو يلها إلى إشارات إلى وقائع تارحية عصرية ( عهد 
نير ون باضطهاداته الشديدة للمسيحية ) وإلى أفكار أحروية تعحدث عن البعث والنشور 
والحساب والمسيح بوصفه الحا كم المادل المغيب المعاقب - المتر جم ] . 


E 


تعبي بدراسته المجلة الباريسية " : « الله حي » > من بين ما تعي به من آفاق 
فلسفية ودينية . وبينما CEs‏ باريس أيضاً « بحنة 
مسيحية للتفاهم CS‏ نفس الوقت الذي تدأب فيه أقلية 
من الزعماء الاستعماريين في أمريكا وأوربة عل معاملة اا ٠٠٠‏ مليون مسلم 
الذين ني العام ( وال ۸٠١‏ مليون هندوكي وبوذي ) معاملة المنحطين › بينما 
حدث هذا E‏ في صدورنا الشعور بأن « الإنسان الكامل » لن يكون 
هذا الإانسان اللي الذي توجده « افمندسة الصناعية » المغرورة الي ي أسباتَها 
التقدم الفزيائي الكيمياڻي › بل إنه سينبثق من الأوساط الإنسانية » متخذا 
ع « حاكم » قد ألجيء إلى النطق بالحكم الفقصل " . 

وأا ما كان الأمر » فإن فكرة الإنسان الکامل إنما نشأث » حسب رأينا > 
ني الروّى السامية »> لا في الفلسفة الملينية الي تحجرت فيها ( من بعد ) تي 
قالب تنظيمي . فهي عند أنبياء بي إسرائيل فكرة « عبد يَهوا » » فكرة 
ر العادل » المبتلل بالا لام ٤‏ والذي يکشفٽ الرد الظافر لکر امته إليه » ي ماية 
الأزمان : عن « سر جد العادل " » »> هذا الس الذي أخفاه الله عن الملائكة ؛ 
عن « الامانة » الي لا يستطيع حملها غير القلى الإنساني ( القرآن : سورة 
« الأحزاب » : ۷۲ ؛ « ذهاب الأمانة » »> « سنن » ابن ماجة ج ۲ ص ٤۹۹‏ ) . 


Vivant 1 )1(‏ حلة ديئية یشرف علیها حصو صا الاستاذ ماسينيون وجluu‏ - Gandillac‏ 
و جر یل مرسل ©٠ Marcel‏ . ومتاز بأنها تحاول المزج بين إشاعة الروح الدينية الصادر ة 
عن تجربة مباشر ة وبين الإجابة عن المشا كل الروحية العصرية من وجهة نظر الياة الروحية 
E E‏ 

(۲) الکر أاسة ۷ من عله ر اله حي ( »> بار يس ں شر Seuil‏ : راجى « الشهادة المسيحية (A‏ 
Témoignage Chrétien‏ ( جريدة مسيحية ( دار یس ي ۱4¢۷/1/۲۷ < Ala s‏ 
/۷ ۹ ( و « کونا » ٥٥7۳0٩1‏ » باریس في ۱۹٤۷/٩/۲۲‏ ؛› وي ۱۹٤۷/۷/۲۴‏ )۔ 

(۳) سقر أشعیا ي › أصحاح ٤‏ آنة ۱٩‏ ۰ ليون بلو) 81¥ 6٥۸‏ ار سالة إلى حار 110ء1 بعار يخ 
۸ ( ي : « السائل الححود » › ۲ : ۷٩‏ ) . 


۰¥ 


وهي ډ تي المسيحية الإعان بعد المخلص "“ والتتويح ر( الخلث لكوت ) 
الكئيسة . والتأليه لكل أولثك الذين آدركوا الله الحي بقاب ¿ والتهجيد 
المنتقم لكلمة الحضرة › « کو ( ٤‏ 2 راوية . وهي في الإسلام ۾ شاه 
القد م ) >٤‏ صوت ١»‏ 9 الذى ي يحم فعا ار جعي 2 ار موز الوشة 
ر فيا الدنيا عدلا هما e‏ جوراً  »‏ هذا النشيد الموحي الذي يدوي 
من استشعار الحمال الازل المستعاد . 

والفكر ة الساميّة عن الإنسان الكامل وثيقة الصلة بالأسلوب النبوي . فعلى 
الرغتم من الأحكام أا د ارو ا لی و ا 
٠ e‏ ني قالب الفعل المستقبل وما يتفرع عليه من أحوال 
للاستقبال : تصبخ د « اللون المحلي » الحاص بنا ننا ¿ و د «زماننا الذالفي ١‏ تحن 
معاشر الأدميين ؛ وليس من 2 أيضاً أن تندمج ي سياق التتالي الو ضعي 

مرضي لتلك الأحداث النفصلة الى تعر عنها اللات الالتصاقبة . 


2 3 


ني اللغات السامية نشاهد الأسلوب النبوي يولج الحانب التام للفعل ي 
الحانب غير الام : والمطلق ثي النسى ؛ و «معجزة » النبوة تعبر عن نفسها . 


س ل ف الفرار اللحطي لمان ( بواسطة حوادث منفصلة » عارضة : 


o 


et‏ الساعة » يضاف بعضها إلى بعض لمعد الحركة ٠‏ مثلما ي 
الساعة الر ماة الارسططالية )  ¿‏ ولا بقلب ال ورب الجمعة لاز مان المتعدد 
الاو جه ¿ زمان الكواكب ٠‏ هذا الإنعكاس ي مدب أفلاطون : لاسر مدية 
( عشاهدة عوداته وسبقاته وخحسوفاته . ٤‏ التنو مون النصف كروي 


EEE EE ومعتاها ي الیل‎ Pou = Parousle  (ہ)‎ 
س‎ n . 


ي ا ربعڈ مواضہء دن ایل می »وی 
ا 


و إل الدتیا من چدید [ كما ورد فا 


ر a 1 a“a I,‏ 1 1 
د انايد متها معر »> رل ال 


سرو 2 اضع ی رسال الغديس بو لس ں ) ¬ نت جم ] . 
aT‏ ظااد على ا 


۰۸4 


الكلداني ) وإنما بوقف البندول ر الرفقاص ني العربية ) عند درجة الصفر لسعة 
الذبذية ر( الي ترقص :+ مع نبض الحياة » حول اللحظة CE‏ عند 
نقطة البيكار لدى الدروز ء عند النهاية القصوى للمسارعة »> عند نقطة الو صول»› 
غير المتوقعة » ني « مقام اللحلاص » ( القديس أوغسطين ) . 

وهذه الوقفة هى « المصيبة » »> ذلك العنصر الأول لكل « ملحمة » > 
ا ا کی ا ا ا 
وتشفى طبياً غريزة القداسة »> لدينا . وتللك المصيبة المذكورة تفجر فينا 
غائيتنا النهائية » حيث نتعرف عة وجودنا > وذلك بتفاهم فجائي قرباني > 
عرفا : شخصيا » هذا الرمز أو ذاك أو ذلك الموضوع النموذجي للتاريخ 
الإنساني . وهذا التضام المعحوري لاز مان البندولي ¿ هذه الملحمة تكشف « بطريق 
القهقر ي » عن غاثية التاريخ ) e‏ ف ا > وقاباية العو د ف 
شخصس e‏ > وتؤدي إلى عود لانیتاف ما أهمل من قبل من اخاد 
اأز أوية وتعرفها عناظر ما ب « لبنة الفضة » الممقودة > وعفتاح المىة المقد س 
U ED OEE E e‏ 
ي ف مجاه الأصول الأول و تعود » بتظرة « الحا كم ٠‏ ي مثل 

تتائج المضاد صوب الأسباب ٠‏ وتوضح العلامات المتقاطعة باستعادة ذكر 
التموذجية ؛ وإن ميول الحناية ر( الإهية ) البادية £ الحن والطامات 
والأحقاد لتفضح و وتقلطع وتعزل أ وتهدم من قد ر عليهم « العشتق » ( الإهي ) 
وقد صاروا بعثابة أهداف مام اللا : لا شخص أغيرٌ من الله » ( « سن » 
البخاري » باب « التوحيد » عند ايته ) ؛ قل" ی لن ر 
الله أاخد ارس رة وال 6 : 

ومهما قيل > فإن نبرة حارة صادقة E‏ اللصوص وإن بات 
منافرة لأفهامنا بجا فيها من تزيق او جه المكان وتبديل ي الأزمنة واضطرابات 
مقصودة : تر تبط بالاستعمال المعتزم + النموذجي > لبعض الأعداد الصحيحة : 
ما يولد تداخاا“ ني الأعصار » وتقاربات ني المنظورات › إبتغاء « إيلاجنا 


۱۰۹ 


من د ي جور الإرادة الإلمية . والصور الشاذة › الوحشية في مساقها > 
الي تئ في هذه النصوص ختدع حاستنا الحمالية > فتفضي بنا إلى أن نفهم 
أن كتايما « الموحى إليهم » » هم مقدما شهو د القلّب النهالي للقم الالسانية › 
ولا حاولون مطلقاً أن يأخذوا بنا من « اليوط الغليظة » للتكتل الغالي ر للخدعة 
الکتابرة ° الکبر Tauschung ) « ٣‏ rosseع‏ ( اللحدعة الكبرى ) الي اٹ 
عنھا اف کین دل Ag . ( Fr. Delitzsch ee‏ عقون ف الله المهوية 
E TS‏ الي عزف آفشد م > والنبؤات السابمة الي حققها من قبل 
أسلافهم فذاکرنہم تستحیل رجاءاً > ومن أجل هذا( بدحلون » فيها › 
بالإستخراج المتكرر › بعضاً « ما يقع » ( من أحداث ) . 

والنبوة هي البلاغ الملائكي إلى الطبيعة الإنسانية بالإعام الحارق ر للطبيعة 
الإنسانية ) لغائيتها . وهذا لا بمكن أن يتحقق إلا بنوع من الإهلاك الظاهر : 
الإحهالاك ل « العبد » البدني > وتخليص النية الروحية والغابة من العبادة ثي 
النفس الي تتجرد أمام لله فتجد ني ذلاث النوع المحقول الذي تمه وهي 
نموت به » الشاهد الأعللى للحق الذي بجحب عليها التعبير عنه : وذلك بالتفوه 
تعبارة خالقة » الضمير فيها » الضمير المبتداً ¿ هو ل آنا » . أي بصيغة 


انكلم » وهو هو الله بعينه وهو E‏ من خلال حط الأيقو نة 


. ) نسبة إلى الكتاب المقدس ¬ العر جم‎ ( )١( 
- ۱۸١۳ ( افرنشس دلتش : لاهوتي وفیلولوجي لاني . ولد وتوفي في ليبتسك‎ ( )۲( 
) ۱۸٠١ وارلنجن ( سنة‎ ) ۱۸4١ وآصيح أستاذاً للاهوت في روستوك ( سنة‎ c(4 
» و کان »ن شير ة ر جال هذه المدرسة الأحيرة . ومن بين مو لفاته : « تاریخ الشعر الهو دي‎ 
أحاث جديدة‎ »« $£ (YAEE سنة ۱۸۳7 ) ؟ «» مرسم الد الصحيح والدم للمسيح » ( سله‎ ( 
وابئه فريدرش دليتش ولد في ارلنجن سنة‎ . ) ٠۸١۴ عن أصل الأناجيل القانونية » ( سنة‎ 
وكان آول أستاذ للأشوريات في لايا . وأشهر‎ ١ ۲۲ وتوف في لنجشقالباخ سنة‎ ٠ 
وهو كتاب تاز بالنقد الر.‎ ) ٠۹۰۲ مۇلفاته : م بابل والكتاب المقدس » ( سنة‎ 
) ۱۸۹7 وله أيضاً : « ملحمة الللق البابلية » ( سنة ۱۸۹۷ ) ؛ « المحجم الآشوري » ( سنة‎ 
. ) امرجم‎ - 


1 ۹ 


وعن طريق التحطي المادي للصليب > إنه هو اله »> ولكنه أيضاً الإنسان 
الكامل ؛ فهو لم يعد بعد اللاهوات وقد انحخذ مظهر الناسوت ؛ بل هو 
الناسوت وقد تدثر يشاب اللاهوت . 

وعلى هذا الحو نرى آن الملحمة ( الرؤيا الأخروية ) الحقة تصبح متحققة › 
aA‏ طارىء لحمل باهظ مغرض › و تتقطع أو صال 

شتراك ( اللفظي ) المبدأي حت التأثر الباطن لمحلل ( بالمعی الکیمیالي ) 
حاد » عي اتفسير رو حي يستشعر بأل ونمزق للصد ر ( ( شرح 
الصدر » ) : فها هنا قب للقي « يوقظ النائم » ( ابن سبعين ) » وصرخة 
الأمة وهي تلد ر المحيلي ) © ؛ وإنما التواضع وحده » تواضع العهد على 
الفقر »> يرشح المرء لكيما يكون « حاكاً ٠‏ » والیتم الأب هو وحده » وقد 
ولد من كلمة الحضرة : « کن » هو الذي يستطیع أن يبعث الموتى . وي 
الإمجيل نصان لا تزال هما قيمة رؤياوية ( ملحمية ) منقطعة النظبر »> لاما 
غير متحققين وهما : طوبيات موعظة الحبل » ودعاء التمجیدں ° Magnificat‏ 
( إبجيل لوقا « الأصحاح الأول :"£ س 0ت ) ¢4 وما يبشران به من ي ٤‏ 
لإنسان الكامل ونصر المظلومين ليسا ء في نظر صناع التفسير الحري الشرعي > 
لا نسيجا من الشرهات ؛ آما أولئك المحرومون من كل شي ء » اللهم إلا من 
لتعطش اللامادي للعدالة » فستمسكون بعرو ہما الوثقى من أعماق رجائهم 
لا يقهرهم شي ء . 


)١(‏ عبد الكرح ايلي ( المتوي سنة ۸۳۲ ه = ۱:۲۸ م ؛ راجع كتابنا : « جموع نصوص غر 
منشورة » »› باریس سلة ۱۹۲۹ ۰» ص ۱٤۸‏ ) ف « الإنسان الكامل » > طبع ااقاهر ة سنه 
٣ aA“ 8£‏ ص ٠ه‏ : « تلد الأمة ربتها ؛ قارت الكلمة « صيحة » ( سورة رق » : 
CE‏ 

إ۲) ( تطلق هذه الكلمة على نشيد من أناشيد مرحم المذراء هو نشبدها عند اليصابات حينم حيته 
هذه مشر ة إياها بنا 0 امرأة عبار كة من بين النساء ».. ( جيل لوقا | : ۳۹ - ٥ه‏ ) و 
هذا الدشيد المتأثر بنشيد حنة أم شمويل ( ١‏ ء رالملوكم أصحاح ۲ : ٠١ - ١‏ ) تعبير عن 
تواضع مرم ور حمة الہ بها و بإسر ائيل - الم جم ) . ) 


۱۱۱ 


نعم »> إن المنحولات والمزّيفات عديدة ي الكتب المنسوبة إلى الأنبياء ؛ 
حى عناسبة بعض الأمور الصحيحة . فقد حدث فيما يتصل يجان دارك مثلا 
أن عُدّل » سنة ٠٤١۹‏ ء في نبوءة مرلان ”“ اء عن « العذراء من 
الحشب الناصع » الكلتية » وذلك باقتطاع جز ثية طوبوغرافية . لكن فيما عدا 
هذه ابعزئية » فإن الموضوع النموذجي کله قد بقی »› وهو أن من الممكن 
تصديق جان دارك بدون كذب ولا نمويه : كا يفهم من قضية سنة ٠٤١١‏ . 


أما النبوءات الكاذبة الي صنعت من أجل سياسيون دنيويين فإمها تتهافت 
من بعد بسبب ما فيها من تناقض باطن . فإن هذه النبوءات لا تؤمن بالرموز 
ا تريد منا أن نقدر مستشمريما امز عومين . في سنة ۱۹١۷‏ يل إلى المكتب 
العردي البريطاني ني القاهرة أنه يستطيع أن يؤيد ويزكي هجوم جيش النبي 


۰ 
سس سے 


Allenby‏ على القدس باستغلال هذه المصادفة وهي أن اسم الثبي بالط 
العربى بمكن أن يقرا أيضاً « التبي » ويتنباً بالإستيلاء على المدينة ( مدينة 
القدس ) . لكن العام العربي لم يستسغ إلا نادرآً هذا « النبي » الكاذب ااساذج : 


ہے سے ا 


هذا « النى » رغم آنفه » الذي . يعمل شا مله" ل الد جال 1 
غير أن أتى باليهو د فأقطعهم القدس غير حافل ,عسيحهم " . 


» مرلان ١ا۴۴ آو مرلان الساحر . شخصية في الأساطير الكلتية وأساطير الملك أرتور‎ ( )١( 
ویاوح آنه کان عار با وشاعراً» عاون اللاك أرتور بي كفاحه ضد السكسون . ويقال إنه ولد‎ 
من راهبة وجنى أرادا منه أن يكون المسيح الدجال ءلكنه أنقذ من الشيطان بفضل المعمودية‎ 
بيد أنه حافظ على مواهبه الحاصة بالسحر والتنب سى عاو بسحره اللك أرتور على امتلالك‎ 
الميلة . وقد انتشرت نبوء‌اته تي العصور الوسطى واختلطت ہا أفكار یواقے‎ 6 
. ) الفلوري - المير جم‎ 

(۲) ( كامة مسييح هنا مستعملة يالى الأصلي ها عند اليهود » وهو البشير الذي تنبا بظهور. 
أشعيا » وخصوصاً سقر دانيال الذي ا کح ٠‏ أو بشبر ٠e‏ يبدى ي الخمام ویلہس ثوب 
التاسوت » وقد وكلت إليه مهمة حكم العام وحسابه ( راجع سفر دانيال ,» أصحاح ۷ : 
آیات ۱۳ وما پلیها ) - المر جم ) . 


۱1۲ 


ےا 


وفكرة « الإنسان الكامل » قد بدت ي تاريخ مذاهب الإنسانية من عهد 
موغل. - ي القدم . وكتب المتون ي الدين الارن » وقد جعلت نقطة ابتداثها 

من آساس سكونية ( استاتيكية ) آرية › إنما ترى فيه خحصوصا أثه « الإنسان 
الأول » و « الگيومرث » عند المزدكية › و « آدم قدمون » ني كتب القبالة ‏ 
اليهودية » و « الإنسان القدم » عند المانوية المستعربة . وعلينا أن نعترف بأن 
ضرباً من وحدة الوجود العقلية الإسلامية قد انتهى > في عهد متأخر »› إلى 
مين تصور « لاإنسان » على أساس آنه « إنسان عين الوجود » > فأحل” 
محل « الكلمة » المحجسّدة عند النصارى « ضورة" نموذجية » هي :الأثر المعقول 
الذي تركه الحالق في المخلوق > مع وضع نوع _ من الإقران المجرد بين 
کلیھہا ( على حساب العلو المي ) ؛ وهذه « العين » » هي الني , محمد . هذا 
الور النبوي الأزلي الذي يقال إن لله قال له : ١‏ كوي ! فلولاك ما خلقت 
Th e‏ هذا قول" نوع من الحمل الطاهر للأمة الميحمدية 
المصطفين ر( وحن نعلم ي الواقع أن القرآن ( سورة آل عمران EP‏ 
يمول هذا إلا عن عیسی ومريّم ) > دون أن يناظر هذا الدور الأزلي ر للني 
د وور ا و ال . فبينما جد قي اسيحية أن هذا التوع ( من الحمثل 
الطاهر ) لا يوجد إلا مرتبطاً بالدور النهائي « للحا كم المخلص » ( = يسوع ) : 
فإننا نشاهد عند هولاء المسلمين القائلين بوحدة الوجود أنه لا بتضمن مطاقا أن 
النبي ( مدا ) هو الحاكم في يوم الحساب ر الأخير ) . ولا كانت النهاية 
المبرمة » عند الساميين » عنصرآً جوهرياً في فكرة « الإنسان الكامل » + فإن 
O GL SS‏ 

من الطابع الديناميكي النشوري قد سلبها كل تأثير ني التطور e‏ 
الإسلامي ؛ وهذا من شأنه أن يعفينا > هتا » من تمحيصها بالتفصيل : 
قد إنبثقت عن تأليه فلسفي ‹ اقل الشتال ١ ٠‏ مع أن + الإتسان لكام 


)١(‏ ( الطاب موجه إلى قبضة النور الي منها خلق النبي والأمة الإسلامية عامة - ا 


۳ الانسان الكامل في الاسلام - ۸ 


ا لحقيقي الذي بنتضره المسلموك هو نوع من البشıر‏ ) un Messie‏ ( . 
وهنا يتدحل الإعتر اض التقليدي + ألا وهو : أليست الفكرة اليهودية عن 
البشير ( المسيح ) ترجع إلى أصل [يراني ٠‏ وتبعا هذا إلى أصل آري ( ريتسنشتين 
Reitzenstein‏ ؟ والفكرة الديناميكية الإسلامية عن الإنسان الكامل أ 
نكن »› منذ البداية » ذلك « المهدي » ي قالت به الشيعة الإمامية »> 
وهم كان معظمهم من الموالي الداخلين ي الإسلام وكانوا من الفرس» وبالتالي 
كانت هذه الفكرة آرية الأصل ؛ ) 


أجل » إن التاريخ الإيراني كاه ني العهد التالي للعهد المزد كي قد نمى 
نزروعاً خارقاً إلى العدالة ) اا المنتظطرون » سأوشينت »› مترا › 
بهرام ؟ سروش + ١‏ الرسّل « legati‏ ( - لکن يلاحظ مع دل 
أن إيران قد ضمت دائماً عنصراً ٠‏ ن الکتابت الستساميين © € م 
الممكن جداً أن يكونوا هم الذين 5 العى ي القرن السادس قبا 
الميلاد . وهو العصر الذي نمت فيه التز عات بالبشیر ( ماووM6‏ ) » حت تأثیر 
« المخفى » : ني الجالوت ر = الحالية ) البابلي ٠‏ بين أولئلك المشرّدين الذين 
جوا عن أرض الميعاد : دیراد ن في ذلك العيد ةد E‏ 
وتفهم للنز عات القائلة بالبشير الناشئة آنذالد حى سمحت بالعود إلى القدسر 
وإعادة بناء الميكل . كذلك لشاهد منذ فجر الإسلام نشأة الفكرة البشيرية . 
ی الین العربية. لايسة الفكر ة القائلة ب ٠‏ ا منتظر «يعيد العدل إل 
نصابه ») ٤‏ ف صو رة القحطاني ذي العصان ١‏ متصور اليمن » :+ ولا كانت 
الحاليات البهودية والإيرانة : وكانت موفورة العدد آنذاك في اليمن >٠‏ 
تندرج . عن طريق الولاء : ي القبائل العربية إلا بعد إسلامها : ولا كا 
هذا القحطاني . منصور هذا . قد عد . على التوالي : كا فعل بنو كنا 
(۱) [ ا6ء آي الذين ماروا مين أو کان قد کانوا کذللك ۾ کا تقول : عر 


a %‏ ِ ت .- ا 
عار ية ٠‏ وعرب مستعر ية المتر جم ] . 


٤ 


رالنسبة إلى إبن الأشحعث ء وكها فعل بنو مدان بالنسبة إلى دعاة الشيعة ( عيداله 
بن سیا . منصور القر مطي ) ن وتو الحارث ر( بلحارت ) رالنسبة إفى اسحا 
الأنمة الكيسانية العباسيين ( الفاح ابن الحارثية ) . فإن هذه الصور الإجمالية 
« لاإإنسان الكامل » المسلم تبدو لنا عربية صرخحة . 


م قامت بعد ذلاث بزمان في موازاة وحدة الوجود الإسماعياية الي 
ذكرناها »> محاولة" للتوفيتق الرمسيي من أجل التوحيد بين «١‏ عين الوجود » 
9 لی وا و السات . ن¿ و هو أغاثاذ عون الم كور عا اذر سرا e‏ 
الواردين ف « رسائل » إخحوان الفا + كذللك نشاهد آبا سليان السجستاني 
بمو ل ران ااه العظمى هي ف الو صول ا *ر تم J}‏ الطباع التام (i‏ الذي 
عايه جلال الربوبية ( الربويية +¿ عند الڪندي + ر جح الاس ) المنسوتب 
جار ن حال . دشر ة دباو ل کروس Paul Kraus‏ ( . 


۳ 


لكن" هذه القسمات E E E, NER OE,‏ 
انر ره ال ساد کک ت اللالة الإنسان الأول أ3 ت ٠‏ ھی ومقتضماا اأنشور دة 


كلها . بطر ته E‏ - عن طربق القرآن نفسه . وذلاث بتدبر نصه العري 


r 
E E 

ولقد تلمس کازانو غا aرمnدووC‏ إتيات أن عمداً کان بعتقد في تفسه 
أنه « ني فناء الدنيا » ء وإذن هو الإنسان الكاء ل . بيد أنه يلاحظ أن القرآن 
حینما قول : « وانه لعل" للساعة » [ سورة ١‏ ا : 1( El‏ 
رتحدثٿ ع عیسی . لاعن محمد . وإلا كان في ذلك وضع من قدر إحلااصه 

فى الاعات بأن الله مركز الكون ر لا الإنسان ) : وهن قدر تعبده E‏ 
ر jı ! lle.‏ » اډلّد » هذا هو نقسه الذي أمره ¿ لا بتحقيق فناء 


3 جم ات لسر یا ذه ار سرا ی في کا ينا J"‏ صو اك اكمة وللاث رسال (i‏ ال اي س ہمان 
المنطقي E‏ + ص اپاج ۳۸۷ . طهران » سنه ۱٩۹۷٤‏ -- لمر جم ] 


NYS 


الدنيا : بل بالتذ كير بذا المتاء : تذ كير الأمة الإسلاءية بأسلوب أشد وقعاً من 
التو راة حل الهو د والإجيل سرا النصار ی وحنل القرن الأول صار ت 
١‏ سورة الكهف ١‏ تقرأ للعياذ من المسيح الدجال ر منظورآ إليه على أنه يأاجوج 
ومأجوج ا ۾ این اجه . ج ۲ ص ١اه‏ . ٣اه‏ ) . وف حجة 
ال داع .۔ نب التے ف ع فات عا ال قغة 
ودا بين اني شي عرة رھہ : 
اج ا بوم العامة 1 فتجاوز الافف الشرعي 1 ( ١‏ صر نا ش 
الحل » ) : ونجاوز الربا : والاخذ بالثأر . واستعباد المرآة + وقربان الغؤاد . 
ينطاق . في دعاء حر . إلى طلب الخفرة . وي الأفى تتراءى اللحنة وقد 
ارلفت ال غير لبعد و ھی ت ٣ن‏ الماء الروت ۴ م » وت 
ف E E ٣‏ وقارن ذلك غاورد ف عر 1 ار ؤا ( 
الأنسوب إلى يوحنا ) . أما محمد فينحاز . شخصيا . ينحاز ( مثلما فعل إبليس 
ها سبقول الحلاح ) ي داخل نطاق عبادة تغار على العبارة اللحالصة للعبادة 
i‏ 5 ی . . 
الأصلية . تاركا للتأمل القرآني عند المجاج المسلمين الاتقياء مهمة ميق هذا 
١‏ الإ كمال للدين » ي نفوسهم . إ كمال الدين الذي أعلنه ذلك اليوم ( في , حجة 


اللہ ۸ ( راجع سږ ر ۵ J‏ 
ا 


الوداع  ) (t‏ قېلى مو ره المبكر دهعة سهو ر . شذا الوت الذي کال اول 1 مر ہے 1 
لفناء الدنيا . وهذا التحقيق. هو تقديس « الأبدال » الذين أسلمو! كل قيادهم له 


وإعا إستشعر الإسلام الوليد -- وقد قصرت الأحاديث ذات الطابع 
8 2 ا a‏ 

الحری المغالي 2ا جہے جم اعو الاسر a E‏ س نشول انه استشعر 
الأثر الفعال الواهب للقداسة : أثر التأمل الحماعي لنهاية الدنيا : عن طريق 


r سيا‎ 


- 5 
۰ د : 
a‏ للشعائر عر بب . 


فسرعان ما أدرك الوم : فى المديثة . الأهمية النقطعة النض 


اوو القرآنية »> وهى سورة « أهل الكهف » فكانت تقراً للعياذ من ( شر ) 
الدجال : حى صارت النص الشعاثري الثابت الذي يقرا منذ ثلاثة عشر قرناً 


لاحدی 


ا 


1٩1 


٤‏ رلا د الإسلام کلھا ف الصلاة الكبر ى الحامعة كل يوم جمعة : ( حدیثٹ 
نافع “ ) . وهنا يشاهد أن أول موضوع تعرض له هذه السورة »> وهو 
موضوع أهل الكهف السبعة في أفسوس . يبن كيف أن هؤلاء المؤمنين 
الفتية ‏ وقد أووا إلى الكهف : رافضين الإرتداد عن دينهم - قد أرضاحم 
الله وهياً هم من أمرهم رَشداً > « يلبهم ذات اليمين وذات الشمال » > 
وقد » لتبشوا في كهفهم ثلثماثة سنين وازدادوا تسعاً » : والله أبقى عليهم 
ليكونوا شهوده يوم الحشر . والموضوع الثاني وهو موضوع موسى ورسول 
الله ( الحضر  )‏ يبين لأحد الأنبياء ( موسى ) أن سر الله إنما يتكون من كل 
أسرار القلوب الي لا يطلع عليها إلا الأولياء ء الواحد بعد الآخر : وهم قي 
الحضرة اللدنية ( قارن سورة « ق » : ۳١‏ ) . والمىوضوع الثالت يبين السد 
العظم الحافظ للعالم المعمدن : السد الذي نيدد باحتراقه جحافل" ( الترك ) 
يأاجوج وماجوج ( = الدجال ) ( راجع سورة « الأتبياء» : ٩١‏ : « حى إذا 
فحت يأجوح" ومأجوح" وهم فن کل حَدآب سلون ») . 

وي ساثر الور كان مث آبات مغردة ذات رنين نشوري ٠‏ تشيع الامال 
الثورية في قلوب « المستتضعفين » في الأرض » وبخاصة « الموالي » ( وكانوا 
غير عرب دخلوا الإسلام : ویکاد علي أن يكون هو وحده الذي 
ودافع عن حقوقهم ) . ففي عهد عر ( بن اللعطاب ) عذاب صبيغ بن 
: عسل التميمي لالك في رة د اللاريات » ( والاريات رياح السئ ا 
يعذب بها الكفار ) تفسيرآً ملحمياً ( راجع بعد رقم ۱۹١‏ من « حطبة البيان ») . 
وي عهد عثمان قام أبو ذَرّ ( الغفاري ) يعلن إقتصاص الفقراء والمساكين 
من الأغنياء والمتكبرين . وذلك النوع العربي الصمي من « المخالب والمفاخر » › 
وقد إرتفح من مستوى التراع بين القبائل إلى المستوى الملحمي الذي بجد نظير ه 
)١(‏ نافع : ورد ني و لسان الميزان » ج ه ص ٠١١‏ . وقد ارسل اثنان من الللقاء ني القرن 

الفالث ( = التاسع الميلادي ) بيعثات إلى كهف أفسوس وإلى سور دربئد العظم ( البيروي : 


« الآثار الباقية ص ۲۸٣‏ :+ اقوت : + ۳ ص ٦ه‏ ( . 


۱¥ 


3 “م م غه ام = = > ت 
0yاB‏ ص160 ٩‏ . قد إحد أحاناً اسل بآ ه.. 


عند داتته عارة0 ولون داما 1 : وبا ون 
اا 2 اا الايثة . يلعن فر شا ۾ بيار ل عل شر دف آخر 9 ععلہ اأيا ايع 
الحمالي السكوني للأشكال الألوغة إبتخاء إشاعة سورة عظبدة غائة . ولقد قال 
ر دو لانو س ۴ سر ار ي با عند ا 1 منت » ۳ 

۶ على ھا التحي ئات j‏ ا i‏ الاناء ق ي سر ائيل + لک ن الهو د 


, AY 2 و اديا اس اعهم ( 1 البقرة‎ (i EA قلو نا‎ J الحن الوا‎ iE 
€) “۹q ° u اائدة‎ ١ ) وقالوا کذلاك ا ا أ ڼلد ماو له‎ ۰ Nol ; f ا2‎ 


« 1 الدن 2 یک ر | 1[ ارا آبداً إلى د الفا 1 و کل ق 1 
مع اہم هم الا ونوا احر يوم الهيامة . لات ي 
يوحنا الموجهة إلى لکنانہ ا بع النانمة ( قارن أهل الكهف السبعة الناغين ) . 

زشاهد أن إعاال عي د Parousie‏ الجا کہ المسة : وااروح الطاو نة 


1 


ص 


لكل تاريخ الإنسانية المرود بالعناية (الإهية) . كل هذا قد عبر عنه عبس 


ت 


عة ضمير لحكل : « آنا الألف والياء » . ( قارن ف » الإتيل « : În‏ 


الطريعة والحقيقة والحاة , آنا الاب + أا الراعي الصالح ... ١‏ ) : لكن 


(۱) ( ليون بلوا کاتب فرنسې ولد ي برع ×اع لامعا۴۵ SS SES A‏ 
Bourg-la-Reıne‏ م خو ا حى لأر لیس سنه 11¥ . و ودا حیاند الاأدبية وشهر تد 
اماو هدام ں ([ ست ۱۸۸٩‏ ) هاجم فړه بعنف بالغ اشهر 
اک تعات آلادیے ك عرد . وکا دد للهح عیک الخو مة وتي الاساوب انه 
اتعاهاً E CARE‏ باریه دورفل Brey dJ Aurevilly‏ ,. ومن 
1 


مو لقايد : م„ الال أا حورد ( سنە ۷۸٩۹۸‏ ) + » خا ای المطىق » ( سنه ۱۸۱٤‏ ) + 
ا واخ ۱۹۱7٦ ) Aut Sernil de PApocalypSt « aml‏ ( 
من حيث الملاحم والمصير الأخير. لا بد من اقامة حكم الدين وارب آهل عر د شا رکتھہ 
ی الحديث والدل الحصرية . وهو تعدو لدود المجت البور جوازي : فعأار خن 
بانطلو |! لر عة العلمانية ة وبرسالة القخرر ال عة النقعية ٠‏ وبر القوى العساء الى يشر ها ات 
انز عة العلمانية الدمةراطة . وتتيل هذا المذحب العملية بكل شجاعة » فعاش پاتا > 
ا اَن هر ي رة الع :و ر فيه الباطة والعةلمة . ونزعته الدينيد تنطوي عل 
كش من الوحشية وائغرابة وروح الفرقة حي إلا أذهلت ر جال الكيسة - اي جم ) . 


, În Apocalypsi. ordo temporum ster HitUur (۲ ( 


۱۱1۸ 


+ 


رعايتها ( سورة « اليد ۹ : ۷ ) ٥‏ یٹ درون عل تکو بن اناس 
كمسل ( ° ون ها جاءت حلا فام الي ل تنتهي آرداً 

والقراك وشو ته عمال الممار سن المخالفن د ن الهو د والنصار ی 3 
:العقاب الإهي > لا يعد المسلمين بوعود اللحطبة “ ولا بلوغ القداسة تي العالى 
لاحر ؛ بل بطوي سجل المصير ١‏ بنوع من الارتداد الطاويي إلى الوحي 
منز ل على إبراهي ٠‏ ويتوعد المنافقين من المسلمين ثل ذلك العقاب المباشر : 
١‏ لن ري من الله اخ (سورة « الجن » (YY‏ : اغ 
من ايله ) الببخاري باب « التو حباد ۸ عند مہایته ( . 


والنجاة فرض" عين لا بغي فيها حا" عن أخيه . وما كان الحج فرض 
كفاية إلا مؤقتاً + وهذا كان على الإنسان الكامل أن بتجنب قانون الأأنساب . 
.هنا الإسلام يفلضل اليهودية في إدراك هذا الحانب ؛ ولمذا فإنه ١‏ أي 
لإسلام » يرى ي الإنسان الكامل ‏ من الر مذي حى ابن سبعين ‏ أنه حاتم 
ولاية » روح عيسى : إما على صورة أحد حوارييه الملهمين به ر القند سي 
ج ۲ ص ۱۷۲ > مثل : ابن هود المتوي سنة 14۹4 + قارن عند الدروز 
لأبدالية : سلمان ‏ حمزة ) + أو على هيثة قيامته آمام الأو لياء ( ثم الصلحاء ) 
حدهم › م مام الملا أجمعين ر ثي رأي الحلاج 0 ا لاحكم 
بين اناس ) قد ر بطها القرآن ماني مرات بكلمة الحضرة : « كن » اللحالقة 
لنسبة إلى يوم الحساب " : فيكرن عيسى عحرداً ٠‏ مله مثل التصور البكر 


إ) ( الإشارة إلى وعد أي التصارى عطبته إلى الكية س المر جم ) . 
(r‏ « روایات الااج » ۴۳ + سورة م« التساە : ۷دا . 
م) القرآن : ۲ : || SATII Hor CEY: FT?‏ 


ص 


۴ إ سے , . . 
٤ ۹‏ ۹۷ ‌ ) ق ۲٣»‏ مشا ۹ ۽ اجه کیا رل J}‏ ښيو ٣‏ لصو ص ti‏ 4 صے ۹إ * لر عا اب 
8 2 ت : س 
4 


ر" 
ااا » ص EA:‏ 


۱1٩ 


هھ 
= ف 4 a‏ ص 


ال اء طاهر . أو مثل ذلك الح الذي هو خاع الحلق : ١‏ لا مهدي إلا 
و 


و لاد التاث التشكر الإسلامي مع ذلك امام هذه الواقعة وهي ال س > 


س 


ي يته الأول e‏ الله فا کان ههن را 


e‏ سر ل 


العادلين بضطهدو ن : كذلك ١‏ الإنسان الكامل نا بای کون = 
e‏ ۲ غير قابل لان يقهر وبوصفه يبوع حیاة ل 
ا . لد قال : ۾ سياتي من ينتصف لي » ( يو حتا : ٩۸‏ : ۵ ) . 
اکر کے شض ا > تلهمه روح م > هو الذي بشیح العدالة 
المنتقمة الي يتطلب الإسلام ¿ ی جهاده الل Es‏ ا س 
ال مان » - هكذا تقول ترنيمة شيعية عل اا علي ( راجح شد ي ليل 
« حطبة البيان » رقم ۲٠١‏ ) . وإن أقلية نامية ٠ن‏ غلاة اا ان هذا 
1 المنتقم » ( للمظلومين ) غير المذ كور اسه ر( « الام ii f‏ الس ب 
لهد ي ٩‏ ) واحدا من eT E‏ 


وی كاد البلا رک ( ۴ الانسات » . راجعه قي «١‏ مجلة الدراسات الشرقية » 
ج ٩‏ ص ٤۹٩‏ ) أنه منذ موت على فإن أربعة من غلاة شيعته قد تناقلوا 


E لا مهدي إلا عيسى.» : حديث الشافعي ( الحسن البصريي » بطريق حمد بن حالد اندي‎ « )١( 
« ص ۲ه ؛ م« لان الميزان » تت اللفظة  الك‎ ٣ الذهبي ۽ ۾ مز ان الاعتدال »ج‎ 
٬ e E الطبقات » ج ۱ ص ۲۸۰ - ص‎ « 
وف‎ + ٦4 ؛ القنوجى > « الإاذاعة » ص‎ 4۳٤ اا > ص‎ n العندوزي‎ ? €٤ 
جل ئي ممارضة أحد الشيعة ( مهدي سبأي ) » ولك الط لج و‎ ۷4١ سنة‎ 
أطلقه الشمة لشيعة على علي . قارت الأسماء الملحمية الي تلشب‎ a O 
القاثم ) عند العلیب البغدادي ر ۾ | تاریخ‎ ٤ ا العباسيون ( المنصور .- المشتصر »> الهدي‎ 
. ( YAY خلدوت ( ج ۲ ص‎ E CTE E 

(( علي وقاء 1 ا ر ده الشعر الي ۽ ي «» لواقح الأئوار القدسية » » تىت اللفل . 

)٣(‏ حجر بن عدي » عمرو بن ن الحمق الحزاعي » حبة بن جوين البجلي ثم العربي » عبداله بن 
وهب الممداني ( = ابن سأ ) ؛ قارن أصبغ > الحارث الممذافي » رشيد المجري ( ليفى 
دلافيسدا ) , 


N° 


عنه نحطبة غريبة . وأيّاً ما کان الآمر > فإنه » منذ ٠۲١‏ ه > تناقل القوم 
« حطباً » ذوات قيمة ملحمية نسبت إلى عل و «وصية » - و «جفراً » 
( والحفر نوع من التفسير لامي للق اة للأحرف السا كنة الواردة ف 
أوائل كثير من السور القرانية ) . 

وابفر إذا استخدم ني مسألة « الإنسان الكامل » فذللك إما للقول بأنه هو 
و الم » ( = ٤١‏ = عمد ) او « الععن CE EVE‏ أو « السين i‏ 
( ۳۰۰ = سلّمان + عیسی ؟ ) . وي رقمی ۱٤٤‏ و ۱٤۸‏ ( بعد في لیل 
ق ق ا ا ا 
وأخحيرآً نقول إن « الصبحة بالحق » . تلاك الصيحة الكونية ‏ ( القرآن : 
سورة «ق» ٠‏ ا٤‏ ) . وهي صيحة نوح وصالح » هي الأصل في قول 
الحلاّج : « أنا الحتق » . وهذا القول صرخة ثورة أشعلت نار ثورة الأتراك : 
وليس فكرة سكونية ( استاتيكية ) . ) 


E E 
ولتأعذ الآن في الامتحان التفصيلى للعناصر الثلاثة المميرة ذه النصوص‎ 
الأحمية الى استعين بها في وصف عجىء « الإنسان الكامل » > خلال الأزمات‎ 

والمصائب 

ولتبدأً بالتفر » هذا الاستخدام العددي للحروف القرآنية المنفصلة ( وهو 
تفسير الإمام جعفر الصادق » فيما يرى هارون بن سعيد العجلي » راجع 
« مقدمة » ابن خلدون + ۲ ص ۲٠٤١‏ ) . فالإسماعيلية والدروز قد آبرزوا 
الحانب السري في طائفتين من الحروف الاستهلالية اللحماسية ثي سورتي «مرم» 
( كهيعص ) و ١‏ الشورى » ( حم عسق ) > وسموا الطائفة الأولى (كهيحص) 
راسم « حروف الصدق » ١‏ والطائفة الثانية باسم « حر وف الكذب ) ( ضصد 
النصيرية الذبن يقرأون الطائفة الثانية هكذا : ثلاث عين _ مي سين هو 
الحق ) ( قارن في العبرية + « أمث ٠»‏ الحق ‏ حاتم الله ء في « تلمود 


۱۲۹ 


اورشلاے TT ١‏ التلود اليا بلي ١ ¿ 1 00 E‏ لسو د ا 
مار ان : ۱۸ + آدن ذه الاشارة إل ف . فيشلل اعطعدث۴ ( 


و العدد الآاول = ١٦١‏ . والثا = Eg + 01٩‏ أن بتدلا ٠غا‏ ف 
اأصوف ات 2 ( و اة و ال ا الكاه) ا ) دن اجل سا“ مت بعاد اد 
- . ت ۾ ي س 
لان الحدیث المشهور الدي وواه آر طاة ) اور ده ع اللو اممك YA‏ ي 
el TT; 2 1‏ ۰ ]1 ۰ ا ف » 
والصر ي ( عل اطا تة السا دك ّ e‏ ( ا سر ست اة الأز دو جه 2 
ميته یخداد ر( وهي ث ا واف ف اتی اک و رت ف ها 
العاصمة . بى سنة ٦ه“‏ . ونقلت الحلافة مها إلى القادرة في سنة ٦۳‏ د : 


أو £4 \ = TTY = eO\A‏ : وقد قرا الحللاج ودر حکز ا دلقسيه 1 ته و الاية 
e e E ys ۱۷‏ الدبن لا ۇنو با ¿ والذن 
منوا مشلفقون منها وتعلموك ا ای ا آ" الذن ا رولك ف ااا سك 


لفى ضلال بعد ) . والطائفة الأول ١٠٦٥(‏ إذا أضيغت إلى ٠١١‏ بكون 


سے ي 


EE ee‏ ن ک۳ 
وهو جموع الأحرف الاستهلالءة القرا اة وهو e‏ ۹ دو علد 
) جوهر الحايل ) لري ( i E PET‏ آهل الكهف ( سور 
ر الكهف » : ۲٤١‏ ) . وقد E‏ واطيل : من تلاميذ ابن سبعين : 
الطائفة ٦۸۳‏ ر( نحا س فا ج ) ¿ م :عا | الطاثةة ٩۹۸‏ ( صاد ‏ 
حاء ) ۔ فحصلل على السنة i “٦۸٩‏ سلة فاه الس ح ( عیدی ) الذي : رأف 
عامر البصري الصوي آنه ي تلاك السنة قق بي شخص المهدي الكاذب 


الأردستاني ( المتوني سنة 1۹4 + على أساس أن الإسلام سيبقى 14۳ سنة ثي ري 
الکندي 


ويتلو هذا أن نتحدث عن «وضوعات المصائب اليهودية المسيحية 
« الفتن » . « أشراط الساعة ١:  »‏ وهى موضوعات آعاد القرآن ذ كر ها 


سے 


(۱( لع ّ حماد ۽ ر کتاب القن > خطوط الاسگو ریا +۲ رم ۳۳۹+ وگل = 


۲ 


و رکز حا واا عل اسلو ده الحاص x‏ طو فانات الاه ْ أمطار من نار 

ما ف اما کن اإعأدة : و غيل المرآن اف | وال الطواعين ۋەن لان عا“ مات 
3 هټ EE‏ 

اا نرهل بال2ہر ) العر جر [ الاشارة ای اللاية ۳۹ ن 


سور ر 0 م 2 


١‏ والقمر متازل حى عاد كالعرأجون القدم ٠‏ ] ) . ويعود دابا إلى 
الكوارث المغاجنة ي الماضي ١‏ سجنلا“ طابعها الد وري المتر دد بانتظام ي 
اة ارو نات رق مدن اعادو اول و فال 2 
أصيبت بفيضان « تذرر ٠‏ الطرفان اإذي كان عقاباً عن ت نکاس اہلان 
قرب سجن الالكين بابل : هاروت وماروت اللذين أغو ما يد . سورة 
٩ eT j‏ + اما ا فس مطر ي الأعماف دوک أن عوقیت سنه 


A‏ 3 م تس تمم راء E‏ حل الحنبلي الذي دعاها إلى 'إطاعة والتررة ؛ 
وار هلا اوك مر سا اي آزذرت ډو الدااعرن ( : وامطار ^ں دار دار 


العو أاصم الي تي ايله ( سدوم ا > مد بن + والإائذار المو جه إلى 
دابل ي سر « الرۇبا » ٠‏ وهو صدى لدمار برج بابل . يقصد روما ولند 


وداريس ) إشارة من صحة کبری . کا حدث رالسية 


| : : سو 1 ن 
ly‏ چ و ی 
للاك ھر رلته رغداد لمر ده جه هله م الد ع امان ) الار ہے قا انذرت مندذ 


البداية ر حديث أرطاة ” ) تراما ر( قارن مب المغول ) . وقد صاح الاج 
صب حتھا التو قعة 9 الصبعدة ) صك + السشرى ( . 


و لابح الي جر بے وھا ولل اأعرادة د ولت لاحم عن ار ر يعالج 
القرآن إيضاحه ي مقصد. 


ا ° 


ي فار طط E‏ رقم ١‏ ( حلة !خضمارة الإدلاميت Isl. Culture‏ 


٤‏ ) المتوؤ سنه n : ( ۳٣٤‏ تاب اللا حم ؟ ود انتفع ا 


اسيو طى ق # الم ف الو یکی ق اخار اهدي ( ) ررد » اداو ي 1 ا ۲ س ۷ھ = 
ص ۸٩1‏ ) 
(۱) او اداد Mc?‏ دار 9 وژداد جه ب ج وک * ي ڪت EH‏ و راحم هس آم ج 
a‏ چ vu . E‏ ج ب 
امقدس ~~ § ™ض N‏ - س ۹۸ حاصا کک ات دن ٢‏ ی شلا ع مقان 


> 


. > . - ب ت 0 کے .» ۰ ۳ . 
E . a 0‏ 


و حه إل خصيصس سہاحة یا اندمار د و نحا یا ھا أن شه اعا قل ولف - 


ي بحيرة طبرية ( أو عند أنطاكية ) . تجد أن حجة الو داع الي قام با الرس 


لتهيئة الدمار ا مز ی للكعة . فالذي راد خحاله العمثرة ( = وهي او ر 
الحرم العبادة والاك) ق احج إ = تقد اأ دة علي عر فت ) ی نو 


تہ 


الحساب ‏ : قد أراد أن يفه الئاس ك الست اأذي کور ن فر مام الد 


إحرام + أعي بدتتا : جب آن بده سر قي نفس الوقت الذي تذيح في 
الضحبة ب وذلك ي اللحظة ال ف قد م دا اسنا فو ف عر فات کا ا از د 
العظيم ( الذي تر مز اله لاا الي نڏ ها ه ن اليوان : : فنستحیل نذا ٠‏ 
رکم 
الكشف » » أي مائدة الوجد المواسي ( قارن : الطمانينة 
العلامة الي تواسي المسيحيين الصادقين حى ا : E‏ 
« العشاءالرباني » الي أعطيت ني مستهل « العذاب " ١‏ المدمر . وي هذ 
نرى آنه كما أن اللإسلام قد رد « التغطيس » ( المحمودية ) إلى معنى « الشطرة » 
أي إلى نور فطري أصيل : فإنه كذللك ب براءى له ١‏ العشاء اأرباني ٠‏ كعالامة 
لشو رة أي على آل الإ كمال العقلى لنوع معقول يواسي ٠واساة‏ إلمية (الطمأنين: 


وف E‏ هاا 3 در د ف رقه °0 ن ) اجات {i‏ > اف 1 ما اة 
)+( 
( 


: 
ژر 


عند النصار ى - السكينة عند اليهو د ) . وني الكتاب الذي بعث به اللا ج 


بشاكر بن أحمد . ي اوقت الذي بيا فيه الثوار القراءطة لذب أهل مكة 


وتدمير الكعبة > کتب بقول له بأن « هدم الألمبة ( هي وهعبد بدنه ) د ویبینه! 


ر 
الحكمة (اليلاد الثاني ) : حى تسجد ( أي الكعية ) مع السماجدین ت وترکع د 


۹٣۳ ال سالة ال سے‎ J : حر ۲۹۷ ؟ أبن تيمة‎ E 
. ) مواساة تثبت 3و اعد الصلاة في اله ( الشافحى‎ )۲ ( 


8 ة » = 5 سے "f" , ٣‏ ا 2 ٍ“ . 
(۳( ) الیذاب Passion‏ ای E E E E‏ وها شلام م حل له مه الاھ علاط س E‏ حم ). 
a 5 1‏ کت م " 1 her‏ 2 » ّ 


Te 


الراكعين ‏ » . وبينما كان أصحاب التفسير الحرفي في عصره لا ينشدون نى 
النبوءات الحاصة حراب مكة إلا إمكان رؤية هزمة الحبّش بي سنة ٥۷١‏ 
قد عوضت حبش آحرين » لعلهم القرامطة > فإن الحلاج قد تحقتق له أن البعث 
المجيد يكل بدنه يتوقف على حبلة خردل ( = بضعة من بدنه المحرق 
قرباناً لله ) : فأفضى عن هذا الطريق بالرموز النشورية لحجة الوداع للني إلى 
عام غابتها . 

ARES BEN gE O as 
¢ e موضوعات « الملحمة » الكرى ( = هجوم النصارى الروم على‎ 
هجوماً يبدأ بنقض المدنة » وينتهي بالاستيلاء على القسطنطينية ) فضي أيضاً‎ 
۲ هذا ازعم الذي ينتصف سف ااظل‎ e ) ا رسم صو رة جائيية هذا ر( اقام‎ 
وسیملا الدنیا عدلا كما ماقت ت جور . ولمحرفة هويسته »> جری ما جر ى بالنسبة‎ 
a إلى الضحة الي طالب من إبراهم تقد ها » فقد رأى‎ 
. فيها أو لا أن المقصو د هو إسحق » تم نزعه عرق العنصرية فرأى فيها إسماعيل‎ 
فقد أجمع أهل السنة أولا على آن ڀروا فيه آنه هو‎ » ٠ آما فيما يتصل « بالقاتم‎ 
) عيسى الذي سيعود ظافر ا لا متحملاا للعذاتب والالام 6 او زعا لا‎ 
: تسه‎ a یقهر بط عايه روح عیسی ۰ ويېتدي بېدايته‎ a 
وفتاً للحديث المشهور الذي رواه الحسن البصري والشافعى : وهو حديث‎ 
ت ا افر ن ولعي به : «للا مهد ي إلا 2 » . وإلى. جانب‎ 
) أهل السة »> نری فر قا من الشيعة في القرن الثاني ر المستئر ية » والمنصورية‎ 
) وقوماً من المعتزلة في القرف الثالث ر( أحمد بن خابط > والفضل الحدقي‎ 
` قد اعتر فوا بهذا الحدیث ي مضمونه » إن لم یکن في صورته الى تشم فيها‎ 
روح المناظرة وابلعدل العباسي ضد الشيعة . وعند نماية القرن الثالث كان لا يزال‎ 


)١(‏ ابن دحية : « ابراس » »> ص ٠١١‏ : « أهدم الكعبة وابنها بالحكمة حى تسجد مع الساجدين 
وتركع مع الرا كعين ا 


۵ 


E O TNE 
والقزو ي‎ . ) ۳١۷ المتوفي سنة ۳۲۸ ) والساجي البصري ( المتوشي سنة‎ ( 


قاضى دمشق ( المتوفي سنة ٠٠١‏ ) . والطحاوي من التقاهرة ر( المتوي سنة 


٠ ) ١‏ ویعقوب الاسفرائیي (المتو وي سنة ۳٠١‏ ) . واأطراثفي 


و هلا اعرف المخصل ن التفکیر الاساا دی ف ها ابه عیسیی ١‏ ۔ الدي راد اد 


الترٴمذی . قد استمر بعد ان عر + ففی مراکش > منذ قرلین . کار 
مدرسة با لها . من آلي مهدي عيسي ( اتوق سنة ۱٠۸١‏ : راجح 

الکتاني . « فهرس » ۔ ج ۲ ص ۱۹۱ ) . حي محمد الصغير بن عبد الرحمر 
الفاسي ( المتوفي سنة ١٠١١‏ ) وتلاميذه ( الإفراي المؤر 
و یما يو عبدالله . اضر الد Eg‏ الخمعرّ و ) ٠ ( e‏ سنه ۸إ (١‏ 


کل أو لك الذن کاو ا درول ان هلا احدیث مدناھ 


e 


( روح الل ) 


3 
گے ص 


لاما | „ 


م 


ع 


لكن إذا كان شخص تفر ده . في القرن الأول . وهو أبن سير ن . فكد 

آثر أن رى فى « القام » أنه « القحطاني  . ٠‏ فإن أقلية مترايدة من الشيعة قد 
1 = - = ی ت 

رأوا فيه علوياً ٠‏ م حصروه شي نسل فاطدة : وهذا الاعتقاد قد صار سنا 


عة رون الاعتقاد السائد عند أغليية المسلمين 


و هدا 8 الاطمى (i‏ ر( اى الذي ن دسل فا صو ( شاب ی الله اام ت 


) آهل الت ( مر واا آتراعه ) فر ة 1 لکھف „f‏ : سور ت ١‏ )| 


r 


الكهف » . عند الإسماعيلية ) + وهذا م العاقد » قد أعلنت خدالافته رغمأعنه . 


ق ۳ 2 کے 
r‏ د ر = ٣‏ .= . = 
۹ = د 2 ا 8 ص ه ۱ 
a>‏ |د 9 ا Saas‏ | سے ھم Mw‏ لن ك 4 م 5 شر ا أایه سے و م" سسا 


مھدیون ثلائة '' قبل عیء ١‏ الدجال » : ہVا‏ سیکون تمت ثلاث « کرات » 
أ ر ٠‏ ( البعث ) 3 O TET‏ مام E"‏ 
والدق الان هو ايالمه ) أول الشهداء و موذجهم الأصيل 
والمهدي الثالث هو أبوه 2 ( = الفاح ) . وسواء اتصل الأمر بزبعة 
الروم ( = بنو الأصفر ) › الي أشار ر إلها الك آن E‏ اروم » : ۲۲۱ » 
ټپ عهد کسری › ومن e‏ ر جان ن استر داد أورشايم ؛ 
استر دادها فعلا ي سنة ۱۱۸۷ ( من أيدي اا ا ا 
اتصل بالاستيالاء على الق طنطينية e ٠‏ الصلوات : لا بالسوف والرماح 
( أبن عريي J‏ عنقاء مخرب Cé f‏ طبع سنة ١٠١۴۳‏ ص ۰۰ ٨‏ ) وهو 
استيااء وعدت به الأحاديث قل ذللك بستة قرون ( قارن سورة « البقرة » : 
۸ ومن أظلم ممن مع ماحد ا ان د کے ھا ا وې 
را أولئلف ما كان ن هم أن يدخلو ها إلا خائفين › هم في الدنيا حري ) 
وهم ی الالحرة عذات عظے (( - الأحادنث تر دد ف سةد ان «القام» 
نفسه أو إلى شاهد ثان ( يشبه أن يكون مزيجاً من الشاهدين المد كورين ييٍ 
: ري اا ج و ار ان ال ر اة لار قان الرارة د كرعها ف اه 

يا قد ضما ثي واحدة في الآية ٠١‏ من سورة النور[» الله نور السموات 
ارد ل ره كمشكاة فيها مصباحٌ ء المصباح ني زجاجة ٠‏ الزجاجة 

ICD, 
RE CTC a et غر بيه‎ 
» من يشاء » ] ) . وهذا الشاهد الثاني ليس هو مح ذلك »۰ الإنسان الكامل‎ 
والعبد الصالح ر اللحضر = إيليا ) الذي‎ ١ وذلك لأنه الروح الطاهرة‎ ٠ تماما‎ 


(i کا سقر دا یال‎ J) ھدی ا ت دی لدم د فهدی اندين و لذااكڭ ار نه سني لبو‎ (١( 


) الحو 7 8 i‏ اوي JF ? ( VA tt AE CY © f(t‏ ر جیاٿٹ لحضى (i‏ ) حمد بن حامد 
الر مذي »› اوو الشعبي : J‏ اودر الشر يد ۾ ورةة ۳٣۲‏ ب حطوط > القعاهرة . ڪموء 
: 3 ۲ ت ۱ 2 ( . 


ج 


¥ 


رقم ۲۲۹ ) + ۳ خحسشات ( ابن ماجه 


ال وھ س 


سي هز م ويستشهد . وما سیبداً بان يكون اللضطهد . وحامل اللواء . 
لواء الفتنة في بلاد الترك . على رآس جيوش ألويتها سود ر قارن الوية 
العباسيين + أو خمسة ألوية : أبيض وأزرق وآصفر وأحمر وأخحضر . عند 
الذورزم ٠طد‏ الان ( وال هة الق اة اة الصلت) وأعواة 
الكلبيين ( من بي كلب ) > ويلحق بالابدال السبعة تي الحجاز ( أو السبعة 
الراقدين في الكهف : وقد جاءوا من سان ) والعصائب الأر بعين ( الآتين من 
العراق ) لبايعة القام ر أو المهدي ) . وينتهي دور الشاهد الثاني بموته آمام 
القدس -. واسمه تلف عسب المصادر : القحطاني . أو المنصور . أو 
N TEE I E a‏ 
هو الأصل ني فتنتين ملحمیتین ‏ حدثتا ني ستنی ۲۱۹ : و ۳۰۹ ) ولل جانبه 
يذ كر ٠‏ بثابة امنود الأول لقانم › موقع متقدم سيبخسف ( ثلاث مرات ) تي 
الحجاز » والصفوة المكونة من ۳١۳‏ نفر ( وهو عدد أصحاب جدعون " _ 
طالوت : وعدد المنتصرين ي موقحة بدر ) . 

وبعد القضاء على النصارى يبدا اهاد ضد اليهود وقد تر اسهم «الد حال 
( = المسيح الدجتال : التصوير العبر ي للمسيح المضاد للمسيحية . وآلحر سلسلة 


ت 


هن ۷ صاحب ردعه J‏ ان ا و عبر ره أ 3 یر د € نص 
٠سيحي‏ مشهور ) + وسيفعل من المعجزات ما فعل عيسى : وخحتل الصحراء 


وجميع موارد الياه العذبة ( طبرية . بيسان . زر ) . ويرد الناس إلى دينه ٠‏ 


(۱) فیما يتصل معحدیث طالقان » راجع المقدسي : م البدء والتاريج »ج ۲ ص ۷دا : « أخبار 
الاج ۾ ص ٤۸‏ . باریس سنة ۱۹۴۳١‏ + القندوزي : « الينا بير ص 4:4 . ( قارٽ ابن 
بابویه « الإ کال » ص ٠ . ) ۲٠۹‏ 

j (۲(‏ أحد قضاة بي اسر ائيل . حطم ي أورغا اديج و اتنب ا اصن بب دة انبعل .ودا 
الشعب إلى حرب آهل مدين و العمالقه الذين توا اخحوته , فالت ق يوم هشهور م٠ن‏ َء 

إسر ائيل يعرف بيوم مدين . وقد خاف سبعين ولداً ذعهم جميماً » إلا واحداً هو يواثام » 


أبيملك وهو أخوهم غير الشرعي - المتر جم ] . 


۱۲A 


اسر الدينة ( كيرا في الظريب الأحمر = الكيب الاسر 0 
كان المباهلة ) ومكة والقدس وشبه جزيرة سينا . هنالك يتزل عيسيى > أو 
PT EN NER ROE‏ 
ئ 7 وينتصر على الدحال و بقتله ف الاد“ e‏ ویدبح النازیر ۰> 
محطم الصليب. والأحجار والأشجار ( إلا الفرقد ) تعينه على القضاء على كل 
ليهود الحاربين ( واليهودي يعي هنا »> وفقاً للفقرة ٠۸‏ من عقيدة الدروز > 
ألمي الستن ال رفن . وبااظ أن هتا الوصف القدغ ي عارص فع 
اريخ « القام ي . ويلوح أن الحصيي ء وهو شيعي + حلط بين 
“جال وبين السفياني الذي بسميه « عثمان بن عنيسة العفريت » . 


ومسألة أخحرى عتيمَة ( « في رؤيا » يوحنا ) هى مسألة « الدابة » ٠‏ وهى 
نا ذات دلالتين ر( وأحياناً يقال إنها علي ) . الدابة الي بين الدخحان والنار 
صم 2 سے اص e a‏ 


ا ب ج ن , 0 E‏ ك 


س 3 ب 
ت £ سے س E r‏ چ ن 
مه ص a e1. Fe a ۲ e‏ ِ - ۰ 

اجو جح 2 ورم کا ان المطر فة > ص غار الأعين » E simin‏ 


(٤( 


P AR 


Nr e el ° 8‏ 
اخر ا شت ال :د القام » بعت اقتصادي شامل تاز إما بفيض العادن النفيسة 


۱( این ساح : B‏ السين ٣‏ ۲ دں ¢ إن ¢ راجح شنا عن » المياهله f‏ ° بار یس HE (SSR)‏ 
سة ۱۹44 - سنة ٠۹۳٤‏ »> ص ۲١‏ . هنالك يعود الإسلام « غريباً » ( أبن ماجة ج ۲ : 
VY‏ + راجع تا عن « سلمان » ستة 1۹۳۳ ص ٤۲‏ ) . 
الأسطورة - المر جم ) . 

۰ . ) الملحمة الأنية = أرماجدون‎ : - ۳۹۶١ ص‎ ٣ أو ي عكا ( ر الفتوحات » : ج‎ )٣ 

4) أتراك بست ( منذ ابن الأشعث = القدطاني ء المسعودي ج ه ص ۳٠۲‏ ؛ الأتراك الداخلون 
ف الإسلام من ساءرا » أو الغر الكفرة » أو الصينيون ( المغدسي :ج ۲ ص 4٤١ا‏ » النووي 
علي مسلم ج ۸ صر ۳۷ :+ ابو داود » طبحة سهر نبور ¢ ج هص .)۱١۷- ۱۰١‏ 


۹ الانسان الكامل في الاسلام - 1 


( ي ب الات ذهباً) ي کنر ه ډالکو فة e‏ 8 دصر ب 


دشو د سہ هة حد دة لو د دن الأترضية كعة ال e‏ لنة فضة ( r‏ آخحر 


غرة ني سور الإسلام . وإكمال الزكاة : واخلاآج وابن تومرت وحدهما هما 


اللذدان جعلا هذا « الدرهم المر بع نذاو ت ا 

والالتباس الألفى " الذي ناخ بكلكله عل التاويل المسيحى ل « رؤيا » 
يو حنا فیما بتصل بالملكوت الظافر ة للمسيح قبل يوم الحساب . يتيخ كذلك على 
التعفسير الإسلامي لابعث الاجتماعي الذي سيوم به ٠‏ الام ٩۸‏ قبل ١‏ وہ 
الرامة ٠‏ . والنبوءة المشهورة النشورية التعلقة بطلوح الشمس من المغرب . هما 
يعني خحتام المخفرة . وحكم العدالة المنتقم : آفلا يفتح هذا مباشرة على الأصول 
الک ری : إن الأصول ال ر a‏ وقد تشعث شعرها وتوجهت 
بوليدها الأخير لحو الشمس . وليدها ملسن الذي قتل ولم يؤحذ بثأره : 
وهذا علامة صبها اللعئة 7 . وفاطمة عند غلاة الشيعة هى « رة المغرب 
EE AN OA E GS N a‏ 
UO ELE a E‏ 
ر ( وذاك انه من حیت العدد = مرے = ۲۹۹ ) . فإِن د ابتهال » فاطمة 
يناظر انتصار المرأة الى ثل كنيسة الشهداء الذين غضبوا لإمهال العدالة الإهية 
ي «١‏ ريا » يو حنا ( قارن سورة » الائدة ۲ : ۱ + سورة « مر ) : )۳٤‏ . 


ا ہے 


(۱) ملم علي النووي ج ۱۸ ص ۱۸ -- ص ۲۰ ( قارل ذا تعذيب اعلا ) . 

() سىقسىر دی ساسي : 2 ات AES‏ س ۲۸۳ تعلیق ؟ جولدتىيهر › » جل 
الحمعية المشر ية الألانية ‏ 206ج ر ؟ ص ٠١۳ > ۷١‏ + أبن حلدون: و المعدمة » ج ٣‏ 
عن 9۸ : 1٩۹۳‏ : ابن دجي » ) س ١أ١إ‏ :+ »« الفتوحات 4 | ص ٣٥٣٥١‏ 

(۳) ( نسبة إى مذهب القانلين بالألفية *"ءااد ص٤11‏ , ذبن أنه في القرون الآولى لاميحي 
اعتقد کثبر من الکتاب » تبعاً نا ورد في سفر « رز یا پوحتا م ([ ٣۰‏ : | س ې )آي 
المسيح سيعود إلى الأر ض ليحكمها طوال آلف سئة - لمر جم ) . 

)٤(‏ اطصے ج چی : | أشداید * ص YAY‏ وسا بعلو ها ي و فا طجن ¢- MM‏ 2 آبيها f‏ > د سن 


ذراعي جدد . 


(۰ 


وعند من بقولون إن « القام ا هو جيء عيسى وا العصر » “٠‏ 
وشيخ الطريقة اغى : ني نفوس الصوفية » فإن انتصار المرأة هذا يمثّل 
« بالرفيقة » عروس عيسى في الحنة »> وهي راعية بدوية تدع الغ مع الذثاب ِ 
ترعى : « لا الذئاب تأكل الغنم > ولا الم تفزع من الذثاب » » شوهاء › 
« اه رأة بلا يدن ولا رجلين ولا عينين . .. والشاة والذئب ي مكان واحد .. 
فإذا بذئب يدها إلى المرعى وذثب يسوقها » » ولكنها ي سلام الله 
( آبو نعم : « الحلية ۾ ج ٩‏ ص ٠١۸‏ ء ج ٠١‏ ص ۱۷۷ ؛ التيسابوري : 
« عقلاء المجانین » ص ۱۲٤‏ ۰ ۱۲۹ ؛ شيذلة ء محطوط الفاتيكان عرلي رقم 
۲۳ ص ٠١١‏ + قارن لیفی دلافیدا : « فهرست عطوطات الفاتیکان ٠‏ ص 
۲۸۱ :+ سان القت ب الات ٠‏ « روضة التعريف بالحب الشريف » > 
حطو ط الظاهر ية تصوف رقم ٥‏ ورقة ۳۰ | + ليون بلوأ را8 Lé‏ 
« حباة Vie de Mélanie « lı‏ ص 4و .)(XVI‏ 

@ ~~ ج 

E EE EE SS ESS 
جمعها جماعون بتفاو تون نزاهة . في کتب عل هيتة أشعار الرؤيا تدعى‎ 
کت لاحم » : أقدم ما ءنظو هة ( قارن الاناشيد السبياية “ مالاوطذو‎ 4 
ليهو دية اللاتينية ) + ومن بينها ملحمة معلد”ان السسيلطي ( المتوفي حوالي سنة‎ 
ه ) ني المهدي الشيعي ر ذكرها الحاحظ وأبو ال ج الإصفهالي ) وها‎ ٠ 
العنقاء » ( الذي احتطف الطفل المضطهد وصعد به‎ «١ برد ذكر الطائر اللحراني‎ 
إلى السماء ) . وني القرن الثامن المجري : جاء ابن خحلدون محلل الملاحم الي‎ 
استغاتها الاسر الحا كة في شمال أفريقية أو الطرق الصوفية ( مثل القلندري‎ 


8 نسبة ا السييلية ةو ا السبياية ا کانت نتوي ع طائفة 5 النبو ءات 
زوت Musée‏ . وقد اتشر هذا انوع ٤‏ لرن السادس الميلاد - اا [ 


۹ 


واخ روات 0 ر وي روا ا ن ا ع E‏ 
( دن القرن القالث حشر ) في كاه » الدر المنظي « راج عطرط ال سي 
وره س ا الا رای 9 ن 2 القندو زي I I‏ 5 اا د ت 
٤‏ ۷¥ :مع حطوط باریس رقم ۲٣٣۱‏ : ورقة ۲١‏ ب إلى ۲٤‏ أ) . 
تالف ٥م‏ باک یه أ أ دراه تد کر فا أسماأء ټل ) j‏ حال الت انت 
ولارن وقاطر خا :2 اسا الني محمد ر «١‏ احاتم لا سب 


ص 3 8 


من الرسالة ... ه ) , -ويتلو ذلك سرد للمصاب المترايدة اك لا بد 


2 م ى غوف انر سا الکوة فه ابحامع ”- قاصعه هرو 
سويد بن نوفل املال - وساله من آي له معرفة کل هذا . فالتشت إلبه . 


ور مه عل اض سے . ٤‏ ولب حصاية سجر ت ن “A۸‏ اسم رحا ت 


يھا ن للدسة دص رة ا " اا ر ا ( , فلما سمعها 


ت ت الكاة ف 2 : و هللف ان ا علي E‏ } " سلوي قبل 
تشمد ونی س شی عار ة مسد ر د ( سر 3 عبار ات مسجو ع الس 
اي 2 ہی لحر ا قا E‏ س العل< الذي م اي قنطور ( وه 
ال ر س ) . ومتتقلة ناحية الخرب من العراق إلى الشام ومصر 


1 a 


4 ۹ و ٤‏ 
e‏ أف څې » أ اع 4( 


r 


أ انها 


rE PT‏ جمعها من الطب 
المنسو رة ِف على (۱ ج a f‏ حطب ز بددة التر عة ) فإن 1 لحطة 


ج 


1 ات تعو د ق أغلب الت اة ال الأول اشجر ی وفقاً لمصادر 
ات هة الله الح ساني ع ES‏ مج اليلاغة » عيمدار ١١‏ سنة 
5 = کک - . 4 


( و ١‏ سبج البلاغة » جمع حوالي سنة ٠٠٠١‏ ه/ ٠٠١۹‏ م ) . وما يدل على أن 


هذه القطعة كانت محروفة تماما قبل سنة ۳٤۹‏ د ( = ٩٩١‏ م) ما ورد في 


باجير ق المتوي سنة ۷۲١‏ ) . ثم تلا ذلك ملاحم مسجوعة ( قارن بعد « خحطبة 
ايان ۾ ¿٠‏ سادساً ) ! وأخبرآً جد : نرا مقالات ر لر جمات اة 
RNG i as‏ 
در. سا دلي € ۽ شي إما حياة الإانساك u‏ ( قارك المسيحج أن داود 
اليهو دي ) ٤‏ او اة شاهد ه المتعذ اب ) المسيح اسن بو سف اليهودي ) . ومئل 
٠‏ هجرية جد نعيماآً ( ويژيده المقدسي : « البدء » ج ۲ ص ٠١۷‏ ) يسمى 
هذا الشاهد »> رأس طليعة البنود السود ( وصورته الأولى بو مسلم في سنة 
۰ ھ) › يأني من لدن التر ك « a A‏ ¢ مولي کیم ¿ وله 
ية خحفيفة »> وشعيب سبق ع ی اقام ا( حسیی ٤‏ أو حسي > ياي 
من حون ي الصين = ماسين ) : ويقتل السغياي ( ذا البنود الحضر عليها علامة 
الصليب ) ني البيضاء قرب اصطخر » ويعطى الملْك « للام » في مكة هو 
والأبدال السبعة ٠‏ ويذبح كالشاة قبل القضاء على الكابيين السفيانيين في 
يسان > وني وادي النار > وني إليا ( = ادس »  )‏ . وني إبان حياة الحلا ج 
کان أهل طالقان ولون عنه إنه شعيب هذا . وبعد ذلا بثلائة قرون رأى فيه 
الشاذلية آنه الشيخ الحامي لتلمسانء أي الشيخ أبو مدين ( راجع السيوطي : 
« الجاوي » : ۲ › ۷5 V4:‏ . ¥0). 


E 
» ليل « خطبة البيان‎ 


وها حن أولاء نقدم هاهنا تعلياد مصلا ل « عطبة البيان » ٠‏ لأنما النص 
الملحمي الإسلامي الذي كان أوفر النصوص حضاً من التنويع خلال تكوينه 
الطويل . 
(۱) « فذح على الصفا المعر ضة على وجه الأرض عند الكنيسة الي ي بطن الوادي على طاف درج 
طور زيتا »> المقنطرة الي على من الوادي ( 


۳ 


حا كاة مپكمية لمؤلف ٠»‏ آي الا ٠‏ ر خا د( 9۷ اا 

و3 گّ کا الت A‏ ابہد> 2 التار i e!‏ لاح اء سي EE‏ دشر د کش | Hutar(‏ 7 ۲ ن 
٣ 5‏ سک س 

YE‏ ( وإذا کات غ الشعة المتأحر ون قد صنعو أ طا دستعاة عن هذه 

الحطبة . ( راج فيا تصا بالحطة الى وضعتها المكتاشة : كتاب در 

» ر ت س ۰ . ص . م د 


John Kingsley Birge : 7ıe \%%¥ ةiw الطر يقة السكتاشة ۸ ند وهر تفورد‎ ١ 


Bekltashi Order of Derwichs, London‏ ص ۱٤١‏ ) . فان للاصیر نة خحطبتین 
تان اف علي e‏ #طوط بار یس برقم ٥۱۸۸‏ ص ۹٥‏ الحصيي : 
١‏ المداية » ص ٤۷‏ : قارن العبارة : « آنا هللف عاد ... » التي اتهم الصولي 
المحشيع للنصير ية الحلاج بآنه قاها عن نفسه في قضیسته سنة ۳۰۱ ه/ ۹۱۳م ) 


و هما نحطبتانوشيقتا الصلة الواحدة بالاحر ی وتار هما برجع إلى ما قبل سنة ٠‏ ١۳ه.‏ 


وتي إعلان الكيسانية الذي نشر وه سنة ۲۷۸ ه ( س ۸۹١‏ م ) إفادة واقتباس 
لبضسع شذرات من هذه الحطبة ر( الطبر ي : , تاریخ » . حت سنة ۲۷۸ ه) . 
وعكن أن تصاعد إل ما قبل ذلك . بفضل مصدر من مصادر « معرفة 
الرجال » ( ص ۱۳۸ : قارن الامقاني ص ۳۹۲ ) للكشي الشيعي ( وهي 
تراجم جمعت قبل سنه ۰0 »| م ) عن طریی أي العادء حالد ن 
السلولي الذي قال إنه يروا عن الإمام باقر ( المتوش سنة ٠١‏ ھ ) . وهلا 
الادعاء له کل دلالتد . اد سکن هذه اة صادرة عن سبئية الكو فة 
وهي طائفة ا إمية من دور إل دور . حى یو م الحساب 
الذي يتجمع فيه محقق الأسماء التار ية الي امحخذها « الإنسان الكامل » : وهي 
أسماء ا الحابر ان ( جابر الأنصاري داق الحعفي ) : في الرسائل المنحولة 
الي نسباها إلى الإمام باقر ٠‏ مهما یکن من رآمپسا فيمن هو هذا « الإنسان 


الكامل { اهر الإمام J‏ الختا و lı‏ ( فر فة العنة ( 2 هھ أل ماھ J)‏ اأحاطة i‏ 
ك ۱ 


(۱( و شي عبار ره مشهور عن شر غه المغر رت ) المتدسي ? J‏ الدء ا) “ ټ ص ۳١‏ : وارك ا E‏ 


الع لاڈ ردا النفة . 


2 


( فرقة الميمية ) » أم شيخ ملهم ( فرقة السينية : سلمان الفارسي » أو 
عیسی ) . 
وديباجة هذه اللحطبة يلواح آنا أحدث عهداً بكثير . 
أما « الملحمة » الأخحر ة فإننا نلاحظ بصددها . إذا ما راجعنا السلسلة القدعة 
للمصائب » الي آوردنا بیانہا من قبل ٠‏ آنا قد فقدت کل نبر ہا تقریباً حکم 
کر ة الاستعمال : 


وها تحن أو لاء نسوق أهم الأسماء الواردة تي هذه اللحطبة ( وجب أن نضع 
مام کل متها : « آنا ») : 


SEEN AEE cea 
نيس السب حات + د ليل جر ال٠ ١ت صقي مسكايل؛ ۷ = سمندل‎ 
سرير الضراح ° (= كعبة السماء‎ - ٩ لأفلاك ؛ ۸ سائق الرعد ؛‎ 
عصام‎ ۲٤ الرابعة ) ؛ ۲۰ کیوان الکپتان + ۲۳ - موث المیثاق ؛‎ 
© ب سیب الاسیاب + ۳۷ ت آمين السحاب ۽ ۳۷ ت مسدد‎ ۳١  دهاوشل‎ 
الأول والاخر ؛ الباطن والظاهر ؛‎ ٤٥ + لحلائق ؛ ۳۹ جوهر القدم‎ 
+ " مجر الألہار‎ ۷١ + شلال اللسيال‎ ۷٤ ناح البٔراق ؛‎ 
٩۸ + أساس المجد‎ ٩۱ + مفیض الفٔرات :+ ۸۸ - ام الکتاب‎ - ۷ 
- ٠۱١۹ مائدة الکشف ؛‎ - ٠٠١ + حامس الکساء ؛ ۱۰۱ - رجل الأعراف‎ 
, ماطب‎ - ٠٠١ علانية المعبود ؛‎ - ١١١ ثعبان الكليم ؛‎ - ۱٠١ مر ابراه ؛‎ 
جر جس‎ ٠۳١ کهف ؛ ۱۲۷ - ثبیر  الرك + ۱۲۹ - هنبتا  الرنح ؛‎ 
› التعذيب‎ ٠ إيليا الإتجيل ( الطور‎ . ٠١٤١ برسم الروس ؛‎ - ٠۳۳ فرنج ؛‎ 


. ) كذا يفهمها ماسينيون ؛ ونقرآها نحن : سرير العنراح‎ ( )١ 
. ) تر جمھا ماسیدون ما یدل عل انه يقراها : مشرد‎ ( )٣ 
. ) ! يقر اھا ماسینیون معی آنہا جمہ نہار‎ ( )٣ 
. ) ؛) ( يقةرأها ماسیلیون : بشیر‎ 
. ) کذا يقرأها ؟ راجعها بعد‎ ( ) 


T0 


الحضر ) + E2‏ تة الغراة Ok‏ کاسی العر اة : ا يو 
ا + ۸ يموك رضي عسي + ١۵۱‏ 5 سیا دل اوی . (oY‏ 2 
اللواء : ٠١۳‏ إمام المحشر ؛ ٠١٤‏ - ساقي الکوٹر ,+ ٠١١‏ س ق 
اخنان + ۷ عسوت الان ؛, ٩۳‏ - قالح اللاب ( باب خير ) ؛ 
)0 , ۸ عاط الأموات ۷۵ اجو هر؛ 
اللمينة + ۱۷١‏ - باب المدينة : ۱۷۳ - كم »« الطواسين » + ١۸‏ - 


ك 
لر 
س 


٥۵‏ _- ص احی العتین 


امان و بأاسین ¡ + ۹۰ س صا حب 1 النجم ) از هر3 ) + n ٩٩‏ جادے 
» الطور : AY‏ س باط الصو ر : ۹٦‏ سهام « الذار بات ) ب ۲٠١‏ 
أمانة « الأحزاب » : ۲٠۹‏ - ممدوح « هل أتى » ( سورة الإنسان أو الدهر 
!)+ ° لنباً العظيم » ( سو رة التبا : ۲ ) , ۲٠١‏ س علامة «الطااق» 
٤‏ _- عذوبة الفطر ؛, ۲٠١‏ هلال الشهر ؛ ۲۱١‏ - لول الأصداف 
۸ - سر الحروف ؛ ۲٠١‏ روح الأشباح ( وهي الأجسام 
USN gee Saa SOD‏ 
E N TT O‏ 
۳ _ بطرس الروم ؛ ۰ - مشکاة النور ۵ -- مام أر راب الت ا 


ت 


صاحب الإذن 


0Y + رجه ال‎ O OE a O 
. ليث بي غالب + ۲۹۸ علي ا طالب‎ 


r 
۲ 
1 


۾ هله الأسماء الى أحل تلٹھا تقر ا م القر أك وی ي الوسلام ک 
الشعوب والطوائف ( أرقام ۱۲۷ ۱۳۳ : ۲٤۳ ۲٤۲۰‏ ) الي عاسب يو 
اساب و قدا ر قبوهم التجالي الإمي بين الناس : الجا صو ر 


٣ي‏ 
اتان 2 E‏ ره حی حطی بالنجاة ت ا واا “ن هله الأسماء الي 
تسرف سپا له ( وقد أوحي پا من قبل ) .وها تار شكال آوغلت ف م 


( ويا او ا يد ت يتر وا : انرشن‎ 8 ) )١( 
. ) يقرأآها ماسينيون : الآذان - وهي لا تستقم ني السجع مع ما يليها‎ ( )۲( 
. ) غر اها ماسینیون : ذوعن‎ ( )۳( 


۹ 


طو اف الشيعة : هل هذا التجلي من ۱ ال ۲ آي تقدیس من جانے 
الروح شيخ + أو من « العين » ٠‏ آي ملکوت صامت من الله المعبود . 4 
تقديس للإمام ؛ أو من « اميم » آي كلام الله بلسان نبيه ؟ وجمهرة الأ 
المذ كورة هي « سينية » (آرقام £ > 1۰ + ۲۳ ¿ ۲٤‏ ۳۷ 4 ۱۰۱ 
cC VAY CIV CVEA CIEE CATV c\\e c11 10‏ 1۹4° : 41( 
A 5 £ ۹*۹ 0 ۹7‏ 0 ۵ › ۰ ) وتشر الى تلك الروح القدہ 

یی ولدت وهدت خحصوصا ‏ بعد الحضر ‏ عيسى سان و 
ف الحا كم الاو و ا أخحر ى هي اما اسما انا: 
ا مك » ودن هي (( ميمبة Es TNS E VC 8 e‏ 
۹ ) > أو أو صياء الأنبياء ( أرقام ۸ I" co VoV¥ < Nef o: VeY o‏ 
۲١١ ٠ ۳ ۰ ۲۲۹ ۰ ۲۱۵ ۰ ۷‏ : وعلى الأخص على ) . وأخيراً هنا 
ناء الأالوهية القدعة الصامتة ر( أرقام ۵ + ۳۹٩۹ ۰ ۲٢‏ [ قارن « هو 
الكواکب » ] ۷١: ٤١.‏ ۱ اا دا 
۰ الذي حن دص د دہ واضح اذه إمامي عيي ۾ لاه رن کل الط 

وها + لکن عو ذجه لا رد آن بکون فسا ا ت ذل الاک 
و 

ولل جانب « الانسان الكامل ) تراءعی لاوسلام - وهو ګدد الم 
الهو دي د ( وهذا ام ر لم عله ينو إسرائيل ) الدور النشوري التمهيدي ال 
ستقوم به المرأة الكاملة : تلك للمرأة المضطهدة الوارد ذكرها 
« رؤيا » يوحنا » والي منها سيولد « الإنسان الكامل » e ls‏ 
الحطبة العجيبة النصير ية المنسوبة إلى فاطمة آو بالاحرى إلى « الانوثة » ال 


Gm ‘kou, 


ii ۴ - e” Na‏ . ا 
(۱) راج ڪي عن « العبادة الغنوصية لفاطمة » > انورش 0٣ا2‏ سند ١۹۳۸‏ ل( كت 


إیر Eranos-Jahrbuch J qil i‏ ص ۱١۲‏ = ص ۱۷۳ ) . ولاحظ . فما تی 
بالصلة بين فاطمة ومرم ء أن والدة المهدي بجحب أن تكون نصرانية نبيلة المولد ( 
بعلر س ( 2 وا "مةه يلدهم السن 1 = ال ر الشدس ( عتا ا ا در 4 E‏ 


\Y¥ 


اا کاتا المر عن : مر شتت مر ال ومر بتت واف ۷ ی 
اتج عو ا آلا ع دوا ج أ 
حاعت صفة المادة ي تصويرها لتسب الميلاد الروحى ر الذي عتاز فيه بأا 
ربطت المرأة بالستين ) , آما الحلاج فسيقول بعبارة أدق وأصدق : ٠‏ أسرارنا 
بكر ما افعضها إلا حاطر الق » . 

( و صحه و نے الاو لاء i‏ الحكم الو سد ر اموق سنه ۵٥۵‏ ھ) . حاتم 
ع ۰ 5 و ۴ ج 1 ١‏ 
الاولياء هذا الذي نشرت جمله تبعا لان عرف ( « جمو ع نصوص ۲ ص ۳۳ 
۳۹ صم الفت و حات المك.ة a‏ ۲ ° صں ع — fof i \oOf4‏ ( . تتابد الان 
رالفصول المناظرة ضما عند الحکے اللرمذي ي كتابه « نوادر الأاصول » ( نشرة 
سنة ۱۲۹۲ ھ ۔ ص ۱۵۷ - ٠١۸‏ ) ؛ قارن أيضاً كلام ابن عرني عن الأولياء 
العبسوبة ( « الفتوحات ( ج Too TE‏ 8 ۾ £ ه1 x:‏ 

لړ مه 

« رسالة القد س ») . 


. ج‎ a 
-" ۰ ك ۽" & م" . . 8 سے ہے‎ r 
: : ال مرم ر حلت باذما » أينها > ادي اها اسه املالحة ( سورة أ عبران‎ = 
1 - سے‎ i سے ل . م‎ - 
< (o ۾ اذ قالت اللالكة ؛ يا مرم ان ا ا کیہ مله اسه سی عیسی اف ھر‎ 
0 


A 


2 ملحق 
« خحطبة البيان » يأ 


( اص ۲۱ ب ) ... ولا خحطب الإمام رضي الله عنه حطبته الأولى ٠»‏ 
وكان حاضراً سويد بن توفَل الملالي . فقام إليه وقال له : يا أمير 
المؤمنين ! أنت حاضر ما ذكرت وعالم" به وبتأويل ما حبرت ؟ فالتفت إليه 
أمير المؤمنين رضي اله عنه + ورمقه بعين الغضب ١ء‏ تم قال له : كلتك 
الوا كل » ونزلت بك النوازل ! يا بن الحبان اللحبائث › وال مكذ ب الناكث ! 
سيقصر باك الطول . ويغلبلك الغول : . 


« أنا سر الأسرار ء آنا شجرة الأنوار ؟ آنا دليل السمواث . أنا أنيس 
المسبحات ؛ آنا حليل جبر ائيل : أنا صفي ميكائيل ؛ أنا قائد الأملاك » أا 
سمند ل الأفلاك ؛ أنا ساتق الرعد ء آنا شاهد العهد ؛ آنا سرب ١‏ 


الصراح » أنا حفيظ الالواح + آنا قطب الديجور ٠‏ آنا البْت المعمور ؛ آنا 


(«) ( اشر هتا هذا النص عن طوطن باریس اعتمدنا منهما رقم ۲٠١۱‏ ورقة ۲۱ ب س 
۲4 | ا لمر جم ن 

(1) في الآخرى (رمزها ث) : صرير . والاأو ص لہا من سرير : أي يسر إليه الكلام . 
وماسيئيون يقرأها : سرير الضراح ( بالضاد المحجمة ) ويفهم السرير عى التخت . راجع 
۴با ص ٠۳١‏ تعليق ١‏ . 


۹ 


ا 2 کک ٠.  )٩( EE‏ 
١‏ أ الع اصع . ايا مدرك !عه أصف :ء الا مل السحائب A OES‏ 
2 ص م e‏ م 
> إا 1 = E 11 = 5 ۴ x‏ اپ“ 
ا س ”سس 1 را ا ہک ۱ اد 7 2 } 1 ٠ ٢‏ د 3 ج لے ! ر ۱ 2 مہو 1 ® 1 < E‏ ج 
: = 2 ر 2 سے : نے 7 i‏ 
سمه 1 أ 3ے أ3 » U‏ ل“ ب ج ت ۱ ر ۱ و - : 13 ھر کد اشاق . ال عص اہ ١‏ وا ج "- = 
آ ا eT E ET e AS‏ 
ا E‏ 2 ھ2 الغر 1 کا - ۱ :5 ی عد س E JF‏ امہ a‏ ق جد e‏ د CC‏ .حدم 0 ل ااا 
الاي : آلا ححة الج : إلا ميم اللامي - انا فضا الدمي + اى 
٩ ٥ i‏ ا 
واا 1 2 wm‏ ایا اواد نره ل یہ ہیا الاه اخ ل ن E . E‏ 
e‏ ا i01 ci OT‏ 1 ا E‏ 
قا س اح 3 E‏ وھ جچےےے اسسش ا ر ا ی و 0 چا = »- ےم رسس 
2“ 


E LE E E N TEN 
E RNN Uo a 
i She e O CE a ao 
CCE E E OR 
آنا حارس الاستراق : آنا جناح البراق + آنا جامع الايات : آنا سريرة‎ 
E E E PI OEE 
اا اف الین ناخ الف اض اا خاد لاض انا شاا‎ 
EE POT OTT الال آنا الآمال‎ 


اک 


EE SU DANE E ee NO 


هدية الك + آنا مبين الصحف ا اکرو شکور ان 


ا 


) 1 ( ق أ تسح ہہ لیے 
8H 3 )۳(‏ حتسن اح 
د ا 
(۳( ف | شن لعو ا 
ا ع 5 2 
(د) يشا س سو ر لے او ست » ا ت ف ۲سد ہے حر ت 
ت 


‌ ر کے = ع 


مفلصح الزبور + أنا مول التأويل » أنا مْفسّر الإنجيل ؛ أنا أ الكتاب ٠‏ أنا 
فصل الطاب + آنا صراط المد > أنا أساس المجد ؛ آنا منجد البررة ¿ آنا 
سورة البقرة ؛ أذا ممل الميزان » أنا صفوة آل عمران ؛ آنا عام لااد آنا 
جملة الأنعام ؛ أنا حامس الكساء ٠‏ أنا تبيان « النساء » ؛ أنا ألفة لاف ٤‏ 
أنا رجّل الأعراف؛ أنا محجة القال» أنا صاحب « الأنفال » ؛ أنا «مائدة» 
لكشف ٠‏ آنا « توبة » الثقف + أنا صادق المثل ء آنا راسخ الجبل » آنا سر 
راهم > اذا ثعبان لع ۽ آنا علانية المعبود » آنا صف « هود » ؛ آنا ل 
لیل a (i‏ ِي اسر ائيل ي 8 عا طب ) الكهف ( 4 ج 
٠‏ الصف » + أا ولي الأولياء ¿ ا وردة الانباء ¢ ÛÎ‏ ناهج الهج « li‏ ا 
جج ا مو صوت المؤ منين « lÎ‏ دور ا د ۽ Î‏ الفر قان > آنا 
بر هان ۽ آنا عمو د الك E‏ أا عماد ال ركن ¢ li‏ بار انرك > آنا شملاصس 
ر أا جا اأر ج ْ 1ا جر جہں اله رتح ج 8 عق الإعان 4 آنا زر ۳ 
: راان ب زا ا 4 آنا لو Ea‏ الشادوس ي اا I‏ ¢ آنا دو دن 
نیک + آنا بدر البروج أا شنشا الكروج + آنا و الأعاجم > آنا دوشان 
1 راجم ي آنا آو ربا اور Î‏ حجاتب العقور ي آنا صمو ة المحليل (۲۳ أ( 
| إا الإعجيل : آنا E‏ الغر أ ى آنا کاسي العراة أا مۇانحي يوشع 
* و *ی ك 8 میمول رھی “ی + ۱ li‏ ارز ملاح الف رس 4 أا عماد الائس 
نا شديد القوى > آذا حامل الوا (ء) + آنا إمام حشر ٠‏ آنا ساقي الكوثر ؛ آنا 
سم انان » أنا مشاطر النيران :+ أنا يعسوب الدين » آنا إمام المحقين + آنا 
رارث المختار ء أا ظهیر الأظهار + أنا مبيد الكفر ة » آنا نور الأأعة البررة ؛ 
5 قالح الزات » ا رى الاحر اب ۽ آنا صا حب البىعتىن آنا رت 


از سے ۵ 


رحن ؛ آنا حافظ الكلمات » آنا عاطب الأموات ؛ آنا مکلم الثعبان » آنا 
ل الرحمن آنا الضار ب .اسفن i‏ الطاعن دالر عن آنا ت الزحام 
نا انس اهوام > آنا الحو هرة الفمينة » أنا باب المدينة ؛ آنا وارث العلوم » آنا 


ہو وى ال ج ¢ 8 r‏ البسنات U‏ مسان ا ت : أا اول ادقن 4 


1٤١ 


8 امام م المتفرسين . آنا محکم }3 الطر سیل î » {i‏ شاه J)‏ باسین (( » أ اء 
1 ا ¿e‏ آنا سابق ١‏ اأ در e‏ آنا آي « القمر ia‏ صا خی «النبجم » . î‏ 
جانت الطور آنا باطن الصو ر ۽ آزا تح تد « قاف » - انا واز ع الإاحقاف » : 
ا مناز ل J)‏ الصافات f‏ . آنا سهام J)‏ الذار بات : Î‏ «فاطر » النافعة. آنا متلو 
١‏ سباً » و « الواقعة » , آنا أمانة « الأحزاب » : أنا مكثون الحجاب , أنا وعد 
الوعيد . آنا مثال « الحديد » ؛ آنا وفاق الأآفاق : ( ۲۳ ب) أا عاامة 
«الطااق» - أ النون والقلم ْ Î‏ «صباح اإظلم ؛ أنا سال می Î > (f‏ 
و 1 هل ات « + Î‏ ,م انا العظم U.‏ الشز اط الأستقيم :+ ايا زمام 
الطوّل . آنا کم الفضل + أنا عذوبة الفطر . آنا هلال الشهر + آنا لؤاؤ 
الأصداف . آنا جبل قاف + آنا سر الحروف . أنا نور الظروف + آنا الحبل 
الرا Ul‏ العلم الشامخ . آنا د هتا س اسح الغیوب ا مصبا جح ا ۽ U‏ لور 
الأرواح . آنا روح الأشباح . أنا الفارس الكرار . أنا نصرة الانصار 
آنا السيف المسلول . آنا الشهيد المقتول , آنا جامع القرآن . آنا تبيان البيان 
قى الرسوك انا بل تول انا وذ الإساد م ا 
آنا صاحب اللإذن ١‏ آنا قاتل الین + آنا ساقي اماش آنا نا الغراش ؛ 
آنا شيث. البراهمة . أنا سعد اليعاقبة + آنا أزوهن البطارق . أنا كور 
المغارق + آنا بطرس الروم . آنا سيد الأشموم : آنا حقيتق الأرمن . أنا ين 
المأمن ؛ انا صالح المؤمنين . آنا إمام ۽ آنا غاب ر . آنا مشكاة 
الأولين . آنا المخبر عن وقائع الآخحرين : حامل الراية : آنا صاحب 
الاية ؛ آنا قطب الأقطاب . آنا حبيب الأحباب ؛ آنا مهدي الأوان . آنا ع 
اازمان ؛ آنا والله وجه الله . أنا والله أسد الله , ۲٤(‏ أ) أنا سيد العرب . أنا 
کاشف الكرب : آنا الذي قیل ف ي حمي ل فی الا علي ا الذي قرا 
N‏ ےا E‏ را ع| 
ا طالب . 


وای“ 


قال : فصاح السائل صيحة عظيمة »> وخر ميتاً . فعقب أمير المومنين 
کكلامه كرم الله وجهه بأن قال : الحمد لله باري النسم »› وذاري الأمم > 
والصلاة على الاسم الأعظم والنور الأقوم . تم قال :«سلوني عن طرق السمام 
as a‏ 
علوماً كالبحار الزواخحر !»- فنهض إليه الرسّخ من العلماء > والمهّر من 
او اق .به الكل" من الأولياء » والشنر من الأصفياء » يلون 
مواطىء قدميه » ويقسمون بالاسم الأعظم عليه › بان يتمم كلامه ويكمل 
زظامه » . 


ملحق نصوص غير منشورة 
ر 
من کتاب « مراتب الوجود » 


لصادر الدين القونوي 


( ابو المعالي حمد ن إسحق ن عمد القو نوي المنوي سنة ٦۷١‏ ۱۹1۳/۵( 


E, OE 


كتاب « المواقف الإفية » 


) لابن قضیب البان 
( عبد القادر بن محمد أي الفيض ٠‏ السيد الأأفضل أبو محمد : 
المعروف بان قضيب الیان المولود محماه سنة ٩۷۱‏ ه/ ٠١١۹۴۳‏ م 
والمتوفى حلب سنة ٠١٤١‏ ه/ ٠١۳١‏ م ) 


٠١ الانسان الکامل تې الإسلام م‎ 4٥ 


ا 


من کتات » مراتب الوجود ( الصدر الهو وى 
عطوط بالظاهرية بدمشق برقم ۸4٥‏ عام 


( قسم فيه الوجود إلى أربعين مرتبة » والمرتبة الأخحيرة هي مرتبة الإنسان 
الكامل ) ورقة ٤٠ب‏ : 

المرتبة الأربعون من مراتب الوجود هي للإنسان الكامل + وبه ّت 
امراتب وكيل العام » وظهر الحق » للعالم > سبحانه بظهوره الكل على حسب 
أسمائه وصفاته . فالإنسان أثُرل الموجودات مرتبة ي الظهور › وأعلاهم 
مرتبة ي الكمالات » ليس لغيره ٠١١(‏ أ ) ذللك . وقد بينا أنه ابحامع للحقائق 
الحقية + والحقائق الحلقية : جملة وتفصيلا . حكماً ووجوداً » بالذات 
والصفات . لزوماً وعرضاً : حقيقة ومجازاً . وکل ٠ا‏ رأیته أو سمعته ي 
الحارج فهو عبارة عن رقيقة من رقائق الإنسان » واسم لقيقة من حقائق 
لإنسان . فالإإنسان هو الىق ١‏ وهو الذات » وهو الصفات > وهو العرش ٠‏ 
رهو الكرسي ٠‏ وهو اللوح ١‏ وهو القلم »> وهو الملتّك » وهو الحن » وهو 
لسموات وكواكبها » وهو الأرضون وما فيها + وهو العام الدنياوي › وهو 
العام الأخحراوي ¿ وهو الو جود وما حواه > وهو الح + وهو الحلق : وهو 
لقدم » وهو الحادث . فلله دار من" عرف نفسه معرفي إياها » لأنه عرف ربه 
حرفته لنفسه . والله الموفق »> والحمد لته الذي هدانا هذا وما كنا لنهثدي 
ولا آن هدانا الله ؛ وصلى الله على سیدنا حمد وعلل آله وصحبه وسلم . 

( وبهذا تمت هذه الرسالة ) . 
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¥ س 
المواقف الإهية 


لابن قضيب الباب 


وصف امخطوطة ‏ تصوف تيمور رقم £ 

ني الصفحة الأولى ورد العنوان : « فوائد بخط السيد عبد القادر الباني » > 
وبخط لحر » يلوح أنه أحدث ٠‏ كتب إلى جواره : « تصوف العروف بقضيب 
الان » »> وكآنه تفسبر للعنوان المد كور . 

م حے فيه : ١‏ وقف اخ بن اسماعیل بن حمد يمور > صر سنه 
۲4 -_- ۲۹ 4 . 

م ف رکن آیسر متوسط :? J‏ الله و حده و صل الله على سيدنا محمد وآله . 
وصحبه وسلم . آل للفقیر السید حمد زکی حمید باشا زاده » غفر الله 
دنو بم ( و أطف الله ره وبالمسلمن ف الال والال ¢ ۳ رح الثاني سيا 
ET‏ ۰ 

ثم تیدا في ص ۲ برسالة وما : « الحمد لته الذي آنزل على عبده الكتاب 
وجعل معه نورا يهدى به أولي ( ص : أولو ) الألباب (فوقها : إلى الصواب ) ؛ 
وصلى الله على حير خلقه » ومعدن صدقه » الكاشف ببيانه ( فوقها: [ببيان] 
قبس عن كل صواب [ غير واضحة ] عن الحقيقة كل حجاب » ... 


EA 


وهده الرسالة نظم للحمسة وخحمسين E‏ المؤلف الذي لاأ يرذ 
اسمه بي التصدير . وعلى هامشها نظم کذلك لعدۃ آحادیث آخری بظھر أا من 
وضع شخص آاخر عاق a‏ : وكانت تعليقاته بمثابة معار ضة 
للمژلف الأصلى أو تعديلات لاقواله أو تفسيرات ها . والرسالة تستغرق عشر 
صفحات . 


م تأتي رسالتنا في « المواقف » من ص ۱۲ إلى ص ٦۲‏ . لكن ظهر ص 
٥ه‏ : أعي ص ٦ه‏ : بيضاء . وي ص ٥۷‏ ورد « دعاء الميت » وأوله ٠:‏ اللهم 
اند لله دارا حيرا من داره » وهي النشاة الأحرى ١‏ ولا شلك آن الدار الأخحرى 
حير من الدار الدنيا ء وذلك لها كثيرة العلل والأمراض والتهدم ؛ وأما النشأءة 
الأخحرى فهي ها وصفها الشارع عليه السلام Ts OY:‏ 
يستمر الکلام ي ص ۸ء دون سقوط شيء منه ها هو ظاهر من اتصال السياف 
فيه بين مهاية ص ١ه‏ وبداية ص ۸ه . وتنتهي الرسالة ها سرى ص ٦۲‏ . 


وني ص ٠۳‏ أبيات شعرية متفرقة « من نظم المولي الأجل شيخ الإسلام › 
فتح | لله > مزیج الالام حمود ... ( هنا كلمة مقطوعة من الورقة ) الحلني » . 
وبعضها من نظم السيد عبد القادر ‏ . 

وفي ص ٠٤‏ حزب آية العرش ٠‏ أوله : « الهم أنت هو القائم الداتم ا لحي 
الذي لا يفل ولا ينام » الذي خلت الوجود غيباً وشهادة › فلا حركة ولا 
سکول » ... وكذلكف حزب آية الكرسي > وأوله : «» الهم أنت الك الذي لا 
يغفل ولا ينام ( ا الوجود.من فض جوهر ... » وفبها أيضاً : ) راسلي 
الشيخ فتح الله من نظمه ببولاق سنة ٠١١۷‏ هذه الثلاثة أبيات ... ( م يورد 
الأببات ( . وكان تارغها الاأربعاء في العشر الأول من جمادي الأول سنة 
۷ من المجرة المحمدية عليه السلام » . 

کذلك ترد فیها آبیات آخری . 


. لا شك آن المقصود به حو عبد القادر بن عمد أبي الفيض »> آي ابن قضيب البان نفسه‎ )١( 


٤۹ 


وف ص ٥‏ شکكل ي الدائرة الوسطى منه ‹ علي » ان آي طالب » ولي 
الحطوط والدوائر الحانبية وهي ربع على صوره مريح وبين کل منها 
والدائرة الو سطى خطرط مز دوجة كلمات تتصل بعلي ؛ ويرد مثل هذا الشكل 
NV‏ ۰ 

وي الصفحات 1۸ > ٦4‏ فوائد ححتلفة . 

وي صسں Y۰‏ حث في أقسام وطبقات آهل الطريق > وستمر هدا ہی 
منتصف ص ۷۲ . ویرد بعده کلام یدل على آله کتب سنة ۱١۱۹‏ بي 
القسطنطينية ؛ ويتلوه نظم . 

ومن ص ۷۳ ١ : ۷١‏ هذه عقيدة اللحواص ٠‏ نظمتها ي شهر شوال 
المبارك من سنة ائنين وعشرين بعد الألف بي حلب المحمية بياب قوسا . وذلك 
وة الله » وأنا الفقير إلى الله الغيي بالله السيد عبد القادر قضيب البان الحسبي 
العلوي عفى عنه » . م ترد هذه المنظومة ء وأوها : « أقول إن إله اللحلق ... ٠‏ . 
ومن ص ١ : ۷۸ - ۷٦‏ تضمين الأربعين حديثاً الأول : آنا سید ولد آدم ولا 
قەخر .. || . 

م يتلو هذا من ص ۷4 إلى ص ۸1 فوائد وقصائد ختلفة . 
أسملك من الورق السالف . مدا نرح أن يكون هذا القسم الثاني ( أي من ص 
۷ ) مضافاً إلى المجلد ولم يكن تابعاً للمخطوطة . 


0° 


ترجمة المؤلف الواردة في كتاب ؛ 


#عمد المحي : « تاريخ خلاصة الائر تي أعيان القرن الحادي عشر » 
ج ۲ ص ٤٤‏ 4۷ 


- عبد القادر بن عمد آي الفيض السيد الأفضل أبو عمد 
المحروف بابن قضيب الباب 


يتصل نسبه باي عبدالته الحسين قضيب أليان الموصلي ن من أولاد موسی 
اجون » بن عبدالله المحض ٠‏ بن الحسن الثي » بن الحسن السبط » بن أمير 
المؤمنين علي بن آي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين . 

ان فان ال کور > صاحب الكر امات المشهورة : ذكره 
كير من النسابة داور . وهو الذي كان صحب الشيخ عبد القادر 
الكيلاني ٤ E ١‏ وذوج الشيخ عبد القادر ابنته الأسماة مخلديجة 
السمينة لأي ان لے را تیب ادا رر > وکانت قبل" 

حت ولد الشيخ عبد الرحمن الطنشو نجی + فمات عنها جده وتزوجها بعده ابو 
المحاسن علي الم كور » واستولدها ‏ ذكر ذلك عبداله بن سعد اليافعي » 
a‏ > ی کتابیھما . فيكون نسب السيد عبد القادر صاحب الر جمة 
متصاا بحضرة الشيخ عبد القادر الكيلافي من ابنته خحديجة السمينة » وبحضرة 
الشيخ قضيب البان من ولده آي المحاسن علي المسطور . 


وهذا السيد هو أكبر أهل وقته وفريد' أقرانه . ولد حماه » وهاجر به 
آبوه إلى حلب » وتوطن بها إلى سنة آلف » وعنها حج إلى بيت الله الحرام ۽ 
وحاور عكة إلى حدود سنة ائنى يي عشرة بعد الألف 4 ومنها توجه إل القاهرة: 


01 


بأشارة القطب . وکاك شيخ الإسلام کڍی بن E‏ قاض عضر > فز اره : 
وكان معتقدآً على المشايخ والأولياء : فيشره بعشيخة اللإسلام وبايعه على الطرف 
الثلاثة : النقشبندية . والقادرية : واللحاوتية . تم أقرّه على طريق النقشبندية . 
وآمره بالاشتغال بالذ کر القلى . وله معه کرامات ومکاشقات . ولا ول 
الإفتاء وجه إليه نقابة حلب ودیار بكر »> وما والاهما مع قضاء حماه بطريق 
التأبيد برتبة مكة المكرّمة . فلم يقبل القضاء والرتبة واعتذر عن عدم قبوله : 
وقبل النقابة لكو ا حدمة آل الرسول صلى الله عليه وسلم . واستمر نقباً حل 
إلى أن ما ت . ) ) 

وكان له كرامات شهيرة : وأحوال باهرة . وألّف التآليف العسنة اأوضع . 
الدالة على رسوخ قدمه ي التصوف والعارف الإلية . 


.من جملتها : « الفتوحات المانية » » ألفها على وتيرة « الفتوحات 
ا مكية » و « المدنية » للشيخ الأ كبر ابن عربي ء وفيها ( أي « الفتوحات المكيا 
والمدنية » لابن عربي ) يقول شيخ الإسلام ابن زكريا المذ كور مقرظاً عليي 


بمو له : 
«فتوحات» شيخ غادة”مدنية” كستهتًا نفيسات العلوم ملاسا 
فلا عجَبً لو تشتهيها نفوستنا ٠‏ وأجانما أبدّت إلينا نفائسا 
فلله الشيسحخ اأ کر عص ره أنفاسه ا رال اک المجالسا 
وله كتاب « نمج السعادة » ني التصوف ؛ و « ناقوس الطباع تي أسرا 
السماع ¢( و « شرح أسماء الله الحسى ¢ و « رسالة في أسرار ادر وف 
وكتاب « مقاصد القصائد » و « نفحة البان » و « حديقّة اللآل ثي و صف الال » 
وكتاب « المواقف الإلمية » . و « عقيدة أرباب الحواص  »‏ وغير ذللف . 
ينوف على أربعين تاأليغاً . 


وله ديوان شعر كله ني لسان القوم . وله تاثية عارض بها تاثية ا 
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لطائف شحره قوله : 


الفارض ب وقد شر حها العلامة إبراهي بن اللا اعدم ذكره شرحا لطيفاً . ومن 


١ (‏ ) : 
ری لااب تح وکم احذاں۔۔۔ا 
e‏ 
وکم من نشوة ور دت اا 
وکم سحت عاینا من ندا کم 
وکم کات انين اسک تنا 
تو افقت او عل التداني 

ومن رقیقه قوله : 

سقاني لحب من" حمر العميان 
وقلت ارفقي : رفقا بقلي 
2 لحبه ts‏ سقاني 
ی 
وأمَرَني عل الاقطاب حیٍِ 
فهام أولو الّهى من بعد سکري 

مريدي ! لا خض واشطح‌بسري 
رأبتلك ٤‏ 5 2 شي ء e‏ 


لامع ¥2 جتابكم خحطارا 


إلى سجر سجوداً واقترادا 
فلا خطاً وعیت ولا صوادا 
غيوث لا تفارقنا انسکا با 


بها ضسر الصفا ولقبض غابا 
فلم نشهد به منکم حجابا 
من ' الرحمن فيضا مستطابا 
لداعي الحي أسرعهم جو ابا 
وغير حماه لا برجو انتسايا 
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SELE‏ کون ىن الدنان 
وخاظت الحبيب بلا لسان 
ق فانتشی منها جتاني 
ردت صاع مما قد دهاني 
يقوم بسرّه قطب الزمان 
a‏ شان . 
قال : الستثر من سر المعاني 
وغابا ي الشهود عن المكان 
فقد آذ ن اله عا حبالي 


ونك 5 ن طلي والسبب 
و سو أل لعبيي جج ست 


eC E aT 
فأنت اأو جود لآأهل الشهو‎ 
وعيي إبعينلك قسسد أبصرت‎ 

ومن مقاطيیعه قوله : 
ولقد شكوتك ي الضمير إلى الهوى 


سے شن الہ ,سے ٥‏ 


منيت لهسي ES‏ والكفلم أجد 
٤٨۷ (‏ ) وقوله 
إذا امتد كف للأنام محاجة 
ومن يلك يستغي عن الحاق جملة 
وقوله : 
ا 
وب .على القور وار 


ص 


وآنت هو الباطن المرتقب 
د وأنت الذي کل کس وهب 
لعيناك في كل تلك السب 


سے ا 


وعتبت من" حنقٍ علاك تج نيا 
إلا الميلة عندها هجم المي 


ص 


ا 


فقو رتا عادة الممة السفلى 


ورحمة الله فار حو 


وكانت ولادته عماه ي سنة إحدى وسبعين وتسعمائة . وتوف ني حدود سنة 
أربعين وألف محلب . 


of 


< أستهلال > 


7 الحمد لته الذي أظهر نور الوجود من عدمه بفادح جلال حال ذات 
فدمه عند جل توجهه الأزلي اللحض ؛ وأوجد برشاش ذلات النور عناصر 
حقاثق الظهور : كالعرش والكرسي واللوح والقلم وما ثي ذلك العام الرطب 
ااخض + تم آقام منه أفلاك العام وأملا كه العظام » وأمده بالكواكب السيارة 
النيّرة الكرام : لتدير الأمر ي اللحلتى بأطوار البسط والفيض + تم قدر المنازل 
في الكرسي والبروج ني العرش : وأدار المحيط ليبرر عام التخطيط > ويحكم 
فيه أطوار الإبرام والنقض . وبوجود النيرين كانت الليالي والأيام > وما فيها 
من أطوار النور والظلام . في الأطوار والأدوار وأدوار الزمان والمقام ٠‏ لأداء 
السنن والفرض الموجيين “ للأمم القرب والبعد والحير والشر والرفع والحط . 
ولا أوجد الأركان ” الطبيعية وأمدها باتصال الأشعة الكوكبية فيها أوجد العوالم 
الحالية . لم أوجد من الأركان المعدن والنبات والحيوان بحركات الأنوار العاية 
و لطافة المححضصس Ul.‏ ات المملكة وتکاملت ¿ وٿتاسلت آرباسہا وتعاملت › 
۰ حل الق جسد آدم : و جعله سا العام < وعلة الو جود وخحلفه > ۳ وقد م 


. ص : الموجبات‎ )١( 
. فوقها : الأ کوان‎ (۲( 
. الزيادة رمحت » لكن يظهر آنا كائت ني الأصل‎ )۳( 


Y 00 


2 ٍ 2 3 ت ت ( = . 
على آهل السماء "“ :+ وجعل عكمته أسباباً" ... الارض "' . فسبحان م 


فسيحان من جعله آمو ذجاً جامعاً وعختصرآً واسعاً . علة للدنيا والأخحرى : والنا 
والحنة والسموات والاأرض . والصلاة والسلام “ ] . 


4 
مو قف فس الرحمن › وهو مو قف الأمر 


أوققني الحق على بساط الأمر : وقال لي : انظر إلى رل الاحك 
بتَّس الرحمن على قلوب المصطفين بالروح الإنساني بحضرة الشهود - 
فرأيت أسرار ااطي والنشر من خزائن ابحود . 

م كَشَض لي عن حجائب الکون + فرآيت سر قيامه بحقائق الأشياء . 
اراي الحقيقة ابحامعة > وقال لي : هي الأسرار الإنسانية . و قال لي 
الإنسان نقطة الفلك لمدار الوجود + الإئسان رة شجرة الكون المبثية : ونوا 


المغروسة ي الأر ض البيضاء . 


ثم عرفي سب تسخير الأشياء للانسان وسر الإمداد الإلمى لاوجو 
اللإنساني ء وٴكشف لي عن اتصال أشعة شمس روحه فيها ن وإظهار القدرة ف 


. فوقها : ماائكة‎ )١( 

(۲) هنا كلمة.ضاع نصفها الأول . 

(۳) فوقها : الدنيا وصرفه .ما ف الطول والعرض . 

)٤(‏ هنا تنتهي هذه المقدمة الي نرج أن تکون من وضع شخص آخر هو الذي وضع تعليقاد 
الموامش كلها كا وضع عنوانات للفصول ؛ وقد أجرى تلمه في الصلب والامش معا : 
وآحدث. کثطاً وتر يجا کثر ا في «واضع عدة »> وخاصة ني النصف الأول من الرسالة 
وقد أو ردنا زیاداته ني الامش ما عدا القليل جد ما كان سن إغفاله ما . ویاوح من هذ 
الحعليقات الي ككتبها والتعديلات الي آدخلها في الصلب أنه أراد التخفيف من العباراد 
الحريئة آو الي بدت له غرية في النص . 


E 


بز ء الاحتياري المنسوب إلى الإنسانية + وأراني كيفية قیام الکون به . 

م کشف لي عن آسرار اوا الح اة ار اد 
e‏ لي عن أحوال أشخاص e‏ منها . م کشف لي عن مفاتیح 
الغيوب وأسباب الافتتاح لا اب الود > وآرائی عروج الحقيقة على رقائق 
لانقلاب أعيان الأعرا إليها ؛ وآراني اهداية إلى السعادة والشقاوة فها ؛ 
4 وعرفي الأ ر الداعي ممم دوي العقول . ) 


قال لي : اذظر ينبوع الحباة وقوة راا ف أعلى الو جود و أسقله .> 
وأوله وآنحره + وکشف لي عن تعدبلها أرکان ا ال 
أشعة الكو اكب إليها للتسوية والتعديل . وقال لي : انظر إلى أول ظاهر ى 
الو جود م حرام ن الود ٤:‏ فر ا الماء الدافق عن اقام الأعل ا اوح 
الاو تفال عن عو عام الإأنتاج ي المع ن والنہات . م قال لي : 
قيام عام المح وان . 


م أراني التمييز في الحقيقة الإنسانية . وكشف لي عن أسرار الحواس )٠۳(‏ 
الحمس ء وقال لي : هى الشجرة الى لا شرقية ولا غربية الي يكاد زيتها 
e‏ نار ١‏ 

م کشف ل ن آسرار الماعم والروائح والألوان ء وفتح لي باب إدراك 
العقل المغاشي ٠ : e‏ والمعادي لبواطنها : وأراني كيفية إنتاج أفكاره 


عن اواز الوت الحسی من الثبات والوان وإتاج القوت المعنوي ‌ 
الأذ كار والافكار 4 i‏ راي سپاة عرو جها وانتهاء سر ياك الامز الإهي ف 
ذلك كله . 

ت 


م أو قفى على اسرار < درز ية : من < تشيي ء الدهر لأحوال دوي 
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CINCO o E 
أطوار عوج الثور والظلمة ف الحو هر الفرد والعرضص : وكشف لي عن که‎ 
. الأسباب الموصلة » والأنسات المتسلساة‎ 

م كشف لي عن المحم المعنوية » وآرالني أسرار عالم اللحيال والمخال 
( وابحنة والنار ) ني الأنفس والافاق + وكشف لي عن آشخاصِ معنو ية خحلقها 
الله تعالى من جواهر أنشاس الإنسان : وقال لي : هى قاعة بقيامه . باقية معه 
ائه : وأرالي مسالكف طرق الماء تعد اروج ن دار الفتاء 2 وحققي 
الأعمال والأحوال وان القرن الصوري وإسرافیل د صلىقة ن صلتنات 
ذلك العام . ) 

تم كشف لي عن القوى المخصوص با الإنسان لكسب الباقيات . 

ثم أراني المخيلة والمصورة والحافظة من حزانة العاقاة ؛ وأرالي مرو 
كل محر منها ؛ وأطلعي على الأسرار الحاجزة بين كل بعر وأحيه : وأراني 
اجذاب الفلك الأطلس إلى فلك الكواكب واتجذابه إلى فاك البروج واجذابه 
إلى كرة الأثير والأرض الي هي المركز اظاهر آسرار ذلك كله + وحقى 
في العين المقصودة من ذلك كله . 

تم كشف لي عن الروح ابحمادي : وعرفي حكمة الرواسي منه وحكمة 
العيون ر والأنمار ابارية ) فيه وأسرار مطاعمها » والأهوية الأربع والأرواح 
المنعمدة من جواهرها ؛ وأراني حكمة العلاءات الدالة على كل سر ف نفسه ۔ 


E 
> موقف برزخ بين الغيب واأشهادة‎ < 


تم أوقفني على أسرار برزخ بين الغيب والشهادة ( ٠١‏ ) وقال لي : كل 
سر قام من شريعة فهو موقوف ني هذا البرزخ حى تقوم الدنيا وتأني 


19۸ 


الأخرى . وقال لى : هذا!ا رزخ السحري الذي هو بين الموت والمحياة 
E‏ المسوية وكرسيَ جل الفيض ا ا 
اا ت 

ر : 


م آراني إصباح دلك النور السحري لمءواهر النعم الوجودية على حسب 
آهاها ” ؛ وأراني قائق غطاء هذا العام على ذلك البرزخ » وعرفي بالأرواح 
اللحارقة له عند ذهابا من هذا العام والأرواح الواقفة فيه ودونه حى القيامة . 

2 كشف لي عن الوهم المصور لتلك الحقاتق ٠‏ وأراني امتداد جوهره 
عن سر الإرادة والتقدرة . وقال لي : لولاه لا طلبت الحنة » ولمعا هو المد كر أ 
لاهل ال ألطاف مظاهر ها الغسة 

م کشف لي عن موقف الحن في مکان منه : وآراني موقف أهل اير ة 
ي المعرفة بائنة في مكان منه » وأهل الغير ة يقرب موقفهم منهي © . 

م كشف لي عن مقام اليقظة ومراتب أهاها من الأئس والقَرّب في ذلاك 
العام ”“ العندي » وقال لي : هذه مبادىء مراتب أهل الإعان بعد خروجهم 
TT‏ وغايانہم » من رضوالي الأكبر » وقال لي : إذا بدت بجليات 
الألوهة لا حظى بها إلا أهل الإبان . 

م کشف لي عن جلیات العظمة والكبرياء » فيدت حجب الحلال . 

تم أراني منازل الظلال ”“ والمقاصد الموصلة إليها ؛ وأراني أوزار أهلها 


)١(‏ فوفها : « والنازل الشمائية وعشرين ء وقال لي : حلفت الآيام علق الأماسي » وبعد ذلاک 
جلقت السموات والآرض واابر وج المقدرة فيه وهي اثنا عشر برجا » . 

)۲( فوقها : ۾ نفحاٽت اُهاها . 

(۳) فوقیا : م وقال لي : کل سر قام من طریغه فهو ناش ء من هذا ار زح »> رآیته یر کپ عل 
درکاٽت جهم ¢ غلبه سلو !4 المجاهدين إلى انه م المئے . 

(4) فوقها : » حی القيامة . 

(ه) تحتها : و لر 2 . 

() فوقها : « واسرار الاسم المطلق إليها وصور المقاصد » . 
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وتعاږ ق الطوارىء المائعة ها عن الصفاء ؛ وأراني حالة المكر ال کامن . وعرفی 
, فوا العذاب امو جب للتار زل ي درکات ذللك المكر ؛ وا رال كمفية رده اف 
أ وع و ES‏ 
وأرالي غارات زوم ي هده الحهنم المعادو دة طم ۳ () 

کشف عن عو اق التقوى )۳( وفتح ي کتوز اة مام 
الإاحسان : وارای آنوار صب ھاأء قاو ت العار فين داثنة ٥ن‏ آهل الشو ف لبه : 
أوأراني مقام المشاهدة وما فيه من الأرواح ااناشئة من طيب عام العارف وعمله 
الذاتي في معام ( ٠١‏ ) المحبة . 


کو ٺي عن مھا رط آوا ورشاسش ا ارا ر داتة عل آهل التوحيد . 
وأراني کا ا الح من الر حمة لاأهل المودة ا وعرفي مقام الأابوة 
المعنوية وما فيه من الفضل لأوليائه المصطقين لنفسه في حظائر قلدسه . وقال 
ف ا آهل النيارة م الحلماء من آولاد آدم ت ادال الأنيياء mir e‏ سهلدی ي د 
وبہم أتعرف إلى حالقي .. 

م کشف لي عن مقاماتیم > فإذا هم على طبقات ني العخاق الاق 
الذاترة 1 ورذللف ل حہ ی انفاسهم موتی الشالوتب وقال ل : من وهيته 
مفتاح أسرار : « کن" » یکون له کل ما اراد بر ضای ۳ ت 

م أراني مسالك الطالبين » وما رزقهم فيها من آنوار التوكل والصبر 
والمحافظة على الاتباع ٠‏ 0 > والطاعة لامر و النهي . 

م قال ل E‏ ما ES‏ ره الأنيياء )4( و ره الأولياء . وقال ی 
مقاماتٿ الولاية في آمة محمد هي مقاماث أول العزم الرس E O‏ 


(۱)( فوقها : « وما بسشعذ بو ہم من خصومهم » . 
(۲) فوقها : » أهل التقوى » . 

(۳) فوتها : « وأعددت طم ما يشاؤون عندي » . 
)٤(‏ فوقها : ر من أله تعال » . 
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E‏ > وعالً پأسرار خلقي ٠‏ وما بي 
وبینهم من کل رمز غامض وحال ظاهر . وقال لي : الولي له اطلاح من 
اطلاع عل أسرار الماك والملكوت > والشقاوة والسعادة . وقال لي : 
« الولي » من جعلته قطب.۔ ONS E DEG‏ 
و « الغوث » من جعلته رحمة لکل شيء » وبه آنظر إلى أهل اللاك 
والملكوت والإنس وابحن > ولأجله ارج ا لحي من اميت وأخرج الميت من 
ا جي ٠‏ وبه حي الأرض بعد موا . 


٤ 
> مو قف الإأعان < بالغیب‎ 


و قم ای ى سامل الإعات ن بالغیب وقال ا اف ما EE‏ ده 
اهل ع ل ي القر دائية .2 كشف لي عن صورة : « الصلاة » ٠‏ فرآیته 
انا ا متصبلة من ایل ما 


و ملانکته أل هو به مون .. س ال 


أ 
ص أ ص e‏ 


اذا قاميا ا سائر أجزاء البشر رة و التصس القر آن عل عرش ها4 
لتا جه زه د ۴ ر رآیت E‏ الإنساني اع ددا التور اشابجد إدا اقام 


| 
م كشت لي عن صورة : ز السلام ) فإذا هو لور قد آخاظط جهات 
اللصلى » واتصل منه إلى كل ذي روح شعاع يتلون على لون صاحبه . 
0 قال لي : انظر إلى رحمي به س فرأيتها قد أحاطت بذات 
المؤمن ٠‏ وصفاته تشع »> كدائر ة الشم قا 
م قال لي : انظر إلى الملائكة ‏ قي هذا المنزل -. فرأيت أقرب ملاثكة 
)١(‏ ص : آنور . 


(۲) ص : صا 


)۳( فوقها : « ذوات ( الاائكة ) » . 


١١  مالسالا الانسان الكامل في‎ ١ 


عند عر شه تعای : منهم حاملون وحافون و صافون ‏ “ » وهم أجمل الملائكة 
صورة وأعظمهم قدر ا ومقدار؟" . وقال لي : هم المستغفرون " للمۇمنين . 

م نظرت إلى ذلك المترل فإذا فيه عروش الأسماء المد ة للوجود : أولها 
عرش الموية ٠‏ م عرش الرحمانية ¿ ثم العرش المجيد "“ › والعرش 'الكرم ٠‏ 
وآقر بهم إلى الحلق عرش اإر بوبية PEN‏ کرسیا ٥‏ 1 وأوسعنهم 
کر سي المي ية . وقال لي : سجود “ كل مؤمن عند تدلي القدمين س 
كرسي الموية . | 

م قال لي : خحلقٽت کل نور غيي : علوي وسفلي : وکل جسد شفاف : 
نوري وا وا أرواح المومنين ومن E‏ وحر وف قو الحم 
المثتهية إلى حضرتي . م قال لي : أرواح ا ر او 
E IRE HEE‏ 
الفر دانية في صفة الاستغفار من العام الروحالي . 


ےم قال لي : انظر إلى منرل التوحيد ! فرآيت عرش شهادة المحستق 
واللائكة ^ تتلألاً فيه كالنجوم حول البدر + ورأيت طوائف من آولي العلم 
من آهل الإعان قاين في منزل عال > وقيل لي : هو متزال القسسط الرباني 
E E‏ . وريت مددهم الأصلى متداً من 
الروح المحمدي . ثم رأيت في ذلك المدد النوري فائق آنوار 7 تعمرز ۹ عند النظر 
(۱) ص : حاملین و حافین و صافین . 
(۲) ص : مقدار . 
(۳) ص : الستففرين . 
(4) فوقها : والعرش المقم . 
(ه) ض : کرسي . 
)٦(‏ فوقها : « هامة ( كل ) » . 
(+) فوقها : « نواة ( شجرة ) » . 
)۸( فوقها : ر أنوار ( الملاتكة ) » . 
(۹) فوقها : « بألوانما ( عند ) » . 


إليها . فقال لي : هي الصلاة عليه من كل مؤمن › والمودة لاله > والاستقامة 
على الاتباع لأخلاقه . 


. عرش النور المحمدي قد وسع کل شيء ني العام » وهو دون 
عرش الألوهة ‏ وبه متصل . م قال لي : هو الولاية ‏ » ورأيت فيه 
و (۴) کبیوت النحل ي قرص الشمع . وقال لي : أعددت () لکل ولي فيه 
با ° . م قال لي : هو المقام الملحمود للنور المحمدي + ورأيت منازل 
الأقطاب في مرّبطه ؛ وعند كرسيه » رأيت مقامات أهل الإعان على 
الترتيب » وأدناهم أهل الإعان التقليدي » وني أعلاه رأيت مقامات أهل 
ريا والكلام . 


م كشف لي عن أشباح المؤمنين ني الأرض : فرأيت بصر كل ولي 
,ممن منصرف (۱۷) إلى منرله ومقامه . ) 


ص 


م كشف لي عن سر قد أحاط جميع ذلاث العرش والكرمي . وقال لي 
هي العزة ٠‏ ورأيتها متدة من ذات ‏ العرش الإهي . 

م کشف لي عن جنة هناك عن ,جين ذلات العر ء وقال في : ي مقر 
عماهم ومنتهی صور نیام I E e‏ 0 
ومنیںن من الإ كرام والإإعزاز : وخحصوصيات * یر هم ہا عل سائر الأمم : 
ا أشجاراً مطعمة من أشجار غيرها وهي حاملة من ”) غير جنسها . 


) شططبها صاحب التعليقات وكتب فوقها : الربوبية . 
۲( فوقها : « ( الولاية ) العامة € . 
) ص ليوات . 
؛) ف الأصلل استعديت > وءعناها = استنصر » وأستعان > ولا وجه لذا المعى هنا ؟ فلظن 
أن هنا حر يفاً » أو لغة عامية ؛ استعدیت = استعددث د أعددت : 
ا 
) ص : أشجار . 
) فوقها : من أنمار . 
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فلا أمعنت النظر إليها » قال لي : هى السيثات الى يدها الله تعالى بالحسنات 
من الفضل أو من أعمال تتها وات ا مقامات الاقتفاء للأخلاف 
المحمدية . وأعلاها مقامات المتخلقين بالأحلاق الإهية " » ورآيت منازل آل 
محمد (ض) ي أعلاها » ورأيت بها منابر مزينة وكراسي محسنة معظمة . 
ورایت ما لا حطر ببال بشر ني تلك الحنة . وقيل لي : هي من نتائج الفضل 
للمؤمنين . ورأيت فيها باب ”" ينتهي إلى الأرض البيضاء > وقال لي : فيه 
مهابط الحقائق الأسمائية » وريت أعلاه باب الحياة الأبدية » ورآيتها وهي 
منترلة على أهل تلك الحنات كالمطر على أهل الأرض . ) 

م شف لي عن معى قوله تعالى : « يوم تبّدال الأرض' غير الأرض 
والمرات وبرروا لل الراعك اقوار 2 © .+ و قله ال 2 0ا ت 


از م ر (ھ) 


ترث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون » 
E. E‏ 
مو قف الإأإسراء 


أوقفي الحتق على بساط الإسراء المنيع ؛ وكنت في حرم الافتقار للرؤيا 
بين النوم واليقظة ضجيعاً " . فبينما آنا على تلك الحالة » إذ جاءني الروحى 
ومعه براق أهمة السبوحي »> فبادر يالام : وأفصح بالكلام »> وقال : را 
حبيب الحضرة ! أنت المطلوب للمكالمة “ والاستماع »› والمقصود في هذه 


(1) فوقها : أو من أعبال أغر , ٠.‏ 

)۲( حاول المعلق شطبها واستبدال « الربوبية € ا . 
(۴) ص : باب . 

. 4٤٩ : » سورة « إبرآهي‎ )٤( 

(ه( سور ة » مر رم f‏ :¢ 01 . 

. ص : ضصجيع‎ )٦( 

(۷v)‏ صر : الروح القدسي 

(۸) فوقها : ر أنت المخصوض بالنظرة » . 


171٤ 


ألليلة للاجتماع “ ؛ وقم توجه بوجهك الأعلى ”“ » وتبصّر ي آيانه 
الكبرى " » فنهضت بالشوق ©“ التام » وعلوت باهمة لذلك البراق ء ثم سرا 
على وجه الأفاق “ . ولا تركت المقام لرؤية المرام » بدت لنا الأطوار الموهومة 
والأشخاص العلومة . فأول ما صَرّخ بي صارخ الحضيض »> ومعارض ملاهي 
التحريض ٠»‏ فلم آلتفت إلى صوّرها الغيرية » ولا زلنا في وارد السير في البرية > 
حى قدمنا أقصی الحسن (۱۸) > وقبلة الأانس > فنظرت الاياء هتاك 
وقوفا “ » ومن حوهم الأمم صفوة (۷ E‏ 
e‏ من الأزل › ر فأحرمت ) ( بهم ( حرام © 

ة للحضور > وتاجیتث ا الغفور . م لا حصل التحليل بالسلام 
عليهم عهود القيام > ولا أردنا مشارقة عالم الأنس وآهل الحسن > 
أتانا لطف القوت » وكان قداح الفطرة فيه › فتناولته وقصدت أستوفيه › م 
تركت فيه بقية » وكم ني ذلك من الأسرار المخفية ! ثم نظرت إلى سلم 
لصب هناك ؛ فأخحذنا نرقى عليه » وما أهناً ما كان مرقاه ! وما أعظمه أمر 
حينئذ شاهدناه » وکم شاهدنا من صور الأشكال والأشباح ! وكم قابلنا من 
EY‏ الأنوار والأرواح ! وكنا نشف على كل كرة »› ونرى ما فيها من 
لحعجائب المعتبرة . وكم رأينا في تللك الدرجات من أرواح الإنس المعروفة › 
نند حصائصها موقوفة » حيث لم يوٴذآن هما بالصعو د إلى القضاء المشهود”" : 


۱( كانت : ر لاروية والاجتماع » » فشعلبت : ر للروية » . 
)٣‏ فوقها : « إلى (أعلى ) » . 
۴) ص : الكبر : 
؛) فوقها : م بأتم الاشتياق » . 
(o‏ فوقها . و لرغبة التلاق » . 
)٦‏ ص و قوف 5 
۷) ص : صفوف ؛ وتصح أيضاً على أن تكون الواو للحال . 
۸) الزيادة من تعليقات المعلق لان الكلمة تحتها غبر مقروءة . 
») الزيادة من تعليقات المعلق . 
)١ ٠,‏ فوقها : و ر المقام المحمود ي . 


71۵ 


لز ل £ 


ولا زلنا زلا " » حى إلى فلك القمر النير + على عالم التعمير والتغيير . ولا 
رفا لمع ان وو ل ا فلار مار 
البشر » الممد بنوره لكل " الصور . هذا المشار إليه ي هذا العام بالمساك 
اللعتام . هذا قطب بين عالم السموات والأرض ٠‏ المحروض عليه © تما صعك 
من أولاده من ساثر أعمال الستن والفرض . ولا تلت بين يديه وسلملت 
عليه ' > آنسي a a as‏ والاصطفاء في ذلك ¿ 
والمبوط إلى ( الحضيض في أي مکان کان ) ©“ . م لا زال یکشف ي 
أسرار ا“ غامضة » وحقق لي أسباباً رامضة "^ . 


م آشار إلى باب عن ينه > فوا ي يده » وقال لي: هذا الباب 
اللي يكون منه الأوبة + ولا يزال مفعوحا إلى التقاء النير ين » القاغين بشكل آدم 
وحواء في العسين . 


تم أدخحلي المتزل الإلمي ي الثلث الأخحير ؛ ومنه ودعت الأب الكبير . 
م زجني الروح بالشوق إلى جهة الفوق › حی حللنا الطبقة الثانية ٠‏ 


لر 


فتلقانا با أمم سانية » ورأيت ني ذلك السوح نبي اله نوحا ”" » يلي 


يمل ي على آهل كل ضنعة صنعته ۽ ويبکي حى تجري عل حدبه دمعته . 
ورأيت دموعه أصل وجود ”“ الشهب » لتنوير تلك الحجب › ورأيت هناك 
أرواح العلماء به حافة 4 وأقدام الشهد اء ہن اللائكة صافة ¢ و هذه السماء 


(۱) ص : لزل . 
(۲) فوقها : « ما يليه ( من الصور ) » . 
(۴) فوقها : « ما نزل من ربه وما صعد ... » 
(4) الزيادة من نعليقات المعلق لأن الكلمة الي تحتها غير مقروءة . 
)٥(‏ ص : أسر ار : 
)٩(‏ رمض النصل = جعله بين حجرين أملسين ثم دقه لبرق - فيقصد الآسباب الدقيقة الحادة .. 
(۷) ص : نو ؛ ويصح أيضاً منعه من الصرف . 
(۸) شطبها المعلق وكتب : خلق الله منها الهب . 


۱1٦ 


السماء من سنة أفكار الإنسان ‏ : ورأيت فيها عينَ ماء جارية إل فوق : 
وأرواح آهل الشوق والعشق واقفة في تلك ااسماء . ورآیت فيها فارسا على فر سه 
طاردآً » لا عمل ولا يكل ساعة واحدة UA OE E E,‏ 
علطارد ° ء كاتب الأحبار : وك من ني تلك السماء كتبة + ولصرير 
أقلامهم أصوانما : يسمعها كل ذي روح » وأخبارها تنفد (۱۹) إلى 


ت 
1 7 5 )۴( 2 


م ارتقینا إلى السماء الثالثة : وهي أعظم دائرة : وفيها أشخاص يغرسون 
أشجاراً ‏ » ويبنون القصور نى تلك الدار + وتلاف الأشجار حمل عماد تلك 
القصور ” . ورأیت عليهم حاجیين "^ : اسم الواحد : «القوة» › 
والآحر ر« الحول » . فأعذا بيديي : ودارا ني تلاك الأماكن كلها . ولذللك 
السماء من الأسماء امقام الأحمى Ree‏ جالا ‏ على 

کرسي ان © ب ون دة ير الال ١‏ > ورات ف دلت الا 
رة فة واا ظاهر منها » فقال لي الروح” ا هذا المسيح ن مرم 
روح ٩۷‏ اله . ورأيت فيها ملائكة : لكل ملك ألف رأ N‏ 
ألف وجه »> تي كل وجه ألف فم ٠‏ ثي كل فم آلف لسان"“ . وقال لي 


س 


. » ) من زيادات العاق هنا ؛ « آذكار الإنان ( الكامل وصاحب الذوق‎ )١( 
ص : ألمطا‎ )٣( 

(۳) من زیادات العاق : « إل ( سائر ) الآمصار ( ي كل سوح Tat‏ 
)٤(‏ ص 

(ه) من زيادة اعلق : « ( من عام العقلل والنور ) » . 

(1) ص : حاجبان موکلان . 

(۷) من زيادة المعلق : « ( ني العرضى والطول ) » . 

)۸( أضاف الحلق هنا : ر« الحسن ( من وجهه کأنه أمواج اليحار ) . 

) آضاف العلق هنا . ر الحمال ( تتصور من 'أشعة أنواره كالشهب الكبار‎ (٩) 
2 أغاف المعلق ورو ر( اکم‎ )٠١( 

. رمج المعلق على : روح الله‎ )۱١( 

۲) فوقها : سبح الله آلف لغ 


1Y 


الروح : هذه الالاتكة الك , ن وکلهم ایت E ٩(‏ 4 لاد آدم ف الأرض ؛ 


وعليهم مَك أعظلمهم أاسمه : ( الاسم . 

م انتهينا إلى 1 e a a CLE‏ حلقها منها ‏ 
هم آنوار تتلأَلأ . ورأبت هناك ملک ٩‏ غل کر ت ال أعظم آهايا 
هيبة »> وهيكة » والملائكة حافة ر الت عنه . فقيل : هو مغناطیس 
الارواح وجامعها بعد انبثاما في الصور " ١ء‏ ورأيت مكتو را © على کش 
الاعن أسماأء کل دي دودح م ملاك و جن وئس و حواك ن f‏ قال ل 
روح O a‏ 
ولیاء () أمة محمد العارفين الله . وف هذه السماء انتشت نتشت ي او حی 
يت درك بكل حاسةٍ کل ما تدرکه الوا س الحمس ؟ ويها حرق بصري 
لکون وشاهدت اعا لی علیین وأسفل سافلىن . 

م انتھتا إلى السماء اسلحامسة ¿ وإذا هي من معدن الذهب . ولوا 
وو ن جس ها ¢( 2 ك اک عکن کي 
دحتي د بی ڑکا E E OT‏ 
به ۽ وسآلته عن معر فة أهل هذه السماء لرا . فذ كر أن فيها من بطلب معر فته 

من أهل الأرض كلما ذكر فيها عالم"ٌ > ون انيم بالغبب مثل إعان آهل 
الا رص . وأهل هذه السماء عحلوقون " من عالم الالال , 


4 ج ‌ 
اتنا إل الماع السادسة . و ي م ئۇلۆة ً ونورها ایس يعطي 


) من زيادة المعلق ؛ الله ( تعالى‎ )١( 
. س : ملك ف جالس‎ (۲) 
. «u ( من زيدة المعلق : ر الصور ( والاشباح‎ (۳) 


. ص : مکتوب‎ )٤( 

(ه) من زيادة المعلق : « ( آرواح ) آرلیاء » . 
(٦)‏ س : خا ّ 

(۷) س : لوقن 1 


VIA 


س 


ى الصفرة : وعلق آهاها نها . وفيا ا ا ع عليه السلام ؛ 
i‏ ت ملكا اسمه بلسائيل ۰ أء علم آهل السمرات بعام اللحلق الأول 
(*۲) و جا لیات الق ي غيب ذاته ¿ لازه فا ڪي بعلو م غر يبة على سبيل 
الأستلة عن أهل الأرض البيضاء وأصل نشأها ١‏ فأجاب عنها بأمبا 
حدقت قبل أن نخاتق الله تعالى السموات والأرض بكذا آلف سنة . وذكر أن 
هذا الليل والتهار ا کانوا موجودین ي عام منها » وکذلاك 
الحواري الكتّس . فلما علق السموات نقل كل كركب إلى سماء منها . 
ووگر ان والنار يسمع جما آهل ارات فن اللانكة 6 وأهل 
الأرض من الحن ولم يدروا " أماكنها . ومنه سمعت أن الله تعالى كتب كتاباً 
عنده أن التار E‏ على محمد وآل عمد : وعلی کل من تداین بدین الانبياء 
صلل الله عليه الم + وأن ابحنة حرام على 2 من خحلق الله حى تدحل 
أمة مل . 

ثم انتهينا إلى السماء السابعة » وهي د e‏ کاللین »› وخلق آھاها من 
جنسها » وفیها ملك اسمه روحائیل موکل" بأهلها : ومحَلمهم ما حتاجون اليه 
من العلم . وريت في هذه السماء سبعة آلحر بجري :+ لكل عر es‏ 
وزغل هار وكات م جنسه + وأكير أهلها بأجنحة ؛ والواحد له آلف 
جناح وزيادة ودون ذلك ؛ ومنهم من له آلف وجه ودون ذلك . وفيها مالك 
على کرسي من نور » له أربعة أوجه : وجه على صورة الإنسان ¿ ووجه على 
صورة الأسد : ووجه على صورة الثور » ووجه على صورة الأسد “ + كل 
وجه منهم يسح الله تعالی نو ع من التسبيح › وطالب اسه الر زق من الله تعالى “ 


(() ص : ملاك . 

() ص : يسىعوك . 

(۴۳) ص . یدرون . 

)+( كذا ! وكلمة ؛ الآأنياء > مكتوبة موق كلمة طبها الناسخ طلمساً كاملا > فلعله كان هنا اسم 
آحر ما يضر و جود الضر في « عليه » ي صيغة الإفراد > تم زاد الى في «اله ». 

, الآسد »۾ : تکررت ي وخهین‎ (o) 


ا ا ی 


وني هذه السماء رضوان خازن الحنان :+ وأجمل اللائكة من" جتده : 
وفيها إسرافيل رئيس عام الروت نوهراي تثترني بالقرب والمترلة 
الكريمة عند رلي . وبالسعادة ثي الآنحرة. والشغاعة ي أهة محمد (ص) . وف 
هذه السماء رينا إبر اهم الحليل مسستنداً ‏ إلى البيت المعمور :+ وتركت عنده 
الروح الملكوتي . وأحَذَ يبدي الرئيس للأرواح ابحبروتية ٠‏ إسرافيل + م 
انتھینا اى جحار سبع : حر أحمر . ومحر أسود : وبحر أزرق : وجحر أحضر : 
وحر أبيض . ومحر أصفر : ومحر لا لون له . م انتهينا إلى حجب سبعرن : 
جب عند کل حجات من التب من أضناف اللائكة ما لا بعلم صضتفهم 
عددهم إلا الله تعالى . وعرض کل حجاب کا بین المشرق والمغرب هناك . 
عمقه كا بين السماء والآارض 


ا 


تم انتھینا إلى سبعين اا اخ : ها مو ذهب وها هن فة : 
ن خاس جو ۾ ھر > ومنها من ثلج ومنها کر برد . ونما 
٤‏ لور > ومنها ٣‏ وکت کلما دنوت م یجاب تلقای حاجيه 


زجي فيه إلى آعلاه بعد ما يريي (۲۱) عجائبه وصنع الحق تعالٰى فيه > 
,يبشرني بالكرامة من ردي القادر حى انتهيت إلى آخر حجاب هناك : 
رإذا بكر سي من اللۇلۇ قوانمه من الحو هر والياقوت الأحمر والز برجا 
لأحضر ؛ فأحذ آحذ“ بدي وأجلسي عليه . ٿم رل علي شيء ودحل جوفي 
ن¿ حيث لا أعلم . فقال لي شيء في قلي es‏ بالسكىنة 
ربائية . فلما أحس باطي مہا سكن كل جارحة ي . فكأني لم أ أشياء ول 


بم کړهه ۲ 
وا )۲( 2 


ص 


= ب > : 
م نودیت من مکان قريب : وذلاك من جهائي الست : يا حبيي ومطلوي ! 


| ) حص : مله , 


( چت : ولي : 


۰-۰ 


سی أله من جوار حى لقربه ٠نی‏ 4 او ا إل“ ! ققحت عيي 
اا : e‏ 
u a‏ اول اا e‏ 
ربه - والمۇەنون : کل امن بالله و ملائکته وکتبه ورسله dd‏ 
ن e‏ ۰ وقالوا ك و ¿ غقر اناك ا وإلىك المصر ( . 
وإذا بذللك الحجاب قد رفع وأذنَ لي بدخوله . ولا دخلته رآبت الأنيياء 
صفو فاً صفوفاً ودوم الاک : وزات آقر ہم ای ای آر عة آنبياء 
ووا ا أمة محمد أقرب الناس إلى عمد وهو أقر ب الحلقى إلى الله تعالى 
وأقرب إليه أربعة أولياء . فعرفت منهم السيد جحي الدين عبد القادر » وهو الذي 
تلقاني إلى باب الحجاب وأخذ بعضد ي حى دنوت من سيدنا حمد صلل الله 
عليه وآله ۽ فتاولی ينه فأحدته دکلتا يدي اا > فلا زال ( مجذبى VW;‏ 
يدنيي حى ما بقي بيي وبين ريي أحد " ؛ فلما حققت النظر ني ري رأيته 
على صورة الى إلا آنه کالٹلے ۳ أشبه شىء أعرفه في الوجود من غير 
رداء ولا ثیاب . ولا و ضعت شفي ' على عل منه لأقبله أحسست‌بر د کالئلح 
سبحانه وتعالی فأردت أآخحر صعقاً » فمسکی سیدنا محمد صل الته عليه وآله › 
)١(‏ من زيادة المعلق : ( سلام قولا من رب رحم ) . 

(۲) ص 

(۴) ص : بررخاً . 

۰ . الكلمة غر وأضحة إلا مهذه الصورة‎ )٤( 

(ء) زاد المعلق : ( تعالى ) . راجم سورة م« البقرة» : ۲٢۸۵‏ . 

, ص : يداي‎ )٦( 

(۷) هذه الريادة قد تكون من الأصل أو من المعلق . 

(۸) ص : أحد 

(۹) يلوح أن اماق ااا ي مض اعروت 

, ص : شفعاي‎ )٠١( 


۷۹ 


وأعادلي ا وراي : فعدت معه :¿ فتلقاني ٿان > فاا FF‏ القهقر ی کک 
شاخحصس د ما راه ٠‏ أشعر بسي e‏ و آنا على الكرسي الأول وا 
ا 3 ع (۱) 

اسح دالصلاة والسلام عا ی الي صل الله عله و عا ا اله وسام. . 


E E 
) موقت مقام العلى‎ ( [YY] 

أوقفني الح العلي الأعلى على بساط مقام العالى ‏ وقال لي : افتح بير ة 
E A Ty‏ ی واقفاً عل 
قدمي الأمر والنهي ني صفة ‏ بين اللحلتق ابحسماني E‏ 
الحقى 

ثم قال لي : انظر ما فوقاك ! فرفعت نظري حى العماء »> فإذا عرش 
الموية على الهواء » رفيه ظلال حقاثق الأسماء » منطبعة في ماهية جهو لة الريا : 
رشع بأنوار مواج ! ل بكيفية النور والظامة المدركة للحجا › متصلة رقائقها ‏ ي 
كل صورة ومع › فيما يليي من الأشياء . 

م نظر ت فیما ا نجل لي من ذلك البرزخ الأعلى فإذا أنمار سبعة منتهلة ٠‏ 
تتخلل بدور عجيب الوضع > ينتهي بعضها ال ٠‏ بعض على غير حد ي الطول 
والعرض ٠»‏ ععيطة مما هنالك من سماء وأرض ا 
ايس للنجته ابتداء » ولا لأمواجه الها > و لا لر فاه عادد ولا ي و 


(1) من تعليق المعلق : ر« ي الحجر ثي الحرم المكي ت آل اوو احا من 
هجرة النبي الطيب الحرف » . 
وهذا يدل عل أن الؤلف .كان مكة ني ذاك التاريخ . ويرد ني الصفحة نفسها تعليقة أخرى 
ني الامش يقول فيها : « وإذا أنا بالمسجد الحرام بمكة عند المقام جالس بي الحجر قريب 
الفجر »> فجددت الوضوء وحضرت الصلاة سنة الألف وكنت حاورا بمكة سيئئذ فحت 
الواقعة بعد الصبح » . وهذا يويد أيضاً ما قلناه . 

() مشكولة في الأصل . 


۱Y۲ 


بعد ولا قبل افا 2 : سبعحائك لا عا لم لي بما رأيت » ولا جهل لي فيما. 


درن رب کل شی ءووارته ! 


کا 
(موقف مقام الول ) 
أوقفني الح الولي" على بساط مقام الولي > وقال لي : حقق' جهاتك › 
وما ظهر من اللا . فنظرت مامي فاذا بالسسحات اة ون 
E‏ ا نها صور المطالب الاقتضائية العوالم الأبدية والأخروية > 
ومنازل الطالبين منها » وماهية استعدادهم الكوني من نتائج حال الأمر والنهي . 
م نودیت من وراي E‏ ؛› اذا هل المطالب ‏ فرقاً - قابل کل“ 
منهم مطلوبه » وهو ي قصد السلوك إليه بأنواع التقر بات والتو جه والتحدق فيه 
as‏ ( 
الحوف والرجاء لبغيته . م القت يمينا فإذا بمراتب النبوة (۲۳) والرسالة ف 
حازت ۱ سبق للأمم على الصراط السوي الامم > وقد هیئت لکل داء دواء › 
ولكل طائفة لواء . وهم ينادون : الرحيل ! الرحيل ! للمنزل الأجلى والرفيق 
الأعلى . وعن e‏ حار الأهوية تتلاطم بالأمواج ( الأماني  )‏ ؛ وعن ٠‏ 
شمائلهم جبال نير ان الظلال شاعخات الفجاج ؛ ومن ورالهم الأمم حر ضون على 
eS‏ ی » وإن نظروا شمالا خافوا الحرق > 


عحبته » نشوان بېمته » مجد ا على قده‌ی 


وهم مجدون 0 ي الاتباع > ناظرون لا تراءی ” هم من الانتفاع > راجین 
الروك إل الامول: 
)۱( سبحات وجه الله : .آنواره . 


(۲) ص : سکراناً ... نشواناً . 
(۴) رجھا م كتبها في المامش . 
)٤(‏ ص : ححدین ... ناظر ین . 

(ه) ص : تناشر 


\YY 


ثم التفت شمالي » وإذا بشجر ة عظيمة المقدار > مشعبة الأغصان : مغدقة 
الأأمار » قام أصلها في عين ماء منهمر > له دوي كالرعد القاصف > وقد اشتد 
حركة أغصانما الريح العاصف ٠»‏ وهي تنثر ‏ الأنمار في جو " عميق القرار لا 
e‏ . وقد وكل الرب - جل وعلا - فيما سقط من ذلك الحَب > 
روحانيين ‏ . فكلما سقط واحدة منها تناو ها وغاب عنها حیث آراد اله 
آل ت 

تم نودیت من فوتي » فرفعت رأسي ١‏ فإذا نا بعرش ريي بارزاً » وعن 
ينه دار اعمال -¿ وعن شماله دار الحلال : والعرش ينادي بأفصح لان 
سبحان من هو کل يوم في شأن ! 


ا ت 
) ( هو قف مقام اللافة ) 
أوقفني الحق على مقام اللحلافة العظمى » وقال لي : آنت ثكئتة الكوز 
و حصت الوجود وبردح اليب والشهادة ¢ ود ص اللاك والملكوت 
ولف ابحبروت » وهاء اللاهوت ؛ وأنت سر نقطة قبللة ابحهات الغيبية ٤(‏ ۲( 
والعشتة . 


ثم قال لي : انظر عالم الاحتراع ! - فرأيت كيفية الأين »› وإنشاء الدوائر 
الأفلاكية » وسريان حركانما في الأ كوان المعنوية والحسية » وكيفية ظهور 
الأثر بها ي الأرواح الأخحلاطية من أسرار المولدات وحركات ‏ الفقلين . 

ثم .قال لي : انظر على ماذا آنت ! فرأيت العرش المجيد » فكشف لي عن 


(۱) کانت : تباین »› وفوقها ما أبتناه . 
(۳) ص : روحانيوك . 


(4( فوقها : » آشباح ) الفقلن ) . 
¥6 


حفيقته ¿٤‏ لاحقق بحالي الاستواء کک .2 کشف ي عن حقائی ا 
الأفعال : فرأيتها بجول ني مفعولاما > ورأيت براهينها والدلالات الشاخحصة 
في معاي معلوماتما » ورأيت شجرة الأمر نابتة من حت كرسي عرش الألوهية . 

تم أتى لي بشي ء ٠‏ وقيل لي : هذه الأمانة i OE‏ الإيمان ٤‏ 
وهو على صورة إنسان + صامت خاشع عليه أثر الحياء . وقال لي : هو آول 
لباس أللبسه آدم في جنة المشاهدة الذاتىة . 


م نظرت إلى جوهرة تجاه وجهي تشع عنها أنوار أربع تنتهي إلى شكل 
کس فت ك لأر ار ل دجن ن اهر 2 ركت 
يتحلل تم يركب ؛ ولا يزال على هذه الحالة » وكلما تحلل عاد وتركب 
n‏ على صورة آخر غير الأول . ) 
انیت e e‏ ال E‏ ا ٤‏ ا 
شخو صا و شكال على صور شى حافة لي . 

ثم نزرلت لمحراب قانم عن بيني » فانتصبت وصايت صلاة تامة الركوع 
والسجود والسلام . 

م توجهت وقد قال لي : ها قد جعلت لك سلطاناً مبيتاً » ووزيرين " 
معلك ي المدينة : العقل » وهو آزلي ملكوتي ؛ والنفس » وهي أبدية فلكية 
ناسوتية . اذهب (۲۵) بطومار کلامي وعَلّم “ معرفي وجند عحبي وخحلع 
دلالي وفرس عز مي وراية طاعي . وتو جه في ملكي ؛ من رآك رآٺي ؛ 


. يظهر أن الزيادة من المعلق‎ )١( 

» ... من زيادة المعلق : « ورآيث ( صغوف من أشخاص ) وآشكال‎ )٣( 
ص : ووزیران - ويصح هذا يفا‎ (۳) 

(4) مشكولة في الأصل . 
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والذي تريده إرادلي وا و سحاداك ! 
لا أحصى ثئاء عليلك ء أنت كا أثتيت على نفسك . 


~4 
i aS 

أوقفى ي الحتى على مقام الحة > وقال لي : هي رقاتی آنوار قاو ب العار فين 
بالله A RN RT‏ 
في كل مخلوق ‏ شعاعه . ثم قال لي : انظر إلى العشق الإنساني ! فرأيت إلى 
سر قد تشغفت به الأشياء ٠‏ وقد انتهى إلى ذات لا تدرك كيفية سريانه بها : 
وهي تتلون بحسب تلوينه فيها ٠‏ وهو کل ك في شان معها ع قال في : 
إلى قيام تلاك القلوب وقوالبها ! فإذا القوالب منجذبة لا هواه القلوب ٠‏ متلونة 
بتلوین کل محبوب . تم قال لي : انظر کی جعلتھا الز مام »> آقود ہا کثائف , 
الأشباح والأجسام » وبا لف بين الأجناس النوعية إلى غاياتها . ثم رأيت 
كيفية سر المكر الإلي في صورة المحبة وكيفية استدراجه القلو ب الغافلة عنه إلى 
المعرفة به » وكيفية استخلاص النفس من إراد تما إلى المح ي إرادته . تم قال 
لي : ولا كل قلب يدرك ذلك إلا من قيل له : : « واصطعتاك لنفيي ۲ . وقال 
لي : انظر إلى العلل الوجودية وأدويتها والنظر لللحكم الإهية ف اا 
وانظر لحكمة الوهم اللصور لتللك الحقائق الفعالة عند قوله تعالى للئىء : 
e‏ 
م قال لي : خلقت کل شي ء بتوجه : « كن » : إلا الإنسان » فإني خلقته 
بيدي ‏ » وبه تم اللحلق والأمر »> وجعلت قابه فلك المحبة الذاتية > وآليت أن 
يكون عمار الدنيا والاحرة وابحنة والنار وبأنفاسه تقوم السموات والأرض . 
فقلت : سبحانك تیا رکت ! 
)١(‏ رحها المعلق » وكتب بدلا منها : ذي روح . 
(۲) فوقها : « ونفخت فيه مڼ روحي » . 


۹۷7 


۰ — 
( موقف هوية اهواء ) 

أوقفبي الحق على عرشه الأدنى فوق هوية المواء »> ثم قال لي : انظر إلى 
كرة الأرض ! فرأيت نفسي على كرسي بين الأرض والسماء على أربعين 
ميلا فوق صخرة بيت المقدس . م قال لي : هذه حظير ة القدس » هذا سطح 
المسجد الأقصى .. تم نظرت بميناً وشمالا فإذا الأقطار والبراري والبحار › وما 
هناك من جبال وسهل وأنار » وجزر وأبيار » ومعمور وداثار . ثم کشف 
اران اآان > ا کل فر ج هرد نن رر کول دماغ آل 
السموات وبه صور أشخاص صاعدة هابطة لا تعد ولا تحصى > وها أاوان 
يدركها الراي وأشكال عتلفة . 


ثم كلشف لي عن أسرار التكوين الوجودي الناشى ء عن ذلك النور القام 
بتللك الصور البارز للأعمال تي أهل الحس . ى آشهدني سر التبديل والتغيير 
والمحق والإثبات وابحمع والتفرقة » وسر التحليل والتركيب »> وسر النفخ في 
الور .و كف ل عفن آمرار عالم اللمحيال والمخال » وتكوير الايل على النهار 
وتكوير النهار على الليل » وسر إخحراج الحي من الميت وإخحراج الميت من 
الحي » وأسرار الاتصال والائفصال تي ابموهر والأعراض . م قال لي : 
أرواح الأقطاب ني الأقطار . م قال لي : انظر إلى قطب الأقطاب ! فنظرت 
أمامي » فإذا الكعبة والحرم . فقال لي : هي حمى قطب الغوث . مم كشف لي 
عن آسرارهم في العام الروحاني » فإذا هي تتجلى بفيض أنوار وأسرار 
وأشباح » وقد أحاط با أهل الحس »› وهل المعى يطوف في أعلى معتاها . م 
كشف لي عن مركز نقطة انفيض لدد الحافين » فرآيت ينبوعاً فياض النور 
ظاهرآ ” من عين القطب' الغوث . م قال لي : هذا أصل الأصول » وغاية 


. مك آن تكون الزيادة من الأصل » لا من المعلق‎ )١( 
. ص : يابوح ... ظاهر‎ )۲( 


۷ الانسان الكامل في الاسلام - ١١‏ 


كل مأمول ثي الحس . هذا سر جلى الاسم الظاهر الباطن » الأول الأحر ؛ هذا 
أبو الآباء العلوية والأمهات السفلية ؛ هذا السراج المنير على كل كوكب (۲۷) 
ڊبشعاعه الذاني في کل کون ؛ هذا الباب لسرود کل موجود ولدحول کل 
مفقود ؛ هذا العين الباصرة منه ي الأشياء » الداعي كل شي ء بعو ده لأصله . 

م حققت النظر ي فلك النور ؛ فإذا هو شمس لا يمكن ‏ عبن النظر إليه > 
ولا عمق البصر لذاته » تخطف الأبصار شعاعه فلا زات أندفع إليه وأدنو 
منه -حیی قربته . و وأردت الوقوع عليه من قوة ما احتطفت منه بالحذب إليه . 
فمسکي ماساك" بيده » وثبتي o e RF‏ کرم آم 
الإإنسان الكرم بخلع الكشف والتكريم ! وإذا بحلعة نزلت من العلا »> 
مکتوب على صدرها : ذه خباعة الولاء على آسرار اللاء ۲ ومکتوب عل ها 
آیات الرس ¥ E‏ وات بالقيام للصلاة ؛ م أونست ممخاطبات 
ومناجسات ( , . ثم مر لي بقلم العلم ودواة المداية > وقال لي : قد وهبت 
a‏ لتقابل حمائی ك الإاحسان بوارداٽت آیات الدليل 
وار هان . فحمدت الله تعالٰى واد N E‏ 
هو مبتسم عليه أفضل الصلاة والسليم » بقول : قل : لا إله إلا الله » مد 
إلا الله »> حمد رسول الله - فهي وسيلة الوصول . فقاتها بأعلى صوت » وعلمت 
آنا سر القو ت .. 


ا 
( موقف كلمة تسوية مدينة الإإنسان ) 


أوقفي اارحمن عل -حكمة سو ية مدينة e‏ > وقال لي e‏ بنية 
سیرک ان )۲( آدم وت رکییه من ك أٰء العام هثل مرل ره HE E‏ ا 


(۱) ص : اجات . 
(۲) ص : بن . 


۷۸ 


حختلفة م أحكمت بجمعها المؤلفة UR ag EE a‏ 
نحطت شوارعها > وفست غاطا 6 وريت ماز طا ٠‏ وملفت خر انها 
وسنت دورها » وسلکت طرقها قها » وأجريت آنمارها » وفتحٽ أسواقها » 
واشتغلت صناعها » وقعدت بجارها » وديرها ملکها (۸) وخدمه 
اهلها > وأطاعها جندها . تم قال لي : انظر حكمة ذلاك وأسرار البدء فيه ! - 
فرآیت انحر اع الطبائ أو ل »> وقال لي : هي مفر دات متغارر اٿ متعادياٽت > 
ألقوا سلطا ہا > وهي اساس هذه المدينة ” وأجز اء أركامما . م كشف لي عن 
حكمة أخلاطها وتعادي طباعها ومناسبات قواها الي جمعت من أركاما . م 
رأيت نحصول تسعة جواهز منها » عحتلفة أشكاها ء قد جعلها ملاك نباعها . 
وريت حكمة التأليف هما »> وتركيب بعضها فوق بعض » وقد جنعلت 
متصلا » أقامها حدامها عائى وغانية وأربعين عموداً مستويات القد » وسمرها 
ومد حبالما وشد أوصاها بسبعمائة وعشرين رباطاً مدودات ملتفات عليها .2 
کشف لے عن تقس بو پا ولحز ائنها » فر أت ما إحدى عشر (ة) حزانة علوية 
من جواهر متلفة الا > قد فتحت أبواما وأنفذ طرقانها وط شوارعها > 
وجعل ها ثلثماثة وستين مسلكاً لسكانما » وكشفت لي عن عين ماء فيها قد شق 
آہارها بثلئمائة وستين جدولا عتلفات الحهات في جريانما » ورأيت آثى 
عشر باباً مز دوجة قد فتحت ي سو رها ( EU EOE.‏ 
إحكام بناما قد أحكمت بناء هذه المدنية على يدم > هم حدامها ؛ ورایت 
Ll a‏ . م رأیٽ قد ارتفعت 
هذه البنية ني المواء على راس عمودين » ورأيت هما جناحين ل ركتها إلى اللحهات 
الت . ) 


م كشف لي الحق تعالى عن سكنة هذه المدينة » فإذا هي قبائل من ابن 


. ص : صورها‎ )١( 
رجها المعلق ( فيما يظهر ) وكتب : البنية‎ )۲( 
. ص : صورها‎ )۴( 
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والملائكة وقد رأس عليهم ملكا واحداً علمه أسماء من فیها كلهم وآمره 
محفظها وأوصاه بحسن سياستها »› وقال له : أنبئهم بأسمامم > ثم أمرهم 
بطاعته » فقال : اسجدوا لأدم . م رأيت حكمه » فسجد الملاثكة كلهم 
أجمعون إلا إبلیس . م قال لي : (۲۹) أما الأركان الي آسست بها هذه المدينة 
وشيدها هذا البناء (ف) هي العناصر »> وهي أمهات العام الحسّي . وكشف لي 
عنها » فإذا هي النار وامواء والماء والأرض . م كشف لي عن أرواحها »› فإذا 
هي الحرارة والرطوبة والبرودة واليبوسة . م آراني أخلاطاتما من المدينة 
الإنسانية » فإذا هي : الصفراء والسوداء والدم والبلغم . ثم كشف لي عن التسعة 
الحجواهر » فإذا هي : العظام والمخ والعصب والعروق والدم واللحم والحلد, 
والعضل والشعر . وقال لي : بها قيام المدينة وعمارها ؛ فإذا فسد الأحلاط 
وروح الفيض امدمت . 

م كشف لي عن طبقاتها العشرة : فإذا الأول الرأس » وهو محل المعاني 
الحكمية " والقوى الذاتية ؛ والثانية : الرقبة »> وهي الباب لدحول الأسرار 
وللحروج العلوم الغيبية › والفالثة : الصدر .› والرابعة : البطن › واللحامسة : 

العوف »> والسادسة : الحقوان » والسابعة : الوركان » والفامنة : الفيخذان > 
والتاسعة : الساقان » والعاشرة: القدمان . وقال لي : عمال بناء هذه المدينة 
[حسا] عظامهاء ورباطامما الأعصاب . ثم كشف لي عن الإحدى عشرر(ة) 
خحزانة » فإذا هي : الدماغ والنخاع والرئة والقلب والكبد والطحال والمرارة 
والمخدة والأمعاء والكليتان والأنثيان ” . ثم كشف لي عن الشوارع والطرقات › 
فإذا هي العروق الضوارب ٠‏ والانبار هي الأوردة › والأبواب الاثنا عشر <° 
هي العينان والأذنان والمنخران والفم والسرة والثديان والفرجان . ثم أراني 
الصناع اللمانية ي البنية » وقال لي : هي القوى المعنوية في الروحانية » أوهما 
)١(‏ ص : الحكمة . 


(۲) ص الكليتن وألانشين 
(۴) ص : الاٹى عشر . 


A۰ 


اسمه الحاذبة ء م الماسكة » م الماضمة » م الدافعة ٠‏ ثم النامية »> م المولدة > 
ثم الغاذية ء ثم المصورة. 

ثم رأيت الحراس )۳٠(‏ اللتَْس وقال لي : هى أمراء المدينة وقوادها 
TT‏ السمع» ثم البصرء ثم الشم ٤م‏ الذوق» م اللمس . 

تم كشف لي عن العمودين اللذين قامت عليهما المدينة »> وسماها لي : 
الرجلان . وقال لي : انظر إلى الحناحين “ ؛ فرأيتهما صورة الحلالة عند 
انفتاحهما . وقال لي : هما اليدان » بهما يتناول سكان المدينة من الحهات . م 
قال لي : الحهات الست هما : الفوق والتحت > والقدام والحلف " > 
والبمين والشمال . 

ثم كشف لي عن حقيقة القبائل الساكنة لامدينة الإنسانية > فإذا هي 
النفوس الثلاث ؛ وأراني قواهن وأخحلاقهن وأفعامن . ثم قال لي : النفس 
الأولى هي النباتية »> واسمها الشهوانية » وعنها منشاً عالم ابن ؛ تم الحيوانية › 
واسمها الغضبية » وعنها تنشأً الوحوش ؛ م الناطقة » واسمها الإنسانيية 
والملكية » وعنها تنشاً المعارف الإهية . 


ثم كشف لي عن الرئيس » فإذا هو صورة نورانية أقدم صورة في المدينة › 
م قال لي : هو العقل » ومقامه فيها كآدم تي الدنيا من عالم الكون » وكشف لي 
عن کرامته ني بر الوجود › ومحر الشهود » وأراني رزقه من الطيبات من 
الموارد الإاضية . 

وکشف لي احق عن استفاضة من النور الأول وفيضه على أهل المدينة › 
وإعطاء کل ذي حق حقلّه » وریت له وزیرین " فیها فيها : الفهم والنطق . وقال. 
لي : هما اليتيمان تي المدينة ؛ وا aS‏ 


(۱( ص 1 الخناحان . 
(۲( فوقها ۽ الوراء : 
(۳) فوقها : الطاعة ( والعارف ..) . 


۱۸1 


1 
أوقفني الحق على باط العلم > وقال : طالب العلماء الأبرار الكلمات 
ا ٠‏ ومعرفة الحقائتق الكونية A‏ > فإذا هی ممن 
ا . ورأيت آم الكتاب ؛ وقال لي : ي ااه اة داك 
ا e E EOE‏ 

مارج صور الحروف الغيبية العالية > وتجليات اللمضرة ال محامعة ؛ وقال لي : 
ق ا . م قال لي : ي كل نفس للتجليات 
إمدادات ٤‏ ولاامدادات تجليات من العام الخيي والعيي (۳۹) حسب القوابل 
ها »> مح وحدة التجلي . ثم قال لي : العارف هو الذي رأى حقيقته معلوم 
الأشياء »> والعالم هو الذي يسمع للحق . م قال لي : العلم المي حقيقة واحدة 
جر دة من اليب والشهادة والقيد والإطلافق والحرف والصوتٽ والصورة › 

وهي مرتبة : لا نعت ولا رسم إلا عند الظهور . 

م أطلعي على الفناء المطلق والتصريف بالعلم والعمل به »> وأراني مرتبة 
لفقر المطلتق والتعريف به بغير علم وعمل »› وقال لي : وبه كمال نفوس 
العارفين بالله . 

ثم أراني مرتبة ابمعمع مما > فإذا المياني الرسمية وال معاني الوهمية قد رفحت 

› وبرز الشهود الغيي « وأسفر صباح الح‎ > E OS OG E 
» وطلعت موس عاد تق الوجودية » وكشفت غيوم أطوار الكثرة الكونية‎ 
ومحیت الظاهر من صور العام ونادى لسان القدم : « لمن المتاف'‎ 
٩ » الوم‎ 

ثم قال لي : ادحل دار الفردانية من الصفات . وكشف لي عن معالي 


(1) سورة المۇمن : ¶ 


AY 


أو صاف الكمال > وقال لي : معى الكلام عبارة عن تجليات مظاهر القدرة 
والإرادة بشؤون المعارف الإية ني دائرة الأسماء کف بل عن معان 
السمع > فرآيته عبارة عن جلي حقيقة الكلام » بصور مظاهر الغیب e,‏ 
ي عن معى البصر » فرايته عبارة عن تعلتق. العلم بالعين ي حالة الشهود 
امقول . م تجلت حقيقتهم ابلحامعة > فإذا هي ذات لا تدرك بصور تما كرؤية 
الشمس ي صفائها . م قال لي : هذا مقام جمع في عين التفصيل . م قال لي : 
والعالم كله قام من هذه الحضرة » وصيغته من مظاهر كلمات حروفها المنقوشة 
ثي لوح الوجود الكوني » المرقومة بقلم الاسم الطاهر 

م كشف لي عن تنزلات أنوار القرآن من العرش المجيد إلى بيت العزة إلى 
قلوب التالين » تنزيلا على مر الأنفاس متحد التزول حال التلاوة على مستوى 
القلب للقاریء » (۳۲) تم قال لي : هذا غيث الأزل » هذا مطر الرحمة »> 
هذا الماء الذي فيه حياة القلوب . تم قال لي : الماء على لون إنائه ؛ والقلوب 
أواني تلك القعارات الفرقانية المتصلة بالنظرات الإية عند التزول . 

م كشف لي عن مراتب أولياء العلم الإمي والكلام المخصوص بهم > فإذا 
هم درجات عنده . ورآيت درجة المعقين › فقال لي : ھؤلاء پاطن 
وهو صفايم الظاهرة » وهم باقون '' باطتا »> فهو سمعهم وبصرهم ویداهم ٩‏ 
ورجاهم . وي هذه المنرلة قال يبه المصطفى : « أبلصر به وأسلمع » ما 
هم من دونه من ولي » . 

ا او ا وا ی و او ا 
وقال لي : هم أولو الألباب ۰ 

GES 2‏ کک 
قال لي : ھؤلاء على دى " من ربمم وهم المغلحون . 

(۱) ص : باقين . 


(۲( ص : یدیم . 
(r)‏ ص : هذا . وراجع سورة « البشرة ) : 4 . 


۱A۲ 


م كشف لي عن الصديق فرآيته هو الذي شهد حقه على کل شيء 
شهید . 

ثم كشف لي عن العام » فرأيته الذي هو ي عرض العر ضيات واب حواهر ء 
يلتمس من الدليل والبر هان قالة بالنظر العقلي 

ثم کشف لى عن العارف » فرأيته واقفاً على معرفة الذاتيات » مقتبسس 
الكشفت السام الروحي والإيمام الصريح القلي . 

م کشف لي عن مقام الروح المجرد وتعلقه في الأبدان » وكيفية سريانه ي 
عام الشهادة بأطواره . 

ثم كشف لي عن العوالم الوجودية ني أكوانما » فرأيتها لا تتحرك إل 
بتحر ياك الأعيان العلمية » ورأيت حركة الأعيان حركة الأسماء الإهية . 


٤‏ کشف ي عن حقائی الأسماء الإاهية > فإذا هو صرامل مستقے صب 
داب e‏ دن کک ود ياب الصراط : 


ت 


( موقف السكر ) 
أوقفي es‏ انکر ف حَان الأثس بين إحوان الصفا » ع 
دة 7 الوفا . تم قال لي : هاك کاس الصحلو عدي ! فتناولت بيد 
دیا 0 ۽ قال لي : هذا هو الوجود كله ؛ اثر إليه ي صورة كأس مايء 


(۱) سور ة ا« هود : 0٩4‏ . 

(۲) الد كة د بناء يسطح أعاده المقعد ( القامو س لمحيل ) . 
(۳) نصف بیت شمر . 

)4( ص : ئي . 


A 


فیه ذوق کل شراب . ثم ریت فيه شر اباً ‏ فحققته » فلذا هو مَحلْض (۳۲) 
تجلى الأخحلاق والصفات القديعمة في الصورة الوجودية من الحسد الكلي . تم 
قال لي : انظر إلى دوران هذا الكأس ! فرأيته دائراً ” على مراي الذات 
الإنسانية . ثم نظرت ينبوع تلك اللحمرة فيه » فإذا هو سكب من عين جارية ء 
لا آین نما ولا کون > عاص رها يد الأفعال في د نتان تسوت من حكمة الحکم 
الحبير . م تناولت تلاك الكؤوس من تلاك الدنان واحداً بعد واحد » فرأيت 
لكل كأس ذوقاً فى صورة نشأة معنوية غير الأول عند المنازلة يصحو شاريها 
تارة ویغیب آخری . فإذا صحا رای الکأّٴس وصورته عین کونه ونشاته 
السدة. ودا فاب ود ی هی فرت ع رات ين السكر والشجو 
صفة التساوي والإعتدال . تم قال لي : انظر إلى حقيقة شرالي عند إقرالي . 
ميا المنتسب ! « اسجد واقترب » . إن الذي أوجد الحَب وفلقه > « هو 
الذي أحسن كل شي ء خلقه » . م قال لي : انظر إلى نشأتك » حين خلقلك 
) فسو الك فعد ّلك ( ٤‏ أي صو رة ما شاء ر كيك ۾ ۳ ناولي ÎS‏ © 
آحر » :وقال لي : هذا كأس العادلة والسواء . فصيرني ثي نشأة أخرى 
حال » ي سواء صورة مركبة » مستوياً "“ تي أعلى الاستواء » توي 
بلا احتوا أحوى : 


(۱) ص : شراب . 

(۲) ص : دائر . 

(۴) ص : کاس . ۰ 

- (4) سورة ر الانفطار » : ۷= ۸ . 
(ه) ص : حال . 

. ص : مسو‎ )٦( 

(۷) ص : تو . 


1A0 


 — 
) وقف سر قیام الاق بالذات الو جو دية‎ ٥ ( 


أوقفي الحق على سر قيام العياة بالذات الوجودية : فنظرت إلى سريان 
وحادة الرتخود > والتئام شمل كل موجود . م حققت بعين الإعتبار > فإذا 
آنا عراتب الوصال : ومنبع إنشاء لأرزاق للأعيان . م قال لي : انظر دواثر 
الآ لاء والاثار وحقيقة أحماطا . فتبصرت » فإذا هى قائمة في المرتبة الإلسانية > 
سائدة على كل ذات وجودية . م قال ن ا إلى دوائر الفضل اهي 
كيف آأحاطت بقلب الإنسان الكامل . ثم لمحت إحاطة القلب بالعروش 
الاسمائة ٤‏ وآراني ما ديه ٠ن‏ ر القواتم المعنوية الأربع : فرآبت : العلم 
واسضاة والحكم والشهود ؛ واف دول ک۶ رسي العزة من الأعرش المجيد a‏ 
شهدت عمد السموات والأرض في ذلك القلب وحكمة منشاً التديير والتدير 
بعقله ونفسه . تم أطلعي على أسرار البدء والعود لدواثر الاثار وتنافر الأسماء . 
تم كشف لي عن داثرة الكون السفلى > وأراني صورة لاحجز منه > وأشهدلي 
ي قيام الاسم الصورية » وحالة الإبتلاء والإختبار » وأشهدني منه القوة 
الإإرادية وسر بان الاطف الحفي والتفس الر حماني من الغيب المكنون والافق 
ال 

م أوقفبي هناك على سر السؤال والإجابة »> وأراني حالة الفقر والفناء في 
تلك المنزلة . 

م كشت لي عن سر التتزيل والإرسال » وحكمة الوعد والوعيد »> وحالة 
الإأجتباء والاصطفاء ومقام الإحتبار . أشهدني العمدة ثي ذللف بعد کک 
السات . فرأيت هناك صورة شاب « وجهه الشمس ئۆز > وحوله صور 
كالبدور والنجوم حسناً » وأشعة شعة أنوازهم جاذبة لكل موجود » وبين ایدم 
مو اثد وآوان بوا كه مملوءة » وأعار معددة » وأشخاص يأحذون من ذلات 
الفضل » ويفعلون ما يۇمرون . وقد آشغابي نظري اليه » وآدهشي حضوري 


۹۸1 


الديه . فنظر إلي" نظرَ داع وشفيق راع . فسمعت ضوتاً يقول : ا 
الأمانة م يعدما ممت بالاقرال عار ¿ و کان س ولىك حو عشر ة صقرو ف 
وإذا بشیء حمله ومد به يده إل » فتناولته بکلتا يدي + وهی آنية ملوءة 
من کل شي ء > فابتاعتها لوقي وتبقظت سي . اذا 8 دالىیث الحرام 
طائ ف » وقد حییت حت المقام » وني يدي کأس من زمزم » ما رشفته ( منه ) 
متمم » وحمدت اله على ما شهدته من اللحير المقدم . 
E‏ س 
( موقف الأنانية ) ^ 


أوقفبي احق على ساط ENN O‏ 
والس الياعث اروح الكشف والانتباه في القلب‌الإنساني . قال ° (ە) لي : 
انظر لی اسم آنا في مرتبة « لني » بنور البرهان العلمي والبيان النظري . 
فنظرت لنفس واحدة متبطنة لائر الأنفس . ثم كشف لي عن حكمة (نقسام 
اارحمة وسر معيتها وسَعَة إحاطتها لكل شيء . م رأيت حكمة الراحم 
والتعاطف . تم قال لي : هي جنة الذات . م كشف لي عن سر الإدراك لسعة 
تلك الرحمة وسر قبول القاوب هما . وهناك أراني سر الحقائق »> ني السعة 
والمضايتق » ورأيت المهداة › وكيفية قيامها في الرقاثق . 

م كشف لي عن أسرار المؤالفة والتابعة وحال المبايعة ٠‏ واا الأديان 
امختافة بالالقاب . ثم كشف لي عن بيت العزة » وآراني كيفية تنزل الصحف 
0 المسظرة » وكشف لي عن أمم الحروف العالية » وتنز ها ني قوالب 


م المرموقة . فريت لكل حرف سبعة أبطنٍِ > ظھر با ي أشعة أنوار 
E e‏ : هي صور سبعة : الأولى الفهم > م القبول > 


(۱) يي هامشس كبه واضع التعليقات . 
(۲( قال ؛ مكررة. 
(۳) فوقها : ١دوح‏ ( القاب ) » . 


AV 


ثم العلم » ثم التجلي والتزول > تم النعاق آنحر الصور . ثم كشف لي عن 
مراتب طبقاتها »> وعرفها لي » فقال في : الأولى هي الحال > م التحقيق > 
الحكم > م البیان > ثم الإخبار ء م السماع > تم الإيقان . م كشف لي عن 
مرا کو تر لہا ی القةلين › فر أيتها ف السعة أقطاب . وانفردت في الطب 
الغوث بالسيع اماي » ورأيت دورانما ني أفلاك التسعة وتسعين اسما . وكشف 
لي عن قطب کل اسم > وكيفية مهيمنه تي ذلاث الاسم > وأراني اسان 
آنوارها » وشممت سريان طيب نسم هبيبها “ من النفس اأرحماني لقيام 
الو جود ثم رأيت حكمة الإنتقال والإتصال وإحنکام آمر ال (۳۹) > > وكشت 
لي عن حكمة سعة الساعات من علم الكتاب » وكشف لي عن إبطان المعية 
الذاتية وسرياا ي سبق اأسوابق » وحق اللواحق . 

وکشف لي عن قيام اسر از حر وف الألف > فر يت قيام إمجداد 
a SNe Ce E as‏ کوني جلي > و « الفاء » 
معزفة كل معروف عند تعريفه . وقال لي : هذا الس لا يظهر إلا عند أفول 

قمر البشرية > وتجلى شمس الروحانية . م قال لي : وي ظهورها قوة « شين » 
N I‏ السبحانية » وهي 
ظََل الغمام الي با إنجلى لأهل القيامة › وبالنور قيام « نون » النبوة و « واو » 
لولاية/ء و راء » أحكام الربوية في ابش ظاهر مراب الألوهة " 


م كشف لي عن جلي الوجه ااحرط وعرفي مشا اتد جبریل عنل 
E EE‏ ش ؛ وراي موقفه من إمرافيل 
م کشت لي عن ممنی الّرة الثابة وسریائها في کل ذارّ . م کشف لي 
عن العلم ا الأرسل > وأراني عيو نا ناظرة إلى رما > وحقق ني 


aT 
. ص : قام‎ )۲( 


A۸۸ 


O FOC EER‏ تطرقه من بطن الغيوب 
إلى أظهر الشهادة . ثم قال لي : انظر إلى ينبوع ذلك . فرآيت نورا ؛ فقال : 
خو نرت ٠‏ آنانى.: ورهاك شهدت آسرار الل وافقدے رکف ل کن ر 
١‏ ياء » الأنانية » فإذا بنقطتيها قيام القوة والقدرة » ومنهما سيلان 
والبحرين a a a‏ المعرفة 
منهما . وکشف لي عن مرآة بين البحرين » فرأيت فيها وجه الروح المروح 
للأرواح )۳۷( المنور للأبصار > وآدركت إنتشار فوحان الحلال والحمال 
العطر لكل كون بشري . وقال لي : وبه تكون القوى المنفوخة » ي اليافوخ . 
وقال لي : جعلت لصاحب هذه المرتبة جيريل الإهام > وإسرافيل الوحي » 
وميكائيل الفهم » وعزائيل الكشف » حافين بعرش قلبه النوري لقمع عزازيل ِ 
الوهم بأبابيل العلم الد ني ۔ م کشف لي عن سر قوله eT‏ 
اليوم ؟ » ٠‏ وقوله : « لله الواحد القهار ۾ . 


۵ — 
( موقف القطبية ” ) 

أوقفي الحق على بساط القطبية »> وقال لي : الإنسان الكامل قطب الشأن 
الإفي ؛ وغوث الآن الرماني. أول ما اسا له: : اللصريت ي قطر نفسة حى 
بلغ الأشد ؛ م اسم له ما وافقه من آقطار الاقام . م أسلم له الأرضء 
م يسام له الملك ء م مجمع له الللت. والملكوت .وهذا : الناثب الرحماني . 
وقال لي : القطب يعرفه كل شي ء حى أهل الغيب وعالم المحال وأهل الأرض 
البيضاء » ويعرض عليه أحوال العوالم »> وصور آولى ( العلم حى يسمها 
بطابع الرحمة ويروه بالبصر وقال لي : القطب قلبه ي كن عالم الأزل » 
(1) سورة ر المۇمن » : ل١‏ . 


(۲) من تعليقات العلق . 
(۳) ص : أولوا. 


۸۹ 


ومخدع الألوهة . وشخصه قبل كل وارد على الله في مركز الوقت على صفة 
بين كل عام ي برزخ بين القبضتين والدارين » وبصره في أسرار الوجود 
ووجوه القلوب » وهو نكتة إنسان العين قي الأبد والآزل » وهو المرآة لرؤية 
وجه التق » وعنده مقر قاب قوسين › وقيام لواء الحمل . 

وقال لي : القطب فاروق الوقت » وقاسم الفيض ٠‏ وإليه مفَوض 
أزمة الأمور . وقال لي : قلب القطب حزانة أرواح الأنبياء > وله بكل وجه 
وجه . وقال لي : : آرواح الأنبياء خحز ائن أسرار الحق . وقال لي : الكون كله 
صو رة القطب . ونا ذاته » و بانفاسه ظهور ألو ان الشكون الذاتية ؛ وهو اأباب 
الذي لا .دحول ولا حروج ا منه . وقال لي : فؤاد القماب شمعة تصبّت 
أرواح العام ؛ وسره a CO ay‏ 

ق المعارف الذي فيه شفاء اترار المقربين > وصلاح مشاهد العارفين > 

› الواصلين . وقال لي : نفس القطب صور برزخ الشؤون الصفاتية‎ i 
٤ e وعقله إسرافیله » ومن نفسه قيام عمو د السموات الروحية والارّضين‎ 
وإرادته الأأثرة فيهما ؛ ومن اختياره هم اهل زمانه . وقال لي : القطب‎ 
e ولکل زهان قعابٴ‎ . Mi افر د الواحد ي كل كل زمان اسحقيقة‎ 
وهو نحطيب سر الولاء بكلمة : بی . وهو شمس عرو س « آشهدهم » » وساف‎ 
بأقداح راح : هن‎ ¢ ( ٩ شاق آشواق : « إن کنم بون الله فاتبعوني‎ 
بطع الرسول فقد أطاع ايله * » > شتف سمح امح رلذیذ ان‎ 
ومقے شمم المحبين بروح سیم : « وهو‎ » ١ ( ينما تولو فقّم وجه اللہ‎ « 
اسا کنم » ؛ ودو ک وکب‎ ١ : معکم ( “ وحا کم معام الو جود بسلطان‎ 
. ليل الفللك » وقمر سماء الماك » ونقطة حرف كلمة سورة الكتاب المبين‎ . 


(1) سورة م آل عمران » : ۲۹ .. 
SR N e‏ 

(۴۳) سورة م« القرة » : ٩۹‏ 

)4( سورة ر الديد ) : 4 . 


N 


۹% 


( موقف التصريف ) 


أو قفي الحق على قرام القتصريف ء وقال لي : انظر كنز القوة. عل 
امجاهدة ‏ وما فيه من الحصوصيات العالية . وكشف ل بي سلوكه عن 
نتائج اللحوف والر جاء المخصوص ‏ بأهل الاصطفاء . وهناك نشقت هبوب 
نسمات الأحوال على أهلها » وأراني كيفية تر ددها على السالكين . ثم كشف 
لي عن سر حفظ الوقت الداثم لآهل الحضور . م رأيت كيفية طلوع شمس 
العلم في مار القرب بعين القلب » وكشف لي عن حالة منشاً الأستار السبسحانية › 
وحققي يي الشهود ي عين تلاك الشمس . م ا cE da‏ 
وكيفية إنتقال الأقطاب ني المقامات »> وأبصرني منازهم بعد الإنتقال من اجس 
وقبل الوصول إليه . ) 
م أشهدني حالة الاستغراق ومقامات آهله » وجج ابره »> ومواجید 
ا الغامضة وكيفية تناو ها . م كشف لي عن صورة المحبة وحالة انطباعها 
ي الأرؤاح السليمة وتعلقها ني العقول الصافية . وكشف لي عن منشاً كنزها > 
وكيفية تعلقه بالذات الأحدية وإتصافه ما حين الحلق . م عرفي حالة طلب 
وجود العام في حضرة العلم والعين » وحققي بالمواهب والتصرف الأول > 
وعرفني كيفية العَرّل والتولية لأهل الناقب وحالات اكسابما . تم ناولي 
زمام الإرادة »> وأشهدني تجزىء الاختيار › ومقاماته ي المريدين ووارداته 
من المراد . وفتتح لي قفل منزل الأستاذية > وولاّني مفاتيحه الغيبية )٠١(‏ في 
دار القربة » وأجلسي على بساط الأنشس والمباسطة » وأدار في مجلس الصحبة 
كوس العشق بأيدي حور الموارد في مقصورات ادع المشاهدة . م قال لي 


(0 ا 
(۲) فوقها : ني مرتبة ألا ( لو) لوهية . 


۱۹۱ 


عند الفمول : ها أنت عرش الفوقية » وإليلك شرع الاقتفاء > وفياك التجايات 


الدينة 


م کشف ي عن مراتب العقل الإنساني ومنازل نجل القرآن فيه »> ومشارق 
شموس آیاته » ومخارب قیام ابلصسد بأوانه » ورآيت ءراقي المناجاة > م طمح 
النظر لقَبلة الوجه تي معراج تلك الصلاة ٠‏ فرأيت لكل قصد سا . ثم 
كشف لي عن مراتب الرسالة ومناصب الولاية » وآراني مقعد الصدق . م 
حققنى غقائق اللحلافة والنيابة > وأآمرني بالتصريف › فرأيت أزمة الأحوال 
ومرابطها في باب العزة . وعرفى حكمة ١‏ الحجب والوسائل . وأو قفي على 
كتز المدد ولس الاختيار وعصفة الاحتبار . ثم سرني بغاية قصوى وذروة 
عليا . وقال : هذا متزل الوفا » وخان الصفا > ومنهل اللقا »> وحوض البقا . 
م آکسائي ل القدم علل القدوم من طور آدم من سفر العام ؛ وإذا بالحد ي 
الصدر قد ارتقى مقر الذر على تمارق الوجود الذاتي وإليه مارق الشهود »› وقد 
حفه بوارق السعود » وسوابق العهود . فهناني بالاصطفاء » وأوصاني بالاقتفاء ؛ 
م تلا : « وإن" إلى ربك المتتهى " » قلت : حسي وكقى . 


کے 
( موقف الفناء ¢ 


أوقفي الحق على بساط الفناء ”“ > فنظرت إلى الحاق وقد اضمحلت 
أوصافها عند تجلي الحق » ورأيت ١‏ إلا هوية ۾ " قد عمدت لا قام )٤١(‏ 


(۱) ص : سلم . 
(۲) الفظ غير واضح تماما في الآصل . 
(۳) سورة « النجم aT‏ 
)٤(‏ عن اهامش . 
زه) قوةها : عندما لات البقاء . 
)٦(‏ من : إلا هو ( لا إله إلا هو ) . 


1۹۲ 


مر الله وفعله . تم رأيت اضمحلال الأعين بكل عين » وتجلى نجم إنه : 
١‏ كل شي ء هالك" إلا وجه “ » . ثم قال لي : هذا العلم أول البقاء » وآيته 
فناء كل شي ء لاح من صور الكون . م نظرت إلى اليأس عند ترك الإرادات 
والإخحتيارات وقد محيت الأسباب وذهبت أحكام الأسماء .الإقتضائية . 
وقال لي : علامة من طلب الفناء غيبته عن شهود الضر والنفع » وإذ لا يتحرك 
به ولا جد فيه إرادة . ثم كشف لي عن الطمأنينة والسكينة ونسبتها إلى النفوس 
البشرية ¿ وفتح لي كنز الشرح للصدر وإنشائه » ورأيت عمارة الباطن بالغي 
عن الظاهر . م كشف لي عن سريد القدرة المقلبة للقوالب . وكشف لسمعي 
عن صوت لسان الأزل حى إلى الأبد »> وسر قوله : « لمن الك ». ثم 
عرفبي اليوم الوحيد المخصوص بالته . وقال لي : هذا اليوم يومي » ليس 
فيه شركة للحلقي . ثم كشض لي منزل التوحيد حى لاح نور اليقين ‏ . فرأيت 
أوله بوارق الاستعداد في مقامات الشوق > وآنحره طوالع الإمتداد في منزل 
العشق ‏ . ثم أراني مقامات الصوام من مزل الصمدية »> وكيفية فطور 
صيامهم عند اقتباس رؤية غيوث مشاهدنهم . م رأيت طرق الوصول ٠‏ 
وقال لي : هو لحطوة إلى السلك وأجرزاء مه . e‏ كشف لي غاية البقاء 
والفناء من البرازخ » وأطلعي منها على برزخ الأرواح › ورقاني منه إلى منزل 
١‏ سورة الإحلاص » + وفيه ببقى للعارف عینان ” من بين يديه ومن خلفه . 
ورأيت فيه أهل الطاعة كالنجوم › وأهل المعرفة كالأقمار ” › وأهل المشق 
کالشموس . ثم كشف لي عن كنز اللحفاء وجواهر معارفه » ومعارف مواقفه › 


. ۸۵۸ : » سورة ر القصص‎ )١( 
. س : التقين‎ )۲( 
. فوقها : وما بينهما در جاث السالك‎ )۳( 
م + مكررة.‎ )4( 
. ص : عینتان‎ )(- 
. فوتها : ني الساء‎ )٩( 


۴ الانسان الكامل في الالام - ١١‏ 


وحققت هناك : ١‏ ما من نجلوى ثلاثة إلا هو رابعه ”“ » . ومنه ناولبي كأس 
الدعوة )٤۲(‏ بشراب الأنانية على سماط النيابة فوق نهر الولاية داثراً « في 
صحف مطهرة » بأيدي كرام TE‏ » . فلما شربته تيقظطت مى لحسي > 


وحجرت ي جنس 
ا 


أوقفي الح“ ع( بى مقام غو تة e‏ تر الإغاثة لکل موجود عنلد 
خروجه من بحر العدم E r ORIEN e‏ 
الشاهدين > وتحققت أسرار الصمدانية عند شهود أنوارها م قال لي : 
تفرد الولاء ومسالك أهله ومعارج شرائعه وتمسکات عُرى الإعان 
مبادئه . وانظر سلا التوكل وإعتماد المجاهدين فيها . وانظر دروع الرضا 
ومحارم سيوف الشوق کک وأراني حضرة المقاصد وآار شراب العر 
والإحسان ٠‏ وأدخلي فنزل النازل > وأراني طرق الوصلة والقربة إليه 
Cy‏ من أهل الصفوة ؛ وفتح لي حان الولاء > وفيه رآيت شجرة. 
« طوبی وحسن مآب » . وأسمعي هناك محاسن أصوات آهل المحبة تتر ترنم 
بأفصح المدائح وأوضح المحامد . ورأيت تَر حللّل الرضا وكؤوس الصفا › 
وهي دائرة على الواردين من آهل الكشف ء وفيها شراب النور والرؤية 
ومخاطبة الأسرار وسماط اللقاء ومۇيد البقاء على كرسي الإرتقاء . فرآيت 
آعيان حقائى الوجود حافة ره E‏ رایت جلي الوجه الأحندي > وإحاطة 
معاي جهاته . وریت شون مجلیات جماله ›» وستور جلاله . تم رأيت اموية 
وحاسن إلا هوية َة من مظاهر الألوهية في حضرة الأئس وحظيرة القند س . 


(1) سورة ر المجادلة »۾ : ۸ . 


(۲) رأجع سورة « عبس » Ta‏ 
(۴) من : ( لا إله ) إلا هو 


المظاهر 6 عغهو د الديانة والوفاء لاآهل الصدف متها . 

)٤۲(‏ م أي ببخالعة الغوثية » وقيل لي : هي لبس جديد ٴي کل 
آن وا ا کروی ای ان ن ا ا 
دس يدي علم العام ولواء لأعلام ء وآتى لي بحصان القوة وزمام التصريف مع 
نل اأطلاعة والإاذعان 4 وط وار العارف يتل في مواقفت المشاهد . م قال 
لي : مس بسم الله » وادع إلى اله على بصيرة بإمارة أشرف اارسل . وفتح 
ي باب الغوثية » فخرجت منه » وعليه حاجب : لا حول ولا قوة إلا بالل 
العلي العظم > وجيوش : إنا لله ونا إليه راجعون + ؤنشر سر " : ما شاء 
الله كان . فتسربلت بالشان ؛ وأمرت بنداء الأمات » وريت طبول : 
) صر من الله » »> وزعق نفير : المللف لله . 

ت 14 | 
( موقف القيقة المحمدية ) " . 

أوقفى الحق على مرتبة بيان الحقيقة المحمدية » وكشف لي عن حقائق 
e GS e U‏ 
ومعناه ! فرأيت الأسماء الإلمية قامت في الأعين الثابتة . وقال لي : ي أربابما . 
وقالي لي رت الأرباب : الاسم الأعظم وش الف الحجدة و مر تلب 
وقطب وجودل . 


كشف لي عن جملة التجلي اأول ومظاهر التجايات وبع صور 
المربوبأات > وقال لي : تجدها عند كمال التخلق بالعبودية الأتم . م قال لي : 


)۱( ص : شار . 
(۲) عن الامش . 
(۳) ج رها الأول مطموس . 


۱۹0 


وبها قيام سر الإمامة . وقال لي : والإمام هو القطب القائم ني كل دور بخلافته 
العظمى وورائته الكبرى . ثم كشف لي عن روحانية الإمامين ”“ . فرأيت 
٠‏ عبد. الرب ناظراً دائماً : في الملكوت > وعبد الملكف ناظر أ داعا في الك »› وهما 
على طرفي القطبية المحمدية . وقال لي : هما سر الاسمين الكرممين " : 
الرحمن » الرح م . وقال لي : القطب هو أينية الأسماء )٤٤(‏ وراكزة الصفات ؛ 
وبه قامت أسرار اللحروف وأينيتها . وقال لي : أينية الحروف سر نفسه › 
وأينية نفسه قام بكل ذي روح . وقال لي : الأرواح قامت بالقلوب › وهي 
حقائق الأسماء . وقال لي: القطب هو اليد الفاعلة» والو جود كله اليدالقابلة . 


م کشف لي عن صور العقل الأول ¿ فإذا هو. شيء لا يكيف e‏ 
النظر » وكليات الوجود مندرجة تحت إشراقه . ورأيته قد قابل شيعا " مثلم 
ي الصورة › وقد اشتمل على ابلمرئيات » فقال لي a‏ 
البيضاء . وقال لي : الحقيقة الحمدية هي الرحمة الي e‏ 
وهي آم الكتاب ن وحضرة ة العلم الحامح > وإنسان العيان السامح 9 
کشف لي عن أسرار النور والوجود والعلم . فقال لي : كل ذلك مظاهر ها 
وكلمتها ابلحامعة ر جمفتها الكاملة _وأراني حط فاصلاً ” بين حقيقة 
EO RTT‏ 

لعشق الأزلي والإنحاد العيني + وأراني تعلقه ني الهمم الإنسانية ‏ وقال لي : 
e r‏ ؛ وقال لي : هو صل کل موجود وعدته . 
م کشف لي عن ينوع ذلك :¿ فإذا هي الم ركز والنقطة الي ي فؤاد القطب 
اللحمدي . 


(1) ص : الإمامان . 

(۲) س : الاسمان الكر مان . 
)۳( ص : شي ء : 

(4) فوقها : الناطق . د 
)٥(‏ ص : خط فاصل . 


۱۹٦ 


ا e‏ ح المد س ى هن يمن الشجرة - نار الكلم . 
وقال لي : هي شعلة نار الکاے ر ن سيناء ياسين . وکشف لي عن سر ایتلدعها 
کا ل حرق SG‏ ل کن سر فار 
أظيهة ال رده فع: ال ٠‏ وأراني كيفية اطلاعها على الأفثدة وأسرار تکوبنها 
ي الطبع وتكوين الطبع بها ٠‏ وكشف لي عن سر عرش الحقيقة المحمدية › 
رقال له : هو القلب الذي هو بيت عزني ومحزن سري ومنبع نوري ومظهر 
سعة علمي وسرير ساطة اسمي . وقال لي : قالبه الميكل الذي بنيته بيدي : وهو 
مجمع البحرين » وقاب قوسين . وكشف لي فيه عن خزائن الرحمة وتنزل 
'لانات وكيفية حاوها من غير ممازجة ¿ و الأسماع والأبصار 
لتجريد بي قوالبها . ورآیت حکم سریانہا ي مرآ انلحیال (ه٤)‏ وقیامها ي 
مظاهر النبوة . م كشف لي عن إحاطة الولاية بالرسالة والنبوة » وسر قائها 
رعموم شموهما للخلق والىق . وأراني كيفية إطلاعها في صورة القيد . وتحققت 
خحصوص مراتب قربا وجمعيتها أي مظهر الإسلام والإحسان . فقال لي : 
خحشصت النبوة بالإعمان > كا الحتصت الولاية بالإحسان © . وقال لي : الولاية 
رآة الولي لرؤية مرايا وجوه الموجودات . وها رقع حجب الظلمات › 
ييز كل ماهية وهيولاها : وهي على حسب استعداد كل طالب . ورأيت 
جوه السعي منها . وقال : ني الولاية مجموع صور الأعيان الثابتة تحت 
سخير ها . وقال لي : وبا يكون التجلى الذاتي والقصد الأول الأقدس . 


م ¥١‏ 
( موقف الانسلاخ ) " 
أوقفني الىق على مقام الإنسلاخ › وكشف لي عن البر ازخ اللحيالية والمالية. 
)١‏ فوقها من العلق : النبوة ( مقام أهل ) الإعان » كما اختصت الولاية ( مقام أهمل ) 


الإحان . 
)٣‏ عن اهامش . 


4 


اا وس خاو وا و ا ا 
إلى أعلاه حى إلى النقيقة المحمدية ء ومنها يتنزّل ي كل عالم حى إلى صورته 
وحسلّه ٠”‏ . وقال لي : الإنسلاخ قوة تظهره وتخرجه من الحلق 
ومن الدنيا إلى الأحرى » ومن كل عالم إلى حر بالعام NIE‏ 

وقال لي : من زهد ي شي ء ء من الكون ما صحت معرفته فيه a‏ : مع 
الفناء تي « ك ۳ شي ء هالك » > والبقاء في « إلاوجهةه » . تم كشف لي عن 
أسرارالصلة والقرابة والرقائق الرابطة فيها ؛ وأراني أشعة شمس المقيمة 
اللحمدية ي الكل . وقال لي لما ار ك الق الحمدة نورا وجغلت 
هره ى الاق وة 0© ٠‏ ويه خت لاسرا 


ثم كشف لي عن مظهر ابحسم ء وقال : به يكون قيام العلم واهداية > 
وبه وكلت العناية وارتباط الولاية . ورأيت مكتوباً “ عليه : « كتاب 
مسطور : في رق منشور » تتزيل من رب العالمين > ولا بمسه إلا المطهرون » . 
وقال لي : وبه القسم في « هذا البلد ء ووالد وما ولد » GES‏ 
المسيح » وقال : هو الروح القدس . وقال : هو عن ٤ین‏ الم » واللضسر 
عن ساره » والیاس ي مقدمته . وقال لي E E E‏ > وله 
أسرار القرابة نجتمع > e.‏ الوراثة . وقال لي : هو المرآة لانعكاس 
أشعة شمس الرسالة والولاية ”"“ » وجعلت مظهره بالحكم المحلي ء وبه نحم 
الأمر العلي“ . فطلبت منه زمن الظهور » فأشار بالقرب المنظور ثي الحال 


)١(‏ فوقها : وكيفية خروج اللطيفة الإنانية من كل صورة إلى أخرى » أو من كل عام إلى 
آخر ؛ وحققني بالقوة الفعالة من حيننذ ومنشأها الأصلي . 

(۲( فوقها : و حرج مه می شاء برو حانیته . 

(۴) فوقها : آنة ( كل ... ) . 

)+( فوقها وروا 

)ه( ص : مکتوب , 

: راجع سورة الكهف‎ )٩( 

(۷) فوقها : وكل ولي إذا صفت مرآ ( وجعلت ... ) . 


۱۹۸ 


المشهور اڭ الصااة . فتقدم ف المحر اب DG‏ وافتتح بشاحة الکتاب 
e‏ 0 اا ا 


ا 
( موقف مفاتيح الغيوب ) ° 

أو قفي الحق على أسر مفاتيح الغيوب العندية > فرأيت آثار الأسباب 
حجري مح رکاا . م قال لي : انظر إليها ! فكل ملق منها له وجه إلى القيد 
المسبب » كها أن كل مقيد له وجه إلى الإطلاق المجرد . م نظرت بالاعتبار 
لشي ء الواحد هناك » فإذا هو من وجه مطلق ومن وجه . م قال لي: 
ما کان للخلق ‏ فهو قید ٠‏ وما کان اوجهي فمطلق حى عن الإطلاقی ۳ 
قال ي : كل مدرك فمقید »› لاما کان ي مقام الاحدية .. 


eT‏ الأحدية »> وقال لي : هذا جع الحمع في 

. أو أد نى » > ويومه الطامة الكبرى‎ ١ 
م کشف لي عن جل حقيقة اللحقائق في مقام الواحدية ء وقال لي : هي‎ 
> » غاية الغايات للمسا كين ء وماية النهابة للواصلين من مقام « قات قوسین‎ 
. وا جمع الفرق في چک البحرين‎ 


معام : 


م کشف لي عن مجلى عام الروت › فر بت الأرواح المدسرة ساعة 
في أنبار الصفات . 


. ١ : » سورة م« الزلحرف‎ )١( 

(۲) عن الامش ؛ وجوارها بالقلم الأحمر : مكنوز أسرار القلوب . 
(۳) فوقها : نسبه . 

. فوقها : على‎ )٤( 


ئم کشف ي عن لى عام الملكوت › فر ایت ارا المد رات 
أمرا » قامت بر تثبة الربوبية . 

ثم كشف لي )٤۷(‏ عن جلى عام الماك فرأيت صور مواليد عام الحس 
ؤغرائب صور العال واللحيال . ثم قال لي : وعنهما كرة آنواع الأجناس تنمو 
کل آن بلبس جدید . 

ثم كشف لي عن مجالي عالم البرازخ الي بين الوجوب والإمكان والوجود 
والعدم . تم قال لي : ومن ذللك منشاً عوالم ابمحمال المطلق وطيف الحيال يتجلى 
من الموية المطلقة إلى صفة ‏ الأهواء والأضواء المعنوية . 

م كشف لي عن الحروف العالية والسطور الأزلية وأراني مظاهر منازهها 
وأبراج كلماتما وانتقال شمس العى ي سماء مسطورها » وهناك مو 
الموهومات لصحو المعلومات . وعن هذه المرتبة تقوم أحكام العبودية 
واكتساب الأحلاق الربانية والأوصاف المحمدية . ثم رفع ضباب العادات 
وقشعت غيوم المقاطعات » فظهرت النفس »› ورفعت عن خصال الرسوم 
والأحذ من الرقوم » وأشرقت بقوة أسرار الاتحاد » وتوحدات بالأخحلاق 
المعنوية من سر الوحدة وإزالة ليل الكرة . 

تم اعطانی هناك مفتاحاً خحاصا » من سر الاندراج للأشياء عند رؤية العين › 
ففتحت به مغالق الأبواب مع الرقي ي غيب الغيب والتدلي لعين الأبن › 
وشهدت كل شجرة كونية مندرجة ني ذرة نواها المشهودة . وهناك أشهدني 
مراتب الملائكة المهيمنين " وطبقات قربانهم وأطوار ما ينتهون إليه من التجلي 
في عام الألوهية . وهناك لقني أسرار الد هش ومقامات الحيرة لما كشف لي 
عن طبقات إعمانهم . وأراني طبقات إعان أهل ادس وطلبهم معرفة الرب من 
)١(‏ سورة ر النازعات ي : ٠‏ . 


(۲) مشكولة في الأصل . 
(۳) ص : المهيمون + أو ۽ المهيمبن ؟ 


عام الإإأنس . وحققت توحد إعان ذوي العقول ي غيب وحدة أحدية.الحق 


¥ 
( موقف سفر السالكين ) ^ 


rE‏ لى مباية سفر السالكين . وقال لي : هذا مقام الولاية » وهو 
سر السالكىن إل . وأول السلوك اللاص من المود ت وهر راه 


(*) ورد في هامش هذه الصفحة ما يلي عاط مالف : 
« موقف العام ( وفوقها بقلم أحبر : النقطة ) . 
و قفي احق عل قيام صو رة العام با سم الياطن الظاهر >¿ ف انك العا قیامه کله هذين 
الاسمين » وهو موجود ما بين المحيط ا عل حسب مراتبه وصغر أفلا که وکرها . 
ورایت الأترب إل الط أوسع من الذي ني جوفه . فومه کر ما ني الزمان » ومکانه 
أوسع ما المكان ء ولاه آقح ما ي الأشطاص - لاذه إلى التحقيق بالشوة والصقاء 
أقرب . ولا العطل عن العثاصر نزل عن هذه الدرجة حى إلى كرة الأرض . ورأيت كل 
جزء ف e cE‏ تسم الواحد وضاق الاحر 
و الكل ينظر إل التقطة بتوانمم ؛ والتقططة مم صفرها تنظر إل كل ب ا 
ورایت آنه کلما عاد الإنسان عن مركز الطبيعة خرج إلى الصفاء الشفاف » وآدرك أفوار 
ر وأطوار التجليات . وكلما هبط إلى طبيعته حجب عن الصفاء لزيادة الكافة الراكدة 
في أرض الكون الحاجبة عن شهود التعجلي النازل في الصفاء إلى المحيط » ومن المحيط إلى 
النقطة : . فقال لي : هذا علبم البده والإعادة . وقال لي : ولمذا الكدر الذي في عام الطبم مشحثت 
اراب القلرت من فار شهوات النفوس والشبهات الشرعية » واستعملوا الورع فيما 
يرونه ويسمعونه ويا کلو نه ویشر بونه ( ص : يروه ويسمعوه ویشربوه ویلېسوه ) ؛ 
وإن كانت حلالا . وقال لي : وإنما م منع من فيل الشهوات في الآحرة » وهي أعظم من 
شهوات الدنيا » لأا لا تمنع من رؤية العجلي الإهي . وتال لي .: العجل الإهي في الآعرة 
یکوت عل الإبصار الإنساني » والشهوات لا تمنع الإبصار وقال يي : التجلى هنا في الدئيا 
إتما هو على البصائر والبواطن دون الظواهر > وهي محل الشهوات : وقال لي ؛ لا يجتمم 
التجلي والشهوة في قلب واحد . وقال لي : لأرباب الشهوات تلبات تخصوصة لا تشتهي 
أنفسهم وتلذ أعينهم » . 
)١(‏ عن المعلق » وبعدها بالقلم لأر لمعلق آخر : م واية مقام الواصلين » . 


۲۰١ 


زل العين الظاهر . وقال لي : السلوك عبارة عن الدحول ثي المقامات الشهودية : 
والنازل الوجودية ¿ والحضور ي المراتب الغيبية > والدرجات الكشفية ٠‏ ولو 
بصورة العلم . وقال لى : تمتحى 7“ صورة العلم عند العين ؛ والشوق أوله 
والعشق آلحره . وقال لي : الأسماء صور معقولة : حضرة العلم الذاقي . وقال 
لي : العلم هيئة معنوية كلية قابلة للفيض الذاتي الأقدس . وقال لي : الاقدس 
هو البريء من شوائب نقائص كثرة الإمكان . وقال لي : كل نجل أول 
ظاهر" فاتح الغيب من حضرة القدس . ثم نظرت حضرة الأعيان › فإذا 
الاسم الباطن ني الوجود الذهي قاعم بصورة العلم : والاسم الظاهر ي حضرة 
العلم والعين عيط . وقال لي : کل عين ثابتة ي العين ء عيطة عاهيات ابحوهر 
والعَرَّض ٠»‏ وإليها نسبة الحمع والفرق . 

ثم کشف لي عن قیام حقائتق الأعيان الثابتة ٠‏ فرأيتها قامة ثي المواجيد 
کقیام الروح ني البدن . ثم كشف لي عن سر البرزخ القام بين ابحو هر اللطيف 
الروحاني > والكشيض الحسماني » فرأيته معنى ثالئاً > وبرزخاً جامعاً ¿ وعالاً 
ال جر ٠‏ وعد الهو د بكرن وجرد م وة كفف ل عن الطال 
الساجدة في السموات والأرض ؛ وكشف لي عن سر قوله تعالى : « ما ترى في 


ا الإرحمن من تفاوت ۳ ». 


م کشف لي عن برزحرة الإنسان الكامل » وقال لي : هو الوجه لكل 
وجهة > وهو" مولاها » وهو الحامع لأأحكام الوجوب والإمكان . وهو مجع 
البحرين : أي الظهور والبطون . وقال لي : هو صاحب درجة الأعتدال 
ومنصب النقطة والعلة > وهو سر الاسم الأول من حيث المعى ٠‏ والأخحر من 
حيث الصورة . وقال لي : )٤4(‏ الإنسان طابع علامة الأسماء ؛ وهو الحم 


(۲( سورة م الك » : ٣‏ . 
(۳) هذه الواو مكشوطة »> ورجح أن يكون الكغط من المعلق . 


°۲ 


المد كور وسر الإمداد والاستمداد » وهر واف اللافة بعظهر الو حدة 
والكرة. 


ا a‏ واد ا 
ا تامو ره الازیٰ ٠‏ (ف) ترات قو له تعای : ١‏ فدا سو يته 
و تخت فد من رو حي فشعو | له ا c٣‏ می قو له : « إن الله خحلق آدم 


£ ج ِ 


”~ 


EE E‏ ا 


اظاهر ومعاني مظاحره الي N E. FN‏ الكون 


م رایت الوجودي منه ناشتاً ‏ . وقال لي : النور الوجودي أصل 
فرع كوي . ورأيت الكون كله هناك نور وظلمة . وكشف لي عن نور 
برزخحي بينهما متنوع البدع يي الأجناس ٠‏ وبه ميرت مراتب الظهور 
والبطون : والنور والظلمة . وقال لي : فوقه غاية انتهاء السالك . وقال لي : لا 
دو جلد هذا إلا عند جلى غيب الوجود في هوبة السالك »› وذلاف کال بروزه 
فيه بالحلوة » فأوّله منازل الأعيان الثابتة » ثم الأرواح اللاهوتية > ثم عال 
ابحبروت ٠‏ م الملكوت ٠‏ م الأثير > م الس والمواليد ء تم الطبائع والعتاصر 
المعنوية كاللتيال والمئال ء تم إلى النفوس والعقول » وبه ي التزول من ذات 
الو جود > بیتدی ء بالعروج إليه من حث الأحد ية ي مرتبة e‏ 
العام . 
و هناك رأيتي کوناً جامعاً » فأقمت ولا زمان . 


م كشف لي عن الذات من حيث الربوبية › فإذا هي الطالبة في صور 


(۱) سورة م« الحچر » : ۹ 
(۲) ص : ناشي . 


فر یت اشا ر الأفعال ) ٭ ۵( ا مت ار ف ٥ن‏ ا کو ا ب ا 
ف ملڪو پا > کشف لي عن انعکاس شعاع شم لاما ي الكلبات 


| وابمحزئيات > وراي أسرار إشراقها وغروسا في الأشياء . 


ار ار ال ا 


| م كشف لي عن صورة القلب من حضرة اللإنسان . فاما E‏ 
رفعَّت حبجب الأكوان وبرز الوجه الو احد ء فشهدته ؛ م رفعت ار 
اوتوحد المعى بعد رفح الأث.داد الذاتة والأوصاف التعددة > ا 
الأسماء ومسميا ها ي صورة القاب > وكشف لي عن سر الاندراج وقال لي : 
انظر اندراج الأشياء ني القلب الحقيقي کاندراج اسم بي الروح . م هناك 
ا إلي قلم وطرس وسبحة جوهر المباء > ومداد الميولى فوق كرسي 
| العناية . ثم قال لي : هذا انتهاء السالكين » ونماية سفر الطالب . وهنا کون 
| إسقار معناه . 
ثم كشبف لي عن أسرار تتزل الروح الأمين _ N aL‏ 

« يا أيتها النفس المطئنة ! ارجعي إلى ربك راضية مراضية ١‏ . م قال لي : 
) وکل شيء أحصيناه ي مام مبين ‏ 6 


¥ 
( موقف معارف مناهج و 


اھ 


قلبه لوحا ll‏ ازجودات : وا بنور حق 'الیقین : قال لي : 
اليقن نور يندرك به حقائق تلاك السطور على احتلاف أطوارها من آسرار 


(۱) سورة ر الفجر » : ۲۷ - ۲۸ . 
.() سورة « پس » : E‏ 
(۳( عن اهامش ؛ وبعدها : و« ولطائفب مپاهج المشاهدين » . 


“٤ 


الأفعال . وقال لي : الإدراك للمعاني سر خحفي من أنوار القلب القابل للوسلع 
الإفي ؛ فلا تقم کا ظاهرة ولا باطنة في الملا والملكوت إلا ويكشفها 
ببصير ته الثاقبة بعانه وعين عيانه » فيشهدها كشفاً وعل] . وقال لي : العارف 
کونه في الملاف کالشمس ني الملاكوت : لا يطاق النظر إلبه . وقال لي : العارف 
هو الذي يمل الأعمال بالعلم » والأحوال بالسر » والأفعال بالأدب . 
وقال لي : العارف تارة يكون حاضراً باطاثف العلم » وتارة غائباً “ بشواهد 
الحقيقة (١ه)‏ ؛ وبمذا هو الغريب بانقطاع السب والإضافات بينه وبين 
مولاه . وقال لي : غربة العارف عو الرسم وسقوط الآين » وهو الذي يكشف 
له عن بواطن الأمور . فيدركها جماة بالكشف وتفصيلا بالفراسة › 
فيیخاطب الأرواح من حيث الوضع » والأشباح من حيث الركيب ر 
الإشارات والعبارة الشرعية والعرفية . وقال لي : جَملع العارف سقوط 
تفر قته وغو (شارته » ووصوله استغراق اوصافه وتلاشي نعوته ؛ وغیرۀ 
.العارف أن لا يعرف ولا یعرف > فإنه من عرف أحداً لم يعرف الأحد . 
وقال لي : من خرج بالمعرفة إلى الحلق و ود و و 
بقي عليه من نفسه بقية "لم يصل إلى الحرية . وقال لي : المرب مسرور بقربه > 
والمعحب مستعذ با بحبه . وقال لي : الإحلاص هو أن بغيب عن السالك جميع 
الحلق ي شهود حقه . وقال لي : eT‏ نظ إرادة وشهوة 
حجب عن المكون . وقال لي : ما بان عي أحد" من حيث العلم والقدرة » فم 
يصل إل اجك من حيث الذات والصفة . وقال لي : الإحلاص ما خحفي عن 
التضس درايته > وعن المللك ( ۶ الشبطان غوايته ٠‏ وعن اهو ی 
إمالته . وقال لي : العارفون ‏ عيشهم طی ني الدنيا : آبدا م مي 
بالتمتع بالأثر » وأرواحهم متمتعة بالنظر . وقال لي : العلم غنم » والصمت 
نجاة » واليأس راحة » والقتاعة غنى » والزهو عافية . وقال لي : نسيان الحق 


(۱) ص : غایب . 
(۲) ص : العارفين 


۰0 


E TE 
والقز تب منه للة . و اجات سر ة ت والانس حہاة ن والإاخاش موت‎ 
وجهة هو موليها . فاستبقوا اللحيرات + آينما‎ re AS 


تكو نوا ات بکم الہ E‏ . 


4 | 
( موقف الأسماء ) " 

أ وقفي الح عل ساط لاساد ووك ما كشف لي عن مر تة ةه الألحدية . 
فرآيتها وقد استغرقت مراتب الأسماء والصفات واللى :الاق 
فصعقّت ما شاء الله م أفقت فأثنيت على اله > فقال لي : هذا مقام جمع 
ل > ومنه حقيقة القاثق . وليس هنا من" حال القرب والبعد والوصل 
واه `" 

م كشف لى عن مرتبة الواحدية . فبررّت لي مظاهر الأسماء مستمرة 
الأعيان طالبة الحكم ث فى حضر ة الربوبية . وقال لي : في هذه الحضرة يكون 
التز ول إلى سماء الدنا ي ليل الغيب . وبستر اأربوبية تعيننت مراتب الأسماء 
والأفعال . 


م کشف لي عن مر تبة اهوبة > فرآيتها اعات بالا سم الباطن . م قال : 


هو ر لب > الاعيان اأو جو دية وله مك د ها , 

م کشف لي عن أصول الو جود ن و الاسم : «اأر حمن» على عرشه > 
قام ع ی کل نفس . ونظرت إلى العرش فامجلى لي نور اا 
وحفاك رآيت اقلم ا الکتاب عا لى دة ٠ن‏ ذلاك العرش 


(۱) سورة « البشرة » : ٣٤ا‏ . 
)۲( ٠ن‏ العا ٍ و للد بالقلم الاج J‏ وما فيد ن امقام لاس اء . 


۲۰٦ 


٤‏ کشف ي عن مر تبة الاسم E‏ الإرادة . وعنده 
رأيت اللوح المعحفو ظ > لوح الإر رادة ء ومنه أشعة أسطر علم الحق تلمع من 
حروفه العالية . وقال لي : منه تعين مرتبة الحلال والحمال وتتزل الكتاب 
المبين . ۰ 

م كشف لي عن مرتبة المحو والإثبات.ء فلاحت لي مظاهر النفوس المنطيعة 
واستعدادات اآجسامها > e‏ أرزاقها > ومراتب السعادة والشقاوة ها , 
وهناك ر أت السو لى القابلة : عر فی حكمة التشاتن ٤‏ والتدبير في ذلك . 
کف ع مر تبة لا J:‏ العام » و «المصور» > فرأیت الأنفاس 
الروحية والاأنفس الناطقة ( بارزة الثفخ من حضرجا ) ”“ وأراني حكمة (٣ه)‏ 
النفت من د القدس و سر الأصوات المائرة والأرواح المجر دة والعقول 
الكاية ( ناشئة كلها من حضر تيهما) "° . 

aT‏ الصو ريي ت وأ راي كيفية قيد الأرواح ډه ودعثها 

. (وقال لي : ا ت e‏ ا 

م کشف لي عن مر تة الاسم : « الظاهر » »> ابت عام الشهادة ودواثر 
الظهور : ا والأنواع : أعراضها و جواهرها . وقال لي : کل جوهر 
دات ف هسه ¿٤‏ وکل عر ص صمات فهو ٣ن‏ حصر ةه الاسم الظاهر وإليه 
ا . م نظرت اف ٥ر‏ تمه الإإنسان من الاسم الظاهر وون مر أت الاشياة 

والصفات ي وجوده ؛ و كشف لي عن جلي حكم الألوهة والربوبية بقيام عينه . 
وقال لي : كونه الحامع [و] هو النسخة المنتخبة من الكون . 

م جلت لي الاية 0١‏ ا 
البصر كرتن نقلب إلاك ال . 

(۱( جور أن تکون زيادة من اعلق او کرت فال وات باهامش . 


(۲( الأر جح أن تکون شد د الر يأدهة ی i‏ 
(۳) سورة م الملك » : =4 . 


۰¥ 


اتی لي بدابة فر كبتها وأعلمليت زمامها : وها أجنحة كثيرة الحركة . 
فسفر ت سي دين آناء جنسي 

اغى بات ما ااا ول ق ر ات اه ااا ر 
فم فة الل 0 واد مناد : وما ال إلا م عند الله ") » . 
ولا انقلبت لأهلى : وشعرت بخرويي . صرت بنور الله سميعاً بصيراً ٠‏ وأنبات 
ا وا ا ا ی ا 
تکونوا أت بكم الله جميعاً ‏ » . 


0 ات 
( موقف إيجاد الروح ) ٠‏ 


- أوقفي الحق على متام إجاد الروح فرأيته مباشرة أمره بنعت الفيض 
الأول عل عرش الالوهية E‏ صنعها . فرآیته عند نليه یذاته 
لذاته لرؤية مظهر صفاته في کون جامع بج قال : هي تلطف تولد الحمال 
واللحلال عند امتز اجهما لظهور صورة الكمال . م قال لي : كان وجودها من 
حضرة العلم والإرادة في منرل القضاء والحكم مظهر القدرة . 

٤‏ کشف لي عن الروح فرآیتها ثي صورة معناها بالبصير ة جمع عاسن 
الأوصاف الذاتية )٠٤(‏ وهي قانمة بسناء التقديس من شعاع شمس المحبسة 
والمعرفة . م كشف لي عن مادا ٠‏ فإذا هي مجمع نعوت الأسماء الذاتية 
والصفاتية عند ظهو رها من الغبب المطلق . فصورة العقل البسيط عند خرو جها 
من الكاف والئون . م قال لي : والعقل اسم أول مظاهرها . م قال لی : 


(1) سورة « البشرةں : ٠١۹‏ . 
)+( سور ة « آل عسر أن )) : ۱)۲۲ . 
(۳) سورة م« ألبقرة ى : ٣؟١‏ . 


. عن المحاق »> و بد ادها وول احور : « وما فيه هن ا او الفتو ج‎ ()٤( 


الكاف )1( ھی الارادة ن والنوك شی ادر ة : وهنها لرور کو 


کی 
و دی 


م كشف لي عن صورة الزوح هناك » فرأيتها مزينة بزينة ( الأنوار 
اة بلا حالة القدام . رة في ال حسم بأجنحة الدمومية . م قال 
لي : انظر إلى ا الأسماء والصفات بنيت بأيدي الأفعال 
الذاتىة قال ل وبهذا حرجت عن الحد والكمية وقيد كيفية الكون . 


م كشف لي عن قوة سري انبا ني العوا! م ابحجبروتية والملكوتية والناسوتية . 
وقال في : إعا هي بعدرة مات الال وسر ( معاي م © ار حمن الرحم 
کشف ل عن قیامها ا . وقال لي : إنما قوة فعاها به » وبه استقر ت 

من الازل ١‏ م آراني تنقلها  gS‏ 
اأزمانية . وعرفي انتقا لما مر a pa‏ 
الصفة الأول م توحد العين : حى إلى الإنسان + فكائت كصباح ٤‏ 
ي مشکاة تم إشراقه . لم قال ل : وکال ا ارت ای A‏ 
ال ولتأييده اها بالقربة الكاملة إلبه هتاه م عرقت 
نسها کچمو ع صمات العبو دة . وقال لي : صمات العبودية هي کک 
الحضوع للخالق تعالى . وقال لي I‏ ع الغیب كانت 
ثوار التوحيد » وناظرة بعين المعرفة التامة لبار “ا re‏ 
عا لے | حى عام الشهادة . وقال لي : : عام الشهادة جعل محل جلوة الروح 
بأصناف الصور المعنوية والحسية بنفسها على نفسها مز نة بالآداب الألوهية ° . 
وخحروجها لقيام العبودية » وإسكامما القلوب القابلة الإنسانية إا هو لشاهدة 


.» ص : الكاي > وهو تحريف ظاهر . - ويقصد الكاف والئون في : « كن‎ )١( 
. يظهر آنه زيادة من العلق‎ )۲( 

(۳) جوز آن تکون من زيادات المعلق . 

(4) فوقها : « في عبن ( الأزل ) » . 

(ه) ص : الأوهية . 


۲۰4 الإانسان الكامل في الاسلام - ٤‏ 


المعجاي والمعرفة للمتجان بالنور الأزيٰي. e:‏ قال : وبالنور الأزلي طبعت 
وبتلك '“الأنوار بت لأهل الإمان. وكانت i‏ بالنفيحات الربائية 
والقربات الأنسية " ني كل نفس . وقال لي : الروح هي المرآة لانطباع الوجه 
د.," اهت . و سا ارک الوجه على سسس منز له ومقامه ۾ متاه الباعث اه 


م كشف لي عن سر سكون ١‏ نون » الإنسان الأول (هه) ء تم قال لي : 
السكون كان ظهوره ححقائق الأ كوان وقوابل العوالم من العلم إلى العين 
عى والصورة . م قال لي : الروح الإنساني هو الاسم الأعظم على سائر 

الأسماتة و ٠‏ اتةه كاد مقر إمرافا وجرا :الام الل © . 
E a aE a,‏ 
والألحرى وابعنة والنار واللوح والقلم ووجود كل شيء . ١‏ 


2 


E E 
موقف الفقر المطاق‎ ( 
ا کی س و کر‎ 
) . الحلق . وعند شهود الكون بكون وجوده‎ 
ا المدم الأعلى وذلة العدم الوجودي . م أراني العش‎ 


الإنساني منزلة بينهما : وقال لي : وبه كان ظهور العدم وعدم الوجود د وهو 
عرش الإنکان 


u. 


م كشف لي عن سر التوحيد ونسبته إلى الله تعالى ¿ وسر المعرفة ونسبتها إلى 
الإنسان: وآرافي المحبة علاقة بيننا وبينه . وفيها رأيت تعيين المراتب بأجمعها. 


)١(‏ عي : بذك 

(۲) مضمومة المنزة في الأصل 

(۳) س : اي . 

. » عن المعلق » وبعده بالحط الأحمر : « وما به هي السر المحعق‎ )٤( 


1° 


رايت حضرة الفقر محيطة بطرفيه . ولا كشف لي عن الفقر رأيته احتياجاً 
ذاتاً " بالا تعين . ورآيت فيه مراتب : مراتب " جلالية وجمالية . ولا 
كشف لي عن الفقر الانساني رأآيته صراطا مسقا ۳ بینه وبين رب العا مین ؛ 
ونه الكمال المطلق . 

ثم كشف لي عن الوجه وسواده الأعظم : وقیامه به في الدارین . تم قال 
ف وبه سیادته عند عدم السواد : ( وقال لي E‏ الأغنياء من ۰ بدت له 
حمیقته من حقه ۽ وأفقر الفقر من سترت عنه حقيقته . وقال لي : الفقر أمارة 
على التو حيد . ودلالة على التقر يد . وقال لي : الفقير من لا يشهد سوأه > ولا 
ار کے إل اناه 8 و قا 0 : الفقر فخر ما د اھ ۾ ستوراً )£( . فإذا ظهر ذهب 
٤ E E‏ 

ثم كشف لي منه عن منزل الألوهة . وقال لي : هذا محل الأمانة لتأدية كل 
ذي حق حقه . ع قال لي : انظر إلى E‏ ! فرآیت كل رقبة 
قاممت ني الكون ها رقبة منه . فإذا جاوز المي وا ار ف 
أر اني الخحقيقة الحامعة للأضداد من الذات الانسانية . م قال لي : وبه جمع 
الأأضداد : وفيه مزل الحرية ٠‏ إذا وصله ااسالات وجد الفناء المطلق. 


ثم كشف لي عن نسبة الفقر إلى الإنسان ١‏ فرأيته يتعلتق ببشريته حى إذا بدا 


د . ء £ ي )٦( 3 E‏ ٍ 
مثزل الغى من روحه الاعظم تم قفر ٥‏ : ودام دهره ۽ ولفي رله ٠‏ 


(۱) ص : احتیاج ذاي . 

(۳) أو تكون مكررة ؟ 

(۳) س : صر اطا مستقيم . 

(4) ص : ھستوزر . 

(ه) الزيادة عن الامش وبحدها : صح > کاا تصحیح من ف الاق , 
)٩(‏ ص : لقا » فيصح أيفاً أن تكون : لقاء . 


T9 


( مو قف الاصعلغاء ع ` 
أو قفي احق عن مهام إل صطعغاء 5 ۰ ل ہے اللطفة الاافسالية د 
الوراء ٠‏ وتخلمها بالحقيقة الأول . وقال لي : كل ذللكف علته المحرفة 
الحا . 


م کشف لي عن مراتبهم ي متام الو کک ر 
وما قد ر فيه من أسرار القضاء : م شهدي ترتیب الحمائی وبر و زها يالو جود 
إلی۔الدنیا و کیان أعاها من منازل السخمل والرضا. ع قال لي 
وأسباب لو جود اللحليفة بي مظهر الصورة اللإنسانية بي الملاء . 
م کشت ل عن الطرق الي بى شرعها لسلوك العقلاء ٠‏ وأطلعي على ما ي 
ماد پا وغاباا من المطالب المعشو قة لاطالبين من الظلال والمواء . م قال 
ٺي : هي دواعي صفالي لحو دم من مو طن ذالي . 


ص 
~ 
سس 


م کشف ف عما هتاك من صور المكر ألو جب للوقو چ ہہ بي اللعطاً 
والحالة الموهمة للصواب :+ وما السر الذي يرهم السالاك خحالة المتاب . ع عرفب 
اللخادعة لمم تي صور مطالبتهم إياه . وحققي متزل القربة للروح المدمي : 


والمتزل الأنفس لاعقل الكلى . والمحل لاروح الأعظم ؛ وأراني الأ 


;¢ @ س 
م ت کے کے ہے اہ ا 


الأعظہ وتال : الروح الاناني ا احص مک a‏ م مکمنه . وقال لي : 
الاتسان ھر التمرة من عرش الشجرة الكونية د وهر الو سحا الذي زا 
عرفت الصورة الو جودية » وبه حلص شهود معرفتها . 
ےم كشت لي عن سر دقيقة ني قلب الإنسان الكامل كالشمس ي فلك 
البروج . ثم قال لي : إليها هاية عروج السالك ني نفسه . ولم أنعالك النظر إليها . 


e 
: ET : . 2 ٣ . 
. ی ا و ن اج !ای٣ ا‎ (*( 


T1۲ 


۽ شق : عن 5 دا فشد کک ولي َ فادا د sS‏ منجدرة لف تلات اة 2 ل 


1 


٣‏ کی > و ي آو! e‏ برز وبرف ق الملل الأول . ولا 


ل 


ترت الرآة ريت وجهاً نظر ا في مرآة ضور الموجودات سارب ١‏ ني 


E‏ 7 ر ip‏ : ناميا * على صر اطه 
اا جی لل للف الشمس س عرشها احمل الحادےء ع لعالم 


| 
8 س 8 2 : « 4 2 S3,‏ 
ا ےی کہ ےا عي تا 8م" . عر م الالږ ےد (د) بمو ل + J‏ اا د4 وا م ۾ سح 
a‏ ر ص < هه ا أ 
أله ۲ 0( 
کا 1 3 الما 2 ۱ LN‏ : 
r o e‏ 
ت ا 


ر 


ر > وقال ل ا 8 ) تصعد ك الطب وال 
ل دد (۷) ê f‏ وس ها قل الام على و سشاء ن . م قال 2 کل 


رة م وتجّل شهودي يتزل على عقل إا هو من هذه الحظير 5 القدسة 
E‏ ا برقی ٤‏ و قال : کل القجلىات عندها تکونٰ س 
مامات ا والانس مظهر الحمال اللمجباة ن و عندها عحصل اأرؤ سة 
ا م 2 دهش متها | إذا رقي السالك له النور القلى ٠‏ 


الم : وقال : E‏ هذا i‏ ا آسر ار صمة فاا يسح 


(۱) فوقها ( وهو ) ي . 
(۲( سے ٣:‏ سار والى ص بحو 3 ع ر او سد 


(۳) ص 5 

() س : نام 

(د) ص : لاوش 

“) سورة م« ابقرة» : ایت ٠١۹‏ 


YI 


A rr e ( zl 
۰ ت علواً ” كان آم سفاياً . ومن ذلاف‎ 

ي ا تاق و ر NS‏ 
هي مال لکل شي >= جردي قي الاك واللگوت . ر وکشف لي عن e.‏ 
ذلك العام i‏ : هو من ريح فوح EE‏ 

لمن يليهم من العوالم . وقال لي : يتفاضل " آهل هذه المرتبة a‏ 

: 4 4 آ لني 

آهل کل عام ومنزل من آهل اس و المعى . و هتاك ضمت مسق 
وآراني الحق ‏ هناك بعض مقامات الخغامضين من آهل المعرفة . وكشف لي عن 

مصباح الإعان يوقد عند ساق العرش الرايح عند جنة المأوى © 

تم ازا فلك الكراكي من الأطسي رايع دافالي 
ا آنو ار ( ا ا الأسماء لاتا . ومررنا عل 
مقام أحدى , وقال لي الروح : هنا مقام الخرة ت وهلا الطللبم عل 
الكتر المىحمديي . وعنده فتح لي مقام الصفوة RAS‏ 


(1( ص ۽ نمی 
(۲) ص : علوي .. فا 
(۴) ص : يتفاضلوت . 


() ي المامش . وياهر أنه من خط المعلق : « وكشف لي عن أسرار الأرياح الأريع : المنوب., 
والشمال والصبا والدبور , فرأيت المنوب تخرج من الحهة الأولى و تمر على الثار ء م تخرج إفى 
الكهادة .. و الشمال حرج من النأار ومر على النة . والسبا والدبور يتولدان منهما . فالصبا 
هو الشمال » ولكن أسمه بعد مروره عل أهل الحنة ؟ والابور هو الملوب .»> ولكن .اسه 
بعد مروره على أهل التار . وتسشقر هذه الرياج كلها تحت ت .الأرض في كوة من عام .اللا 
( غير واضحة ي الاما ) و القر ت الصوري . وكشت لي عن ات المنشاة پأرواحها ن 
هذه الأرياح ( م يظير منها إلا :۽ ال ) فی عا ال رالحيال واللك والملكوت من عام 
الحيوان وا ( مطموسة ) » . 

() ص . 

(<) مشكولان ف الإصل . 


ET‏ . وقال لي : « إن ثي ذلك لآيات 
ا . ثم جلت لي منه السيع المغاني : ورأيت جقيقة قيام القزآن. 
الم في ذلك القام الكرمم . ثم رديت من ذلك الج اقفرم : «إنك e‏ 
إلى صراط مستقيم ‏ صراط الله الذي له ٠ا‏ ني السموات وما في الأرض ”" » 

فقد اصطفيت لسر ابحمع . واستىخلصت حقيقة البصر والسمع قات ا 


آية وسورة + وآتم خاتم بدوره .. 


م آمرت بفتح باب أبكار المعارف لكل عارف ١‏ وفيض آنواع الاطائف. 
لكل واقف . 


م أجزنا بالسير فممرنا باسرع من طرفة العين من عام المعى والحيال على 
براق الممة والبر حال . ودحخلنا دار الج ١‏ بين عالم الإنس . 


— ۸ 
( موقف الحنات 0 


أوقفني احق على معاني ابحنات ۾ وقال ف : إعا هي صفات عبالي النفسية : 
أعدد ا مواطن لعبادي المقرّبين . فأول ما أدحلت دار الحلال . فڏا هي من 
SB ec ka GG‏ 
شَعلبة » ولكل شعبة طعم ولون وريح » وقال لي : هذه عين الياة الأبدية“ . ) 
وکل تحقیق ee r ETRE‏ ا 
وفيها أعددت للعارفين راتان OC‏ 


() سورة « الحجر : Ye‏ 

(۲( سورة ر الور » :+ ٣ه‏ ٣ه.‏ 

(۳) فوقها.: إلى 

() عن العلق . 

(ه) فوقها من اعلق : « واسمها الوسيلة » حي معروفة بنهر النيل ء رقا لي : يتزل إلى سدرة 
المنتهي وهنها إلى الدنيا مله شعبة ... » . 


E 


اشرب ! » فتقدمت لأتناول إناء ‏ ذا كوس موضوعة ومارق مصفوفة ؛ 
والكؤوس غتلى ء وتدور من نفسها . فتناولت کأساً قابایی : فشربت منه شیا 
N‏ في المشارب والمطاعم والروائح ۰ إلا آنه E‏ الل حك 
کان واسع حن وکا کو ورات فیا مقامات العشاق و والأشواق > طائضة 
علیهم صو حسان ر زينة بأنواع الأزينة : و آهاها او ا 
بتعقار ن الداخحل أبداً : ورأيت أكثر هلها المسالمين من آهل الملل والنحل 


ع 


م سألت الر وح المتلقى ا ا ا e‏ 
لأهل هذه ابحنة کالغمام : ا هلها دسل . ن الملائكة . وفيها من كيا 
البشر بعض" الرسل 


ثم دخحلنا طبقة أخرى تنوف عن ربعي ل 

الیاقوت الأحمر > أعظم ارتفاعا في الحو . ا : هذه الحنة ! 
أ العلم وتعرف بالفضيلة . وهي دار السلام E r‏ 
اسمها عين الإعمان : ولا يادنحلها إل ن اى ل الان من الأمم . وفيها 
رایت مراتب أهل الإعان ١‏ ورأيت فيها ملائكة مخلوقة من أعمال الممنين 
بغرسون أشجاراً ونون قصورآً . وفيها ريت أشجاراً حمل أنار؟ جما : 
ر ارا و ای کا ورات فا وا عل 
کراس عالية > وني أيديمم أقلام وألواح ؛ وصرير أقلامهم ما طنين مطرب 

تسمعها أهلل الحنات كلها . وقال لي الروح : هذه اللحنة عد ها الله تعالى اهل 
التوافل والمجاهدين والشهداء . وفيها رأيت أكر فقراء أمة محمد . وقال لي 
ااروح : إن الل تعالى بتجلل لأهل هذه السماء عن بعد يدركون منه المجلى 


- 
کک 


ويعقلون مله اللحطاب عن يعد . وأكثر أهلها أهل الشفاعة + وفيها سوق فيه 


e 
E 
۴ )ٹ( ہس : یکلوھ‎ 
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آنواع الصور . يدنحل المؤمن بي آي صورة شاء ويدور ما شاد ویر ج جع . (لل) 
مكان ليس فيه تلك الصورة + واسمه سوق الأمائة . 

م صبعدنا طبقة أخری مکتوب على باا : هذه دار 
لاف وا ا و ی ا و ا و 
كالرعد " : لق اله تعالى من ذلك الماء صوراً غريية النشاً عيجيبة المنظر . 
حسنة العسورة والكلام . نخاطبون بأفصح اللغات : ويعرفون يكل اسان 
خحلقة الله تعالى » وليس لمم أكل وشزب إلا السساع من آنواع النغمات 
والآلات الي أعدها الله تعالى عند هم . وفها داوود وسايمان › وشي مقر 
الملولك العدل من أُولاد آدم : وفيها من الرينة ي مساكنها وأشخاصها وأنواء 
المعلمين والأحلية . ولا تزال فيها لوامع بروق على مر الأنفاس وهي باطن 
re e‏ فوق . فسألت الروح فقال i‏ 
العرش ويسمعون [و] أصوات أهله عند التجايات الغامضة المهخصو صة بالمجنونين 
المطلوبين إليه )٠۲(‏ من أهل الأرض 


ا رادة وجتة 


وفيها رأيت سبعة أمحر تخر إلى أسفله : لكل واحد لون » وفیها حل جلي 
الأسماء الحسى » وفيها يدير أمر أهل ابلحنات . والواصل إليها تتشي به اواس 
اا ں حی ببقی يدرك بکل حاسة ما تدر که کل حاسة وقیها س عرق دصر ي 


صل ت اقا“ سے 


الكون حى أدركه حفة کل شی ء ي نفسه . 

ثم دخحلنا طبعة أخرى إلى فوق + وهي وسن دائرة . وقال لي الروح : هي 
دار القدرة » واسمها الد والعالية + وبناؤها a‏ مر جانة » ولو ما اق 
NS st‏ بن الأشخاص قدر ۶ ما بعظم على السامح ا 
عکن أن يقد ر أحد" ما فيها : وعليهم تتتزل لوامع آنوار e‏ 


. فوقها : واسمها الدرجه‎ )١( 
. فوقها : السني‎ )۲( 
| س : ودر‎ (۳) 


YY 


لوح القضاء تي ۱ الآحرة والأولى + وفيها ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
ما يڙمرون + وأهلها منتظرون “ قدوم أهل الأرض داعا . لأن الله تعاى. 
سيخز هم لتلقيهم إليه وللفيض على العار فين منهم . وقال لي الروح : هذه الدار 
أعدها الته تعال للمشاهدة لأهل الحنات : وأكثرها شهداء المحبة . بتقاهم الله 
إليها 2 حى القيأمة 

م دخانا طبقة آخری اسمها ل و من الفضة البيضاء . وقال في 
الروح : هذه اة عر تجلي الفةهة سمح وفمها خلقى الله آدم وخر 
طينته : وهي حل الفطرة الأولى . وبها كانت التسوية والنفخ لاروح القدسي . 
وهي محل الأبرار أهل الصفوة + ولم يكن أعظم منها بناءاً . ولا أوسع منها 
بناءاً  “"‏ وفيها أهل العقل الأعظم متنافسين ي معرفة الله . وقال لي : أول 
هبة فضة بها الله تعالي انان في ادنيا سر المي ي هذه الحنة . ولا يزال 
ا وره ت إلا حن للل تسعة آشهر من عمره م جب عنها . 
وقال لي : سلاطين هذه ا الذين لي يعقلوا ” ني الدنيا أحوال المعاش 
قطعا . 


وفيها عين ماء اسمها : « الولاية » . وفيها رآيت المحَضر فقال : لا آزال 
أتردد إلى هذا المكان في كل أسبوع مرة . وقال لي الروح : آكثر أهلها آهل 
الهمم ي ترك تعقل ما سوى الته من اللقلين . وفيها . ۳ E‏ 
غليه الأولياء من .أهل الدنيا بالهمة . 
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ا 
E‏ 


م دخانا طبقة أخحرى اسمها دار المواهب وهي الفردوس :+ وپناؤها من 
الذهب . وهي محل الصد بين . وفيها من سائر أولاد آدم وابلحن والملاثكة ما لا 


a 
فت‎ )۲( 
dE (۳) 
. ص :+ پردوك‎ €3 


a 


1۸A 


خحصی عددھ فتها اسار من عسل مصفى لذة للشار ين 
جعلنا الله و لیا كم من خلص عباده الصالين ” . 


)١(‏ إلى هنا تنتهي الرسالة . وقد تكون هذه ايها ؛ ولكن ني أسفل الصفحة كلمة مكشوطة هي 
المحيلة إلى الصغحة التالية > وقد امحت نماما حيث لا نسقطيم”"آن نعرف منها هل الكلام يستمر 
بعد هذا > آم الإحالة إلى شي ء آخر مئل رسالة أحرى الخ . والذي يرد في ص ٠۳‏ التالية هو 
أيات متفرقة بعضها « لشيخ الإسلام حمود ... الخحابي . : 


۲۹ 


= -َ 


ا اا الات @ .—- هل ڪر يام ااا وجو دية 


(سه) دراسات أوروبية 


١‏ س المو مت واأهيقر به م مدل جديد إلى الفاسقة 
e‏ در اسا و سو شوه ن ا الاحلای النظر د 

۳ . اطق الصسوري ۷ ف الشعر الاو ري المعاصر 
£ النشد التار شى ۸ ناهج الببحث العلمي 


نمادصة الفكر الاو ري 


ب E‏ الفكر اليو ناي 

۲ ۔ اشینجلر ۷ خحريف الفکر الیو ناي 
۴ س شوینهور ۸ الثاية الألانية ر شلتج ) 
۽ .- أفللاطون ٩‏ کر نیادس 

e E أو سطو‎ . © 


Y1 


( +) دراسات إسلامية 


١‏ -الر اث اليوناني في الحضارة 
الإسلامية 

۲ - تاريخ الإلحاد في الإسلام 

۳ شخصيات قلقة ي الإسلام 

ا ااا جرد ی ا اهر 

© آرسطو عند العرب 

- المخل العقاية الأفلاطو نية 

۷ - منطی ارسطو ٤‏ ھ آجزاء 

۸ رابعة العدو ية 

٩‏ شطحات الصوفية ( أبو زيد 
البسطامي ) 

-٠‏ روح الحضارة العربية 

١‏ الإنسان الكامل ي الإسلام 

۲ - التوحيدي : الإشارات الإهية 

۴۳ مسكوية : الجكمة الخالدة' 

٤-فن‏ الشعر لأرسطو وشروحه 

العربية 
٠٥‏ -الأصول اليونانية 
- في النفس لأرسطوطاليس 


للنظر يات 


۷ اين سينا : عون الحكمة 
۸ابن سینا : البرهان ( من 
« الشما ( 


۹ - الأفلاطونية المحدثة عند العر ب 

١‏ أفلوطين عند العر ب 

۱ -الیشر بن فاتلف : تار 

۲ - فلهوز ن 

۳ - مؤ لفات الغز الي 

٤‏ - أر سطو طاليس -: الطبيعة 

۵ - الغزالي : فضاٹح الراطنية 

۲ آسين بلا تبس : ابن عر 

۷ دور العرب في تكونن الفكر 
الأورني 

۸ - مؤ لفات ابن لدو 


الحکہ 


۱ 


E‏ ا مذاهب .الإسلاميين 


٠‏ -أبو سليمان النطقى : صوان 
الحكمة ۰ 

۱ _ أفلاطون في الاسلام 

۲ خفین بن إسحق : آداب 
الفلااسفة 


( د ) ترجمات (الروائع المائة ) 


١‏ -ایشندورف : حیاة حابر بائر 


۴ فو که : اندىن 


٣‏ ته الديوان الشر قي 
٤‏ جيته : الأنساب المختار ة 
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۵ يرل أسفار اتشیلد هارو لد ۷ - مسر حیات برشت 
٦‏ تر داتس : دول کیو ته ۸ مسر حیات لوز کا 
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